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  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  أهل البيت في الُسنّة النبويةّ
  )كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً : فيكم الثقلين  إنّي تارك(

  )الصحاح والمسانيد(
    



٤ 

  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  ﷑م المصـــطفى محمـــد لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـ
  .النجباء

لقــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن 
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ ه على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه وقد جعل االله العقل المميِّز حجة  ل
هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن 

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ  وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة

  .لنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبيِل  (   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ن  يُـتَّبَــع  أ  ( قُّ أَ هْدـِـ  إ  الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   ى فَمَــا لَكُــم   قـُـ ن  يُـهْــدَ مَّــن  لا  يهَِــدِّي إِلاَّ أَ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ِ  الحْ  ( زِيــ عَ ِ  الْ راَ صــِ هْدـِـ  إ   يَـ وَ ق   لحـَْـ وَ ا ه ُـ كَ  رَبِّ ـ نْ  م ِـ كَ  لَ إلَِي ْـ ز  ي أنُـْـ ذ  لَّــ مَ ا عِل ْـ وتـُـ ا الْ نَ أُ ذِ  لَّــ ى ا ر  يــَـ  )مِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
  ).٥٠):٢٨(القصص ( )بع هواه بغير هدى  من االلهومن أضل  ممن ات  (

وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . فـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــة
  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

    



٥  

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق ولقــد أودع االله في 

ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسـبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى
ت المعرفـــة وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  

  .والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال
لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال

بالإضـافة إلى والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ ؛ من سيطرة الغضب والشهوة
  كي تتم  عليه ؛ أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية عقله وسائر

ــق الخــير والســعادة، أو  ــتي تجعلــه يختــار طري الحجّــة، وتكمــل نعمــة الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب ال
  .طريق الشر  والشقاء بملء إرادته

أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة 
الهـــداة الـــذين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء 

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
مـدى العصـور والقـرون، ولم وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى 

يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ 
مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 

لأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في ا
م  هَاد  ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
    



٦ 

  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في
وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . ي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــةـ تلقِّــــ ١

الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 
ــث  يجَْعَــل  رسَِــالتََه  ( :بــذلك الــذكر الحكــيم قــائلا   ــبي  مِــن  (و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّــه  أَعْلَــم  حَيْ اللَّــه  يجَْتَ

  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  
ـ إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ٢

عـــــن الخطـــــأ ) ةالعصـــــم(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 
ل  مَعَهُــم  ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ــث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ ــة  واَحِــدَة  فَـبـَعَ كَــان  النَّــاس  أمَُّ

ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ
مة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافها وتطبيـق ـ تكوين أ   ٣

قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 
ـــاب  واَلحِْكْمـَــة  ( :تعـــالى ـــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهـُــم  الْكِتَ والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال ) ٢): ٦٢(الجمعـــة( )يُـ

لَقـَد  ( :وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعـالى. اللائق بالإنسان
  ).٢١): ٣٣(الأحزاب( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  

والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف  ٤
  .الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة

    



٧  

ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥
الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين 

تأسيس كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً 
حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 

عيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة والسياســية والاجتما
برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــل   عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ
قيـاد الأمــة لهـا بحيــث سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وان

  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها
ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة  ـــق الهدايـــة ال وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري
الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 

ن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأوا طرفــة الإلهيــة كــل  مــا يمكــن أ
  .عين

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، ط ﷑ ـــق أهـــدافهاوحملّ وقـــد خطـــا . البـــا  منـــه تحقي

بر نتــاج  ﷑الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

  :عقدين من الزمن ما يلي
  .ديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاءـ تق ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
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  .عة السماءـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شري ٤
  .﷑ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
علـى يـد مـربٍّ كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث ؛ ب ـ أن تستمر  عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  ﷑يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ﷑ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
يم ومفــاهيم الشــريعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــ

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه ﷑وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)كتاب االله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض: تمسّكتم بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  ﷑وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
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تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلام بعــد عصــر الرســول  ﷕إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  ﷑

 ، ﷑أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  ﷕فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  ﷑الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت 
ء علــى االله  معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاَّ

الشــوق إليــه، والســابقين إلى تســلّق وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في 
  .قمم الكمال الإنساني  المنشود

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  .الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبيرا
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

شـافها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكت
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  ﷕إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
لمنتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي ا ﷑

  .الأرض بعدله
ويخــتصّ هــذا الكتــاب بدراســة حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر، التاســع مــن أعــلام الهدايــة الــذي جسّــد 
الكمــالات النبويــة في العلــم والهدايــة والعمــل والتربيــة وتوســعت بجهــوده العلميــة الجبــارة مدرســة أهــل البيــت 

  .وأينعث ثمارها ولا زلنا نتفيّأ ظلالها حتى عصرنا هذا واتضحت معالمها ﷕
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ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر 

  ).ظه االله تعالىحف(الحكيم 
ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه 

  .حسبنا ونعم النصير
  ﷕المجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدسة
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  :وفيه فصول :الباب الأول

  .في سطور ﷒لإمام موسى الكاظم ا: الفصل الأول

  .﷒انطباعات عن شخصية الإمام موسى الكاظم : الفصل الثاني

  .﷒مظاهر من شخصية الإمام الكاظم : الفصل الثالث
  في سطور ﷒ الإمام موسى الكاظم :الفصل الأول

 ﷑ االلهســـابع أئمـــة المســـلمين بعـــد رســـول ) الكـــاظم الغـــيظ(الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر المعـــروف بــــ 
وأحــد أعــلام الهدايــة الرباّنيــة في دنيــا الإســلام وشمــس مــن شمــوس المعرفــة في دنيــا البشــرية الــتي لا زالــت تشــع 

بمحكــم التنزيـــل  ﷑ إنــه مــن العـــترة الطــاهرة الــذين قــر م الرســـول الأعظــم. نــوراً و ــاءً في هــذا الوجـــود
إنـــه مـــن شـــجرة النبـــوة الباســـقة . ولي الألبـــاب وســـفنا  للنجـــاة وأمنـــا  للعبـــاد وأركانـــا  للـــبلادوجعلهـــم قـــدوة لأ

  .والدوحة العلوية اليانعة ومحط  علم الرسول وباب من أبواب الوحي والإيمان ومعدن من معادن علم االله
هــذا البيــت  وعاصــر أيــّام ا يــار) هـــ ١٢٨(ولــد الإمــام موســى بــن جعفــر في  ايــة العهــد الأمــوي ســنة 

وعاصــر أيضــا  بــدايات نشــوء الحكــم العبّاســي . الــذي عــاث باســم الخلافــة النبويـّـة في أرض الإســلام فســادا  
  .﷑ الذي استولى على مركز القيادة في العالم الإسلامي تحت شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد

مـن عمـره المبـارك وتفيـّأ بظـلال علـوم والـده الكـريم ومدرسـته عقـدين  ﷒وعاش في ظـل  أبيـه الصـادق 
  .الرباّنية التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم الإسلامي بل الإنساني أجمع

 ١٤٨(فعاصر حكم السفّاح ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه في الخـامس والعشـرين مـن شـوال سـنة 
ى لمنصب الإمامة بعد أبيه الصادق) هـ   .في ظروف حرجة كان يخشى فيها على حياته ﷒ وتصدّ
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التــدبير للحفــاظ علــى ولــده موســى ليضــمن اســتمرار حركــة الرســالة  ﷒ وقــد أحكــم الإمــام الصــادق
الإلهيــة في أقســى الظــروف السياســية حــتى أينعــت ثمــار هــذه الشــجرة الباســقة خــلال ثلاثــة عقــود مــن عمــره 
العــامر بالهــدى، وتــنفّس هــواء الحريــة بشــكل نســبي في أيـّـام المهــدي العبّاســي ومــا يقــرب مــن عقــد في أيــام 

  .حكم الرشيد
ثلاثـة عقــود مـن عمـره المبـارك والحكـم العبّاسـي لمـّا يســتفحل ،  ﷒ عـاش الإمـام موسـى الكـاظملقـد 

مـن  ﷕ ولكنه قد عانى مـن الضـغوط في عقـده الأخـير ضـغوطا  قلّمـا عاناهـا أحـد مـن أئمـة أهـل البيـت
الات المتتاليـة حـتى القتـل في الأمويين وممـن سـبق الرشـيد مـن العباسـيين مـن حيـث السـجن المسـتمر  والاغتيـ

وقــد روي أن  الرشـــيد خاطـــب الرســـول . ســبيل االله علـــى يـــدي عمـــلاء الســلطة الحاكمـــة باســـم االله ورســـوله
زاعما  أن  وجـوده بـين ظهـراني الأمـة . ﷒ معتذرا  منه في اعتقال سبطه موسى بن جعفر ﷑ الأعظم

فإنـــا الله وإنـــا إليــــه .. كـــم القبضـــة علـــى رقـــاب المســـلمين بـــل وأئمـــة المســـلمينوهكـــذا تح... ســـبب للفرقـــة
  .راجعون

وآبائــه المعصــومين علــي  ﷑ علــى منهــاج جــدّه رســول االله ﷒ لقــد ســار الإمــام موســى الكــاظم
لة الإلهيـة وصـيانتها مـن في الاهتمـام بشـؤون الرسـا... أمير المـؤمنين والحسـن والحسـين وعلـي ومحمـد وجعفـر

الضـــياع والتحريـــف، والجـــدّ في صـــيانة الأمـــة مـــن الا يـــار والاضـــمحلال ومقارعـــة الظـــالمين وتأييـــد الآمـــرين 
  .الحكام في الظلم والاستبداد بالمعروف والناهين عن المنكر للصد  من تمادي

ب المعرفة تشكّل تحدّيا   إسلاميا  حضارياّ  وتقـف أمـام  وقد كانت مدرسته العلمية الزاخرة بالعلماء وطلاّ
تراث كل الحضارات الوافدة وتربي الفطاحل من العلماء وا تهـدين وتبلـور المـنهج المعـرفي للعلـوم الإسـلامية 

  .والإنسانية معا  
كمــــا كانــــت نشــــاطاته التربويــــة والتنظيميــــة تكشــــف عــــن عنايتــــه الفائقــــة بالجماعــــة الصــــالحة وتخطيطــــه 

الزاهر والزاخر بالطليعة الواعية التي حفظت لنـا تـراث ذلـك العصـر الـذهبي العـامر  لمستقبل الأمة  الإسلامية
وعلوم مدرستهم التي فاقت كل المدارس العلمية في ذلـك العصـر وأخـذت تزهـر  ﷕ بمعارف أهل البيت

  .وتزدهر يوما  بعد يوم حتى عصرنا هذا
ة حلمـــه  وبالعابـــد والتقـــي وبـــاب الحـــوائج إلى االله، ولم لقـــد اشـــتهر الإمـــام موســـى بالكـــاظم الغـــيظ لشـــدّ

  يستسلم لضغوط الحكّام العباسيين ولألوان تعسفهم من أجل تحجيم نشاطه 
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الرباّني الذي كانت تفرضه عليه ظروف المرحلة صيانة للرسالة والدولة الإسلامية من الا يـار وتحقيقـاً لهويـّة 
  .يات المستمرّة والمتزايدة يوما  بعد يومالأمة ومحافظة على الجماعة الصالحة من التحد

لقد بقي هذا الإمام العظيم ثابتـا  مقاومـا  علـى خـط الرسـالة والعقيـدة لا تأخـذه في االله لومـة لائـم حـتى 
قضــى نحبــه مســموما  شــهيدا  محتســبا  حياتــه مضــحّيا  بكــل مــا يملــك في ســبيل االله وإعــلاء  لكلمــة االله وديــن 

  ).هـ ١٨٤(أو ) ١٨٣(في الخامس والعشرين من رجب سنة  ﷑ جدّه المصطفى محمد
  .فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل االله ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا  

  ﷒ انطباعات عن شخصية الإمام موسى الكاظم :الفصل الثاّني
علــيهم الصــلاة (أئمّــة أهــل البيــت أجمــع المســلمون ـ علــى اخــتلاف نحلهــم ومــذاهبهم ـ علــى أفضــلية 

ـــتهم ، وسمـــوّ مقـــامهم ، ورفعـــة منـــزلتهم، وقدســـيّة ذوا ـــم وقـــرب مكـــانتهم مـــن الرســـول )والســـلام ، وأعلميّ
فــيهم، وبيـــان  ﷑ حــتىّ تنافســـوا في الكتابــة عــنهم، وذكـــر أحاديــث الرســول الأعظـــم ﷑ الأعظــم

  .قهم، وذكر ما ورد من حكمهم وتعاليمهمسيرهم، وأخلا
بـالقرآن الكـريم ـ كمـا ورد في حـديث الثقلـين ـ  ﷑ ولا غرو في ذلك بعد أن قـر م الرسـول الأعظـم

بسفينة نوح التي من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق وهوى، ومثلّهم ببـاب حطـّة  ﷑ ووصفهم النبي
  .في بيان فضلهم، والتنويه بعظمة مقامهم ﷑ إلى كثير من أحاديثه. الذي من دخله كان آمنا  

م في هذا الفصل بعض الانطباعات ممنّ عاصر الإمام الكاظم   :عنه وممنّ تلا عصره ﷒ ونقدّ
فيه علـم الحكـم، والفهـم والسـخاء والمعرفـة فيمـا يحتـاج النـاس إليـه (: ﷒ ـ قال عنه الإمام الصادق ١

  .)١()فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق، وحسن الجوار، وهو باب من أبواب االله عَزَّ وجَلَّ 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .﷒ عن عيون أخبار الرضا ١٢/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(

    



١٤ 

هذا إمـام النـاس، وحجّـة االله علـى خلقـه، وخليفتـه : ـ قال هارون الرشيد لإبنه المأمون وقد سأله عنه ٢
  .)١(على عباده

يـا بـنيّ هـذا وارث علـم النبيـين، هـذا موسـى بـن جعفـر، إن أردت العلـم الصـحيح فعنـد : وقال له أيضـا  
  .)٢(هذا

قــد أ كتـــه العبــادة، كأنـــه شـــنّ بــال، قـــد كلــم الســـجود وجهـــه : أمون العباســـي في وصـــفهـ قـــال المــ ٣
  .)٣(وأنفه
لقد طال أمر موسى بن جعفر ومقامـه في حبسـي، وقـد اختـبرت : ـ كتب عيسى بن جعفر للرشيد  ٤

حالــه ووضــعت عليــه العيــون طــول هــذه المــدّة، فمــا وجدتــه يفــتر عــن العبــادة، ووضــعت مــن يســمع منــه مــا 
يقوله في دعائه فما دعا عليك ولا عليّ، ولا ذكرنا بسوء، وما يدعو لنفسه إلاّ بالمغفرة والرحمـة، فـإن أنـت 

  .)٤(أنفذت إليَّ من يتسلّمه مني وإلاّ خليت سبيله، فإني متحرجّ من حبسه
، مـا همـّني أمـر فقصـدت قـبر موسـى بـن جعفـر فتوسـّلت بـه: ـ قال أبـو علـي الخـلال ـ شـيخ الحنابلـة ـ ٥

  .)٥(إلا  وسهّل االله تعالى لي ما أحب  
  .)٦(ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين: ـ قال أبو حاتم ٦
كــان سـخيّاً كريمــاً، وكــان يبلغــه عــن الرجـل أنـّـه يؤذيــه، فيبعــث إليــه بصُــرةّ : ـ قــال الخطيــب البغــدادي ٧

دينـار ثم يقسّـمها بالمدينـة، وكـان  ثلاثمئة دينار، وأربعمئة دينار، ومئتي: فيها ألف دينار، وكان يصرّ الصرر
  مثل صرر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .عن أعيان الشيعة ٦٥/  ٢: أئمتنا) ١(
  .٣١٠/  ٤: والمناقب ٣٠٧: أمالي الشيخ الصدوق) ٢(
  .٧ب  ١١ح  ١/٨٨: ﷒ عن عيون أخبار الرضا ١٩٣: الأنوار البهية) ٣(
  .٣٥٢/  ٤: المناقب لابن شهرآشوب) ٤(
  .١٢٠/  ١: دادتاريخ بغ) ٥(
  .٢٤٠/  ١٠:  ذيب التهذيب) ٦(

    



١٥  

  .)١(موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى
وأمّـا مناقبـه وكراماتـه الظـاهرة، وفضـائله وصـفاته البـاهرة، تشـهد لـه بأنـّه : ـ قـال ابـن الصـبّاغ المـالكي ٨

وذللّــت لـه كواهـل الســيادة وامتطاهـا، وحكــم افـترع قبـّة الشــرف وعلاهـا، وسمـا إلى أوج المزايــا فبلـغ علاهـا، 
  . )٢(...في غنائم ا د فاختار صفاياها فاصطفاها 

 موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب: ـ قـال سـبط ابـن الجـوزي ٩

الصــالح لعبادتــه، ، ويلقّــب بالكــاظم والمــأمون والطيّــب والســيّد، وكنيتــه أبــو الحســن، ويــدعى بالعبــد  ﷕
  .)٣(واجتهاده وقيامه بالليل

هــو الإمــام الكبــير القــدر، العظــيم الشــأن، الكبــير : ـ قــال كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة الشــافعي ١٠
ا تهــد الجــادّ في الاجتهــاد، المشــهور بالعبــادة، المواظــب علــى الطاعــات، المشــهور بالكرامــات، يبيــت الليــل 

). كاظمـا  (صدّقاً وصائماً، ولفرط حلمه وتجاوزه عـن المعتـدين عليـه دعـي ساجدا وقائما، ويقطع النهار مت
) العبـد الصـالح(كان يجازي المسيء بإحسانه إليه، ويقابل الجاني بعفوه عنه، ولكثرة عبادته كـان يسـمّى بــ 

ار منهـا كراماتـه تحـ. لـنجح مطالـب المتوسـّلين إلى االله تعـالى بـه) بـاب الحـوائج إلى االله(ويعرف في العراق بــ 
  .)٤(العقول، وتقضي بان له عند االله قدم صدق لا تزال ولا تزول

  هو الإمام الكبير القدر،: ـ قال أحمد بن يوسف الدمشقي القرماني ١١
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٩٩: ومقاتل الطالبيين ٢٧/  ١٣: تاريخ بغداد) ١(
  .٣/٤٦: وكشف الغمة ٢١٧: الفصول المهمة) ٢(
  .٣١٢: تذكرة الخواص) ٣(
  .٨٣: مطالب السؤول) ٤(

    



١٦ 

الأوحـــد، الحجّـــة، الســـاهر ليلـــه قائمـــاً، القـــاطع  ـــاره صائماً،المســـمّى لفـــرط حلمـــه وتجـــاوزه عـــن المعتـــدين 
لأنــه مــا خــاب المتوسّــل بــه في قضــاء حاجــة ) بــاب الحــوائج(، وهــو المعــروف عنــد أهــل العــراق بـــ ) كاظمــا  (

  .)١(ة الشرف وعلاها، وسما إلى أوج المزايا فبلغ علاهاله كرامات ظاهرة، ومناقب باهرة، افترع قم... قط
كان موسى من أجود الحكماء، ومن عباد االله الأتقياء، ولـه مشـهد : ـ قال محمد بن أحمد الذهبي ١٢

  .)٢(معروف ببغداد ، مات سنة ثلاث وثمانين وله خمس وخمسون سنة
ظـــيم، والفخـــر الجســـيم، كثـــير فهـــو صـــاحب الشـــأن الع: الإمـــام الكـــاظم : ـ قـــال ابـــن الســـاعي  ١٣

التهجّد، الجادّ في الاجتهاد، المشهود لـه بالكرامـات، المشـهور بالعبـادات، المواظـب علـى الطاعـات، يبيـت 
  .)٣(الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً 

م، كــان موســى الكــاظم رضــي االله عنــه أعبــد أهــل زمانــه، وأعلمهــ: ـ قــال عبــد المــؤمن الشــبلنجي ١٤
وأسخاهم كفّاً، وأكرمهم نفساً، وكان يتفقّد فقراء المدينة فيحمل إليهم الـدراهم والـدنانير إلى بيـو م لـيلاً، 

وكـان كثـيرا  مـا . وكذلك النفقات، ولا يعلمون من أيّ جهة وصلهم ذلـك، ولم يعلمـوا بـذلك إلاّ بعـد موتـه
  .)٤()حساباللّهم إني أسألك الراحة عند الموت، والعفو عند ال(: يدعو
  أحد الأئمة الاثني عشر، وهو ابن جعفر: ـ قال عبد الوهاب الشعراني ١٥

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٢: اخبار الدول) ١(
  .٢٠٩/  ٣: ميزان الاعتدال) ٢(
  .٣٩: مختصر تاريخ الخلفاء) ٣(
  .٢١٨: نور الأبصار) ٤(

    



١٧  

العبـــد (أجمعـــين، كـــان يكـــنىّ بــــ ابـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عـــنهم 
  .)١(لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه الليل، وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال) الصالح
براوي الشــافعي ١٦ كــان مــن العظمــاء الأســخياء، وكــان والــده جعفــر يحبّــه حبّــاً : ـ قــال عبــد االله الشــ

  .ن ليس لي ولد غيره، لئلاّ يشرك في حبّي أحدوددت أ: ما بلغ من حبّك لموسى؟ قال: شديداً، قيل له
  .)٢(ونقل بعض كلامه ﷒ ثم تحدث عن الإمام

أبــو الحســن موســى الكــاظم بــن جعفــر : ومــن أئمــة أهــل البيــت : ـ قــال محمــد خواجــه البخــاري ١٧
كثــير العلــم،  الصــادق رضــي االله عنهمــا، كــان رضــي االله عنــه صــالحاً، عابــداً، جــواداً، حليمــاً، كبــير القــدر،  

وبعـث . وفي كل يوم يسجد الله سجدة طويلة بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال) العبد الصالح(كان يدعى بـ 
طلبـــه المهـــدي بـــن المنصـــور مـــن المدينـــة إلى بغـــداد فحبســـه، فـــرأى . إلى رجـــل يؤذيـــه صـــرّة فيهـــا ألـــف دينـــار

ض  فَـهَــل  ع  (يــا مهــدي : المهــدي في النــوم عليــا  كــرّم االله وجهــه يقــول رْ و   ِ الأَْ ســِدُ فْ تُـ   ْ ْ  أَ وَلَّيْتُ تــَـ   ْ ْ  إِ سَــيْتُ
رْحَامَكُم     .)٣(.. فأطلقه )وَتُـقَطِّعُوا أَ

هو الإمام الكبير القـدر، الكثـير الخير،كـان يقـوم ليلـه، ويصـوم  ـاره، : ـ قال محمد أمين السويدي ١٨
ومناقـــب لا يســـع مثـــل هـــذا الموضـــع لـــه كرامـــات ظـــاهرة، ... لفـــرط تجـــاوزه عـــن المعتـــدين) كاظمـــا  (وسمــّـي 
  .)٤(ذكرها
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤٨: ، وتذكرة الخواص٦/١٦٤: الكامل في التاريخ) ١(
  .٥٤: الأتحاف بحب الأشراف) ٢(
  .٤٥٩: ينابيع المودة) ٣(
  .٧٣: سبائك الذهب) ٤(

    



١٨ 

مـد البـاقر هو موسى بن جعفر الصادق بـن مح: ـ قال محمود بن وهيب القراغولي البغدادي الحنفي ١٩
بــن علــي زيــن العابــدين بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عــنهم أجمعــين، وكنيتــه أبــو الحســن، 

الكاظم، والصابر، والصالح، والأمين، الأول هو الأشـهر، وصـفته معتـدل القامـة أسمـر، وهـو : وألقابه أربعة
لكظمــه الغــيظ، وكثــرة ) الكــاظم(ي بـــ علمــاً ومعرفــة وكمــالاً وفضــلاً ، سمــ) رضــي االله عنهمــا(الــوارث لأبيــه 
ـــ . تجــاوزه وحلمــه وكــان أعبــد أهــل زمانــه، ) بــاب قضــاء الحــوائج عنــد االله(وكــان معروفــا  عنــد أهــل العــراق ب

  .)١(وأعلمهم ، وأسخاهم
وكان العلويون يقتدون بالرجـل العظـيم، الإمـام موسـى الكـاظم، : ـ قال محمد أمين غالب الطويل  ٢٠

الرجــــل (وكـــان يلقـــب أيضـــا  بــــ ) العبـــد الصـــالح(وكثـــرة العبـــادة، حـــتى سمـــاه المســـلمون  والمشـــهور بـــالتقوى،
  .)٢(تشبيها له بصاحب موسى بن عمران، المذكور في القرآن، وكان الإمام الكاظم كريماً وسخياً ) الصالح

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٩: جوهرة الكلام) ١(
  .١٥٨: تاريخ العلويين) ٢(

    



١٩  

  ﷒شخصية الإمام الكاظم مظاهر من  :الفصل الثالث
  :ـ وفور علمه ١

إذ قـال  ﷒ بوفور علمه أبوه الإمام جعفر بن محمـد الصـادق ﷒ لقد شهد للإمام موسى الكاظم
  .)إن  ابني هذا لو سألته عمّا بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم(: عنه

والسخاء، والمعرفة بما يحتاج إليـه النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه مـن وعنده علم الحكمة، والفهم، (: وقال أيضا  
  .)أمر دينهم

ويكفي لمعرفة وفور علومه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الـدين وغيرهـا ممـا مـلأوا بـه الكتـب، 
  .وألفّوا المؤلفّات الكثيرة، حتى عرف بين الرواة بالعالم

  .)١(أبي الحسن موسى فأكثروا، وكان أفقه أهل زمانه وقد روى الناس عن: وقال الشيخ المفيد
  :ـ عبادته وتقواه ٢

في بيــت القداســة والتقــوى، وترعــرع في معهــد العبــادة والطاعــة، بالإضــافة إلى  ﷒نشــأ الإمــام موســى 
وا أنــه قــد ورث مــن آبائــه حــب االله والإيمــان بــه والإخــلاص لــه فقــد قــدموا نفوســهم قــرابين في ســبيله ، وبــذل

جميــع إمكانيــا م في نشــر دينــه والقضــاء علــى كلمــة الشــرك والضــلال فأهــل البيــت أســاس التقــوى ومعــدن 
ومـا تحقّقـت فريضـة، ولا أقيمـت سـنة ، ولا . الإيمان والعقيدة، فلولاهم ما عبد االله عابـد ولا وحّـده موحّـد

  .ساغت في الإسلام شريعة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٢٢٥: الإرشاد) ١(

    



٢٠ 

جميـــع صـــور التقـــوى ماثلـــة في بيتـــه، فصـــارت مـــن مقوّمـــات ذاتـــه ومـــن عناصـــر  ﷒ الإمـــاملقـــد رأى 
حـتى لقّـب بالعبـد الصـالح، وبـزين ا تهـدين إذ لم  )١(شخصيته، وحدّث المؤرخون أنـه كـان أعبـد أهـل زمانـه

  :ادتهونعرض أنموذجا  من مظاهر طاعته وعب. تر عين إنسان نظيرا  له قط في الطاعة والعبادة
هـي السـاعات الـتي يخلـو  ـا مـع االله عـزّ اسمـه  ﷒ إن  أجمل الساعات وأثمنهـا عنـد الإمـام :أ ـ صلاته

أنه إذا وقف بين يدي االله تعالى مصـليّا  أو مناجيـا  أو : فكان يقبل عليه بجميع مشاعره وعواطفه وقد ورد 
موجدة وخوفاً منه، وقد شـغل أغلـب أوقاتـه في  داعياً أرسل ما في عينيه من دموع، وخفق قلبه، واضطرب

فكان يصلّي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح، ثم يعقب حتى تطلع الشـمس، ويخـرّ الله سـاجداً (الصلاة 
، مــن مظــاهر طاعتــه أنــه دخــل مســجد )٢(فــلا يرفــع رأســه مــن الــدعاء والتمجيــد حــتى يقــرب زوال الشــمس

  :الليل فسجد سجدة واحدة وهو يقول بنبرات تقطر إخلاصا  وخوفا منهفي أول  ﷑ النبي
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٩: جوهرة الكلام) ١(
  .٣/١٨: وعنه في كشف الغمة ٢/٢٣١: الإرشاد) ٢(

    



٢١  

  .)١()عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك( 
لطاعـــة والعبـــادة حـــتى  ـــر ولمّـــا أودعـــه طاغيـــة زمانـــه الملـــك هـــارون الرشـــيد في ظلمـــات الســـجون تفـــرغ ل

اللّهـم إننـي كنـت أسـألك أن تفرغنـي (: بذلك العقول وحير الألباب، فقد شكر االله على تفرغه لطاعته قائلاً 
  .)٢()لعبادتك، اللهمّ وقد فعلت فلك الحمد

لقد ضرب الإمام المثل الأعلى للعبادة فلم يضارعه أحد في طاعته وإقباله على االله، فقد هامت نفسـه 
  .تعالى، وانطبع في قلبه الإيمان العميق بحبه

ث الشــيباني في بضــع عشــر ســنة  ﷒كانــت لأبي الحســن موســى : عــن مــدى عبادتــه، فقــال )٣(وحــدّ
، وقـد اعـترف عـدوه هـارون الرشـيد بأنـه المثـل )٤(سجدة في كل يوم بعد ابيضاض الشـمس إلى وقـت الـزوال

فكــان يطــل مــن أعلــى القصــر فــيرى ثوبــا   )٥(أودعــه في ســجن الربيــعالأعلــى للإنابــة والإيمــان، وذلــك حينمــا 
مـــا ذاك : (مـــن ذلـــك ويقـــول للربيـــع مطروحـــا  في مكـــان خـــاص مـــن البيـــت لم يتغـــير عـــن موضـــعه فيتعجـــب

  !؟ ) الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٠: وعنه في الأنوار البهية ١٣/٢٧: ، وتاريخ بغداد٧٦٦: ، وكنز اللغة٢٩٣/  ٤: وفيات الأعيان) ١(
  .٤/٢٩٣: ، ووفيات الأعيان٤/٣٤٣: مناقب آل أبي طالب) ٢(
هو أبو عبد االله محمد بن الحسن مولى لبني شيبان حضر مجلس أبي حنيفة سنين، وتفقه على أبي يوسف، وصـنف : الشيباني) ٣(

مـا رأيـت أحـدا  يسـأل : مد بن حسن وقر بعير وقـال أيضـا  حملت من علم مح: الكتب الكثيرة ونشر علم أبى حنيفة وقال الشافعي
وهو ابن ثمان وخمسين سـنة كمـا ) هـ ١٨٧(توفي بالري سنة . عن مسألة فيها نظر إلا تبينت فيوجهه الكراهة إلا محمد بن الحسن

  .١١٤ص : جاء في طبقات الفقهاء
  .وارعن بحار الأن ١٤٠/  ١: ﷒حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٤(
الربيع بن يونس كان حاجباً للمنصور ثم صار وزيراً له بعد أبي أيوب، وكان المنصور كثير الميل إليه حسن الاعتماد عليـه قـال ) ٥(

وكيـف ذلـك؟ فأجابـه لـولا : ما طابت الدنيا إلاّ بالموت، قال له: ويحك ياربيع ما أطيب الدنيا لولا الموت، فقال له الربيع: له يوما  
ا حضرته الوفاة: تقعد هذا المقعد، فقاله له الموت لم

ّ
بعنا الآخرة بنومة، ويقـال إن الربيـع لم يكـن لـه : صدقت ، وقال له المنصور لم

كــان أبي رحمــه االله، وكــان، وكــان،وأكثر مــن الــترحم : أب يعــرف، وأن بعــض الهــاشميين وفــد علــى المنصــور فجعــل يحدثــه ويقــول لــه
ك بحضــرة أمــير المــؤمنين؟ فقــال لــه الهــاشميكــم تــترحم ع:عليــه، فقــال لــه الربيــع أنــت معــذور لأنــك لا تعــرف مقــدار الآبــاء : لــى أبيــ
  .بولاق. ط) ٢٣٣ـ  ٢٣١ص/  ١ج: (جاء ذلك في وفيات الأعيان) هـ ١٧٠(توفي الربيع سنة . فخجل أشد  الخجل

    



٢٢ 

د طلوع الشـمس ما ذاك بثوب، وإنما هو موسى بن جعفر، له في كل يوم سجدة بع: ـ يا أمير المؤمنين
  .إلى وقت الزوال

  .فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه
  !!ـ أما إن  هذا من رهبان بني هاشم 

والتفـت إليــه الربيـع بعــد مـا سمــع منـه اعترافــه بزهـد الإمــام وعزوفـه عــن الـدنيا طالبــا  أن يطلـق ســراحه ولا 
  :يضيّق عليه قائلا  

  ؟!!الحبس ما لك قد ضيّقت عليه في : ـ يا أمير المؤمنين
  :فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلا  

  .)١(!)لابد من ذلك : هيهات(ـ 
يصوم في النهار ويقوم مصلّياً في الليل، خصوصاً لماّ سجنه هارون فإنه  ﷒ كان الإمام  :ب ـ صومه

ه، وهــو يشــكر االله ويحمــده علــى هــذا الفــراغ لم يبــارح العبــادة الاســتحبابية بجميــع أنواعهــا مــن صــوم وغــير 
  .الذي قضاه في عبادته

وما من شيء يحبه االله وندب إليه إلاّ فعله الإمام عن رغبة وإخلاص، فمن ذلك أنـه حـج  :ج ـ حجّه
بيت االله ماشـياً علـى قدميـه، والنجائـب تقـاد بـين يديـه، وقـد حـج معـه أخـوه علـي بـن جعفـر وجميـع عيالـه 

ولى سـتا  : علي بن جعفر عن الوقـت الـذي قطعـوا بـه طـريقهم فقـال أربع مرات، وحدّث كانـت السـفرة الأُ
وعشـــرين يومـــاً، والثانيـــة كانـــت خمســـاً وعشـــرين يومـــاً، والثالثـــة كانـــت أربعـــاً وعشـــرين يومـــاً، والرابعـــة كانـــت 

  .)٢(إحدى وعشرين يوما  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٩: بهيةوعنه في الأنوار ال ١٤ح  ١/٩٥: عيون أخبار الرضا) ١(
 .عن قرب الإسناد ٢ح  ٤٨/١٠٠: بحار الأنوار) ٢(

  



٢٣  

كان الذكر الحكيم رفيق الإمام في خلواته، وصاحبه في وحشته وكان يتلوه بإمعـان : د ـ تلاوته للقرآن
  .)١(وتدبر، وكان من أحسن الناس صوتا به، فإذا قرأ يحزن، ويبكي السامعون لتلاوته

ث حفص عن كيفية تلاوته   ـذه  )٢(وكان قراءته حزنا  فإذا قرأ فكأنه يخاطـب إنسـانا  : للقرآن فقالوحدّ
الكيفيــة كــان يتلــو آيــات الــذكر الحكــيم فكــان يمعــن في تعاليمــه ويمعــن في آدابــه، ويتبصــر في أوامــره ونواهيــه 

  .وأحكامه
تــق ألــف عطفــه وإحســانه علــى الرقيــق فقــد أع ﷒ ومــن مظــاهر طاعــة الإمــام :هـــ ـ عتقــه للعبيــد

  .كل ذلك لوجه االله، وابتغاء مرضاته، والتقرب إليه  )٣(مملوك
  :ـ زهده ٣

كان الإمام في طليعة الزاهدين في الدنيا والمعرضين عن نعيمها وزخارفها فقـد اتجـه إلى االله ورغـب فيمـا 
: فقــال الحميــد دثنا عــن مــدى زهــده إبــراهيم بــن عبــدأعــدّه لــه في دار الخلــود مــن النعــيم والكرامــة، وقــد حــ

دخلــت عليـــه في بيتــه الـــذي كـــان يصــلي فيـــه، فــإذا لـــيس في البيـــت شــيء ســـوى خصــفة، وســـيف معلـــق، 
ــتي )٤(ومصــحف ، لقــد كــان عيشــه زهيــداً، وبيتــه بســيطاً فلــم يحتــو علــى شــيء حــتى مــن الأمتعــة البســيطة ال

تجــبى لــه  علــى أنــه كانــت. تضــمها بيــوت الفقــراء الأمــر الــذي دل علــى تجــرده مــن الــدنيا، وإعراضــه عنهــا
  الأموال الطائلة، والحقوق الشرعية من العالم الشيعي، بالإضافة إلى أنه كان يملك البسرية وغيرها من

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤٨/  ٤: المناقب) ١(
  .١١١/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٢/٦٠٦: أصول الكافي) ٢(
  ).النجف الأشرف(وط في مكتبة الإمام الحكيم العامة في مناقب الأئمة ليوسف بن حاتم الشامي، مخط) الدر النظيم(عن ) ٣(
  .عن قرب الإسناد ١، ح٤٨/١٠٠: بحار الأنوار) ٤(

    



٢٤ 

الأراضي الزراعية التي تـدر عليـه بـالأموال الخطـيرة، وقـد أنفـق جميـع ذلـك بسـخاء علـى البائسـين والمحـرومين 
دومــا  يتلــو علــى أصــحابه ســيرة أبي ذر الصــحابي العظــيم الــذي  ﷒ في ســبيل االله وابتغــاء مرضــاته، وكــان

. رحـم االله أبـا ذر: (﷒ضـرب المثـل الأعلـى لنكـران الـذات والتجـرد عـن الـدنيا والزهـد في ملاذهـا، فقـال 
جزى االله الدنيا عني مذمة بعد رغيفين من الشـعير، أتغـدى بأحـدهما، وأتعشـى بـالآخر، : فلقد كان يقول 

  .)١(...)لتي الصوف أءتزر بأحدهما وأرتدي بالأخرىوبعد شم
  :ـ جوده وسخاؤه ٤

لقــد تجلّــى الكــرم الــواقعي، والســخاء الحقيقــي في الإمــام فكــان مضــرب المثــل في الكــرم والمعــروف، فقــد 
 فـــزع إليـــه البائســـون والمحرومـــون لينقـــذهم مـــن كـــابوس الفقـــر وجحـــيم البـــؤس وقـــد أجمـــع المؤرخـــون أنـــه أنفـــق

في  ﷒ جميــع مــا عنـــده علــيهم كــل ذلـــك في ســبيل االله لم يبتـــغ مــن أحــد جـــزاءاً أو شــكورا، وكـــان ﷒
صِـلاته يتطلـب الكتمـان وعــدم الـذيوع لـئلا يشـاهد علــى الآخـذ ذلـة الحاجـة، وكــان يلـتمس في ذلـك وجــه 

حسـانه وهـي لا تعلـم مـن االله ورضاه، ولهذا كان يخرج في غلس الليل البهيم فيصـل الطبقـة الضـعيفة بـبرهّ وإ
برة، وكــان يوصــلهم بصــراره الــتي تــتراوح مــا بــين المئــتي دينــار إلى الأربعمئــة دينــار  )٢(أيّ جهــة تصــلها تلــك المــ

عجبـا  لمـن جاءتـه صــرار موسـى وهـو يشـتكي القلــة : (وكـان يضـرب المثـل بتلــك الصـرار فكـان أهلـه يقولــون
  )٣(!!)والفقر
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٤ / ٢: أصول الكافي) ١(
  .٢٨/  ١٣: تأريخ بغداد) ٢(
  .١٨٥: عمدة الطالب) ٣(

    



٢٥  

. )١(وبلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عـن شـخص يؤذيـه ويسـيء إليـه بعـث لـه بصـرّة فيهـا ألـف دينـار
وقــد قامــت هباتــه الســرية وصــلاته الخفيــة بإعاشــة فقــراء يثــرب، فكــانوا جميعــاً يرتعــون بنعمتــه ويعيشــون مــن 

  .عطاياه
ث  علــى بئــر  )٣(في موضـع بالجوانيــّة) ٢(◌  زرعــت بطيخـا  وقثــاء  وقرعــا: (عيســى بــن محمـّد القرطــي قــالوحـدّ

فلمّا استوى الزرع بغتني الجراد، فأتى على الزرع كلّه، وكنـت قـد غرمـت عليـه مـع ثمـن . يقال لها أم عضام 
فســلّم ثم قــال  ﷒ فبينمــا أنــا جــالس إذ طلــع علــي  الإمــام موســى بــن جعفــر. جملــين مئــة وعشــرين دينــارا  

: فقلـت كم غرمت فيه؟: فقال. أصبحت كالصريم بغتني الجراد فأكل كل زرعي : فقلتكيف حالك؟ : لي
. زن لابــن المغيـث مئــة وخمســين دينــارا  : لعرفــة وقـال لــه ﷒فالتفـت . مئـة وعشــرين دينـارا  مــع ثمـن الجملــين

  .)٤()الجملين مع دينارا   ثلاثون فربحك: ثم قال لعيسى
  :ـ حلمه ٥

فقــد كــان مضــرب المثــل في حلمــه وكظمــه للغــيظ،  ﷒ وكــان الحلــم مــن أبــرز صــفات الإمــام موســى
وكـان يعفــو عمـن أســاء إليـه، ويصــفح عمـن اعتــدى عليـه، ولم يكتــف بـذلك وإنمــا كـان يحســن لهـم ويغــدق 

  ذكر المؤرخون بوادر كثيرة من حلمه عليهم بالمعروف ليمحو بذلك روح الشر والأنانية من نفوسهم، وقد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧/  ١٣: تاريخ بغداد) ١(
  .نوع من اليقطين ، الواحدة قرعة: القرع) ٢(
  .منطقة قرب المدينة) ٣(
  .٢١٧/  ٢: ، وكشف الغمة١٣/٢٩: تاريخ بغداد) ٤(

    



٢٦ 

والشـتم لجـده أمـير أن شخصاً من أحفاد عمر بن الخطاب كان يسيء للإمـام، ويكيـل السـب : (فقد رووا
عـن ذلـك ورأى أن يعالجـه بغـير ذلـك فسـأل  ﷒فأراد بعـض شـيعة الإمـام اغتيالـه فنهـاهم  ﷒ المؤمنين

ض نــواحي المدينــة، فركــب: عــن مكانــه فقيــل بغلتــه ومضــى إليــه متنكــراً، فوجــده في  ﷒ أنــه يــزرع في بعــ
لا تطــأ زرعنــا واســتمر الإمــام حــتى وصــل إليــه، ولمـّـا انتهــى إليــه جلــس إلى : مزرعتــه فأقبــل نحــوه، فصــاح بــه

  :جنبه وأخذ يلاطفه ويحدّثه بأطيب الحديث، وقال له بلطف ولين
  كم غرمت في زرعك هذا ؟ـ 

  .ـ مئة دينار
  كم ترجو أن تصيب منه ؟ـ 

  !!أعلم الغيب  ـ أنا لا
  كم ترجو أن يجيئك منه ؟: إنما قلت لكـ 

  .ـ أرجو أن يجيئني منه مئتا دينار
، فتغـير العمـري وخجـل مـن نفسـه علـى  هذه لك وزرعك علـى حالـه: ثلاثمئة دينار، وقال ﷒فأعطاه 

ومضــى إلى الجــامع النبــوي، فوجــد العمــري قــد ســبقه، فلمــا  ﷒مــا فــرط مــن قبــل في حــق الإمــام، وتركــه 
  ).االله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء: (رأى الإمام مقبلا  قام إليه تكريما  وانطلق يهتف

فبادر إليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب، فأخذ يخاصمهم، ويتلو عليهم مناقب الإمـام ومـآثره، 
؟ مــا أردتــم أو مــا أردت أن أصــلح أمــره بهــذا : إلى أصــحابه قــائلا   ﷒ ويــدعو لــه، فالتفــت أيّمــا كــان خيــراً

  )١()المقدار؟
ــــ ـــ ــــ   ـ
 ١٩، ٣/١٨: ، وكشـــف الغمـــة٢٧، ٢/٢٦: وعنـــه في إعـــلام الـــورى ٢/٢٣٣: ، والإرشـــاد٢٩ـ  ٢٨/  ١٣: تـــأريخ بغـــداد) ١(

  .٤/٣٤٤: واختصر في مناقب آل أبي طالب
    



٢٧  

أنــه اجتــاز علــى جماعــة مــن حسّــاده وأعدائــه، وكــان فــيهم ابــن هيــاج فــأمر بعــض  ﷒ ومــن آيــات حلمــه
أتباعه أن يتعلق بلجام بغلة الإمام ويدّعيها فمضى الرجل إلى الإمام وتعلق بزمام بغلتـه فادعاهـا لـه فعـرف 

للإنســـانية الفـــذّة والحلـــم بـــذلك أسمـــى مثـــل  ﷒ لقـــد أقـــام. )١(الإمـــام غايتـــه فنـــزل عـــن بغلتـــه وأعطاهـــا لـــه
  .الرفيع

يوصي أبناءه بالتحلّي  ذه الصفة الرفيعة ويأمرهم بالصـفح عمـن أسـاء إلـيهم فقـد جمعهـم  ﷒ وكان
إني أوصـيكم بوصـية مـن حفظهـا انتفـع بهـا، إذا أتـاكم آت فأسـمع أحـدكم فـي : يا بنُي  ( :وأوصاهم بذلك فقال

ل إل   .)٢()إني لم أقل شيئا  فاقبلوا عذره: ى اليسرى فاعتذر لكم، وقالالإذن اليمنى مكروها  ثم تحوّ

  :ـ إرشاده وتوجيهه ٦
إنّ إرشاد الناس إلى الحق وهدايتهم إلى الصواب من أهم الأمور الإصلاحية التي كان الإمام يعـنى  ـا، 

رشاده ووعظه لهـم تركـوا مـا وببركة إ. فقد قام بدور مهم في إنقاذ جماعة ممن أغرّ م الدنيا وجرفتهم بتيّارا ا
وقــد ذكــر المؤرخــون بــوادر كثــيرة لــه في هــذا ا ــال . هــم فيــه مــن الغــي  والضــلال وصــاروا مــن عيــون المــؤمنين

فقد رووا قصته مع بشـر الحـافي، إذ كـان في بدايـة أمـره ـ فيمـا يقـول الـرواة ـ يتعـاطى الشـراب ويقضـي لياليـه 
وتوجيهـه كمـا سـوف نشـير إلى قصـّته مـع الإمـام  ﷒ رشـاد الإمـاموأيامه في ا ون والدعارة فتاب ببركة إ

  .)٣(فيما سيأتي ﷒
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨/٨٦: عن فروع الكافي ٤٨/١٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٢٣٥: عن الجنابذي، والفصول المهمة لابن الصباغ ٣/٨: كشف الغمة) ٢(
  .٨٠: الباب الثاّلث راجع تمام القصة في الفصل الثاّني من) ٣(

    



٢٨ 

الحسن بن عبد االله، فقد كان شخصية مرموقة عند الملـوك : إلى طريق الحق ﷒ وممن أرشدهم الإمام
 فقـــال االله لومـــة لائـــم، فـــاجتمع بالإمـــام زاهـــداً في الـــدنيا، يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر لا تأخـــذه في

: قـال.  ما أنت عليه وأسرني به ، إلا أنه ليست لك معرفـة فاطلـب المعرفـة يا أبا علي ، ما أحب إليَّ : له ﷒
  .تفقّه واطلب الحديث: وما المعرفة ؟ فقال له

فــذهب الرجــل فكتــب الحــديث عــن مالــك وعــن فقهــاء أهــل المدينــة، وعرضــه علــى الإمــام فلــم يــرض 
ف لهـم بالإمامـة فانصـاع الرجـل لـذلك ، وأرشده إلى فقه أهل البيت وأخذ الأحكـام مـنهم، والاعـترا ﷒

  .)١(واهتدى
يدعو الناس إلى فعل الخير ويدلهّم على العمل الصالح ويحذرهم لقـاء االله واليـوم الآخـر،  ﷒لقد كان 

فقـال . لا: فقال هل بينك وبين االله قرابة يحابيك لها ؟: (له قائلا   ﷒ فقد سمع رجلا  يتمنى  الموت فانبرى
  .)٢()فأنت إذن تتمنّى هلاك الأبد: ﷒ له

  :ـ إحسانه إلى الناس ٧
وكان الإمام باراًّ بالمسلمين محسناً إليهم، فما قصده أحد في حاجة إلاّ قام بقضائها، فلا ينصرف منـه 

جهم مـن يرى أن إدخـال الغبطـة علـى النـاس وقضـاء حـوائ ﷒ إلاّ وهو ناعم الفكر مثلوج القلب، وكان
مـبررّاً لـه، وقـد فـزع إليـه جماعـة مـن المنكـوبين فكشـف آلامهـم ومـلأ قلـو م رجـاءاً  أهم أفعال الخـير فلـذا لم

  .ورحمة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٢/  ٤: المناقب لابن شهرآشوب) ١(
  .٥٥: الإتحاف بحب الأشراف) ٢(

    



٢٩  

كانــت عليــه أمــوال طائلــة لحكومــة   )١(شــخص مــن أهــالي الــري ﷒ ومــن هــؤلاء الــذين أغــاثهم الإمــام
الـري فلـم يـتمكّن مـن أدائهـا، وخـاف علـى نعمتـه أن تسـلب منـه، فأخـذ يطيـل الفكـر فيمـا يعمـل، فسـأل 
عن حاكم الري، فأخبر أنه من الشيعة، فطوى نيتـه علـى السـفر إلى الإمـام ليسـتجير بـه فسـافر إلى المدينـة 

برسالة إلى والي الـري جـاء فيهـا بعـد  ﷒ يه حاله، فزودهفلما انتهى إليها تشرف بمقابلة الإمام فشكى إل
اعلم أنّ الله تحت عرشه ظلاً لا يسكنه إلاّ من أسدى إلى أخيـه معروفـاً، أو نفّـس عنـه كربـة، أو أدخـل : البسـملة

  .على قلبه سروراً، وهذا أخوك والسلام
ا وصــل، مضــى إلى الحــاكم لــيلاً، فطــرق وأخــذ الرســالة، وبعــد أدائــه لفريضــة الحــج، اتجّــه إلى وطنــه، فلمــ

  من أنت ؟: عليه باب بيته فخرج غلامه، فقال له
  رسول الصابر موسى ؟: فقال

ــين عينيــه، وجعــل  فهــرع إلى مــولاه فــأخبره بــذلك فخــرج حــافي القــدمين مســتقبلا لــه، فعانقــه وقبّــل مــا ب
فقبّلهـا وقـام لهـا تكريمـاً، فلمـا قرأهـا يكرر ذلك، ويسأله بلهفة عن حـال الإمـام، ثم إنـه ناولـه رسـالة الإمـام 

يـــا أخـــي هـــل : أحضـــر أموالـــه وثيابـــه فقاسمـــه في جميعهـــا وأعطـــاه قيمـــة مـــا لا يقبـــل القســـمة وهـــو يقـــول لـــه
  سررتك ؟
  !!أي واالله وزدت على ذلك : فقال له

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .علي بن طاهر الصوري كما في مصدر الخبر: كان يدُعى) ١(

    



٣٠ 

علـى جميـع الـديون الـتي عليــه وأعطـاه بـراءة منهـا، وخـرج الرجـل وقـد طــار  ثم اسـتدعى السـجل فشـطب
قلبــه فرحــاً وســروراً، ورأى أن يجازيــه علــى إحســانه ومعروفــه فيمضــي إلى بيــت االله الحــرام فيــدعو لــه، ويخــبر 

لإمـام الإمام بما أسـداه إليـه مـن الـبر والمعـروف، ولمـّا أقبـل موسـم الحـج مضـى إليـه ثم اتجّـه إلى يثـرب فواجـه ا
ك ذلـك ؟ فقـال الإمـام: يـا مـولاي: بذلك سروراً بالغاً، فقال له الرجـل ﷒ وأخبره بحديثه، فسرّ   هـل سـرّ

، ولقـــد ســـرّ االله  ﷑لقــد ســـرّني، وســرّ أميـــر المـــؤمنين، واالله لقــد ســـرّ جـــدي رســول االله ! إي واالله (: ﷒
  .)١(..)تعالى

  .ذلك على اهتمامه البالغ بشؤون المسلمين ورغبته الملحة في قضاء حوائج الناسوقد دل  
ــــ ـــ ــــ   ـ
ـ  ١٣٨/  ١: ﷒ اعتمدنا في هذا الفصل على ما كتبه الأستاذ باقر شريف القرشي ، راجع حياة الإمام موسى بن جعفـر) ١(

عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين المنشور في  ١٦ح  ٤٨/١٧٤: لأنواروخبر الصوريّ من أهل الريّ رواه ا لسي في بحار ا. ١٦٢
  .٢٤ح  ٣٤/١٨٦: نشرة تراثنا

    



٣١  

  :وفيه فصول :الباب الثاني

  .﷒نشأة الإمام موسى الكاظم : الفصل الأول

  .﷒مراحل حياة الإمام الكاظم : الفصل الثاني

  .﷔الإمام موسى الكاظم في ظل  أبيه : الفصل الثالث
ل   ﷒نشأة الإمام موسى الكاظم  :الفصل الأوّ

، الكبير القدر العظيم الشأن، الجـاد في العبـادة المشـهور بالكرامـات،  ﷕هو سابع أئمة أهل البيت 
  .باب الحوائج إلى االله كما هو المعروف عند أهل العراقالكاظم الغيظ والعافي عن الناس، العبد الصالح و 

أبـو عبـد االله جعفـر ابـن محمـد الصـادق  ﷑ هـو سـادس أئمـة أهـل البيـت بعـد الرسـول: الأبـ  ١
معجـــزة الإســـلام ومفخـــرة الإنســـانية علـــى مـــرّ العصـــور وعـــبر الأجيـــال، لم تســـمع الـــدنيا بمثلـــه فضـــلا ونـــبلا 

  .الاوعلما  وكم
من تلكم النسوة اللاتي جلبن لأسواق يثرب وقـد  ﷒ لقد كانت أم الإمام موسى الكاظم: الأمـ  ٢

خصّها االله بالفضل وعناها بالشرف فصارت وعاءً للإمامـة والكرامـة وتـزوّج  ـا أبـو عبـد االله، فكانـت مـن 
  .أعزّ نسائه وأحبهن إليه، وآثرهن عنده

، )٢(إّ ـا روميـة: وقيـل ، ) ١(إ ـا أندلسـية، وتكـنىّ لؤلـؤة: كثـيرا  في نسـبها فقيـل   واختلف المؤرخـون اختلافـا  
  ، وكانت)٣(وقيل إ ا من أجلّ بيوت الأعاجم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .، معالم العترة١/٤٥١: مرآة العقول) ١(
مكتبة الإمام كاشف الغطاء  تحفة الأزهار وزلال الأ ار، للسيد ضامن بن شدقم، مخطوط، يوجد في قسم المخطوطات، من) ٢(

  .في النجف الأشرف
  .١٥٢: الأنوار البهية) ٣(

    



٣٢ 

الســيدة حميــدة تعامــل في بيتهــا معاملــة كريمــة، فكانــت موضــع عنايــة وتقــدير عنــد جميــع العلويــات، كمــا أن 
ن وأثنى كان يغدق عليها بمعروفه، وقد رأى فيها وفور العقل والكمال، وحسن الإيما  ﷒ الإمام الصادق

حميـدة مصـفاة مـن الأدنـاس كسـبيكة الـذهب، مازالـت الأمـلاك تحرسـها حتـى (: عليها ثناءً عـاطراً، فقـال فيهـا
، وقــد غــذّاها الإمــام الصــادق بعلومــه حــتى أصــبحت في )١(...)أديــت إلــي  كرامــة مــن االله وللحجــة مــن بعــدي

ســــاء المســــلمات وتعلــــيمهن الأحكــــام طليعــــة نســــاء عصــــرها علمــــاً وورعــــاً وإيمانــــاً، وعهــــد إليهــــا بتفقيــــه الن
  .، وأجدر  ا أن تحتل هذه المكانة، وأن تكون من ألمع نساء عصرها في العفّة والفقه والكمال)٢(الشرعية
وامتـدّ الـزمن بعـد زواج الإمـام  ـا، وسـافر الإمـام أبـو عبـد االله إلى بيـت االله الحـرام : الوليـد المبـاركـ  ٣

وبعــد الانتهــاء مــن مراســيمه قفلــوا راجعــين إلى يثــرب، فلمّــا انتهــوا إلى  لأداء فريضــة الحــج، فحملهــا معــه،
أحسّت حميدة بالطلق فأرسلت خلـف الإمـام تخـبره بـالأمر، لأنـه قـد عهـد إليهـا أن لا تسـبقه . )٣()الأبواء(

م بشــأن وليــده، وكــان أبــو عبــد االله يتنــاول طعــام الغــداء مــع جماعــة مــن أصــحابه، فلمــا وافــاه النبــأ المســرّ قــا
 مبادراً إليها فلم يلبث قليلاً حتى وضعت حميدة سيداً من سادات المسـلمين، وإمامـاً مـن أئمـة أهـل البيـت

﷕.  
لقـد أشـرقت الــدنيا  ـذا المولـود المبــارك الـذي مـا ولــد ـ في عصـره ـ أيمـن، ولا أكثـر عائــدة ولطفـاً علــى 

ســبيل االله وأعظمهــم  اء، وأكثــرهم عنــاءً ومحنــة فيلقــد ولــد أبــرّ النــاس، وأعطفهــم علــى الفقــر . الإســلام منــه
  .عبادة وخوفا  من االله

وبــادر الإمــام أبــو عبــد االله فتنــاول وليــده فــأجرى عليــه مراســيم الــولادة الشــرعية فــأذّن في أذنــه اليمــنى، 
  .وأقام في اليسرى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٥: ، أعيان الشيعة٤٧٧/  ١: ، أصول الكافي٤٨/٦: بحار الأنوار) ١(
  .١٥٣: الأنوار الإلهية) ٢(
بي : الأبــواء) ٣( بــالفتح ثم الســكون ، وواو وألــف ممــدودة، قريــة مــن أعمــال الفــرع بالمدينــة، وبــه قــبر الزاكيــة آمنــة بنــت وهــب أم النــ

  .﷑ العظيم
    



٣٣  

: أصـحابه قـائلين االله عائـداً إلى أصـحابه، وقـد علـت علـى ثغـره ابتسـامة فبـادره وانطلـق الإمـام أبـو عبـد
: أسرّك االله وجعلنا فداك يا سيدنا ، ما فعلت حميـدة ؟ فبشـرهم بمولـوده المبـارك، وعـرّفهم عظـيم أمـره قـائلاً 

  .)قد وهب االله لي غلاماً، وهو خير من برأ االله(
أجـل أنــه خـير مــن بـرأ االله علمــاً وتقـوىً وصــلاحاً، وتحرّجـاً في الــدين وأحـاط الإمــام أصـحابه علمــاً بــأن 

فــدونكم، فــواالله هــو ( :الــذين فــرض االله طــاعتهم علــى عبــاده قــائلا  لهــم ﷕ وليــده مــن أئمــة أهــل البيــت
  .)١()صاحبكم

وذلـــك في أيـــام حكـــم عبـــد الملـــك بـــن  )٣()هــــ ١٢٩(وقيـــل ســـنة  )٢()هــــ ١٢٨(وكانـــت ولادتـــه في ســـنة 
  .مروان
نــاعم البــال يســتقبل الحيــاة كــل يــوم وقطــع الإمــام موســى شــوطا  مــن طفولتــه وهــو : حــب وتكــريمـ  ٤

بحفــاوة وتكــريم، فــأبوه يغــدق عليــه بعطفــه المســتفيض ، وجمــاهير المســلمين تقابلــه بالعنايــة والتكــريم ، وقــد 
  على بقية ولده، وحمل له من الحب ما لا يحمله لغيره، فمن مظاهر ودّه ﷒ قدمه الإمام الصادق

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩، ح١٢، ب ١٢٩: ، عن بصائر الدرجات ٢/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٣٤/  ١٠: ، و ذيب التهذيب٤/٣٤٩: مناقب آل أبي طالب) ٢(
ــ ١٢٧(، وعـــن تحفـــة الأزهـــار أنـــه ولـــد قبـــل طلـــوع فجـــر يـــوم الثلاثـــاء مـــن صـــفر ســـنة  ٥/  ٢: أعيـــان الشـــيعة) ٣( وعـــن بحـــر ) هــ

  .الأنساب أنه ولد يوم الأحد لسبع ليال خلون من صفر
    



٣٤ 

  .)١(وهب له قطعة من أرض تسمى البسرية، كان قد اشتراها بست وعشرين ألف دينار أنه 
الحمـد الله الـذي جعلــك (: وتكلـّم الإمـام موسـى وهـو طفـل بكـلام أثـار إعجــاب أبيـه فانـدفع أبـوه قـائلا  

  .)٢( )خلفاً من الآباء، وسروراً من الأبناء، وعوضاً عن الأصدقاء
كـان : ووصـفه شـقيق البلخـي فقـال) ٤(، ربع القامة، كـث اللحيـة)٣(كان أسمر شديد السمرة: صفتهـ  ٥

  .حسن الوجه ، شديد السمرة، نحيف الجسم
وحــاكى الإمــام موســى في هيبتــه هيبــة الأنبيــاء، وبــدت في ملامــح شــكله ســيماء الأئمــة الطــاهرين مــن 

  .آبائه، فما رآه أحد إلاّ هابه وأكبره
  .)٥()الملك الله وحده: (نقش خاتمهـ  ٦
  .أبو الحسن الأول ، أبو الحسن الماضي، أبو إبراهيم، أبو علي، أبو إسماعيل: كناهـ  ٧
  :أمّا ألقابه فتدل على بعض مظاهر شخصيته، وجملة من جوانب عظمته، وهي كما يلي: ألقابهـ  ٨

لأنـــه صـــبر علـــى الآلام والخطـــوب الـــتي تلقاهـــا مـــن حكـــام الجـــور، الـــذين قـــابلوه بجميـــع ألـــوان : الصـــابر
  .الإساءة والمكروه

  .﷑ لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء الذي مثل به خلق جده الرسول: الزاهر
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠ـ  ٤٩: دلائل الإمامة) ١(
  .١/٢٩: ﷒ ، عن عيون أخبار الرضا٤٨/٢٤: بحار الأنوار) ٢(
  .١١٢: ، أخبار الدول ٢٢٢: المالكيالفصول المهمة لابن الصباغ ) ٣(
  .٣٤٨/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٤(
  .١١٢: أخبار الدول) ٥(

    



٣٥  

ـــد ولقـــب بالعبـــد الصـــالح لعبادتـــه، واجتهـــاده في الطاعـــة، حـــتى صـــار مضـــرب المثـــل في : الصـــالح العب
: يقــولعبادتــه علــى ممــرّ العصــور والأجيــال وقــد عــرف  ــذا اللقــب عنــد رواة الحــديث فكــان الــراوي عنــه 

  ).العبد الصالح(حدثني 
لأنــه مـن ســادات المسـلمين ، وإمــام مـن أئمــتهم، وقـد مدحــه  ـذا اللقــب الشـاعر الشــهير أبــو : السـيد
  :الفتح بقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــت للشـــــــــــــــــــــــــــــــريف غلامـــــــــــــــــــــــــــــــا     وإذا كن

ــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــر والزمــــــــــــــــــــــان غلامــــــــــــــــــــــي     )١(فأن
  

  
ـــوفي ـــاً بـــاراًّ بإخوانـــه وشـــيعته: ال ـــق في عصـــره، فقـــد كـــان وفيّ وبـــاراّ  حـــتى بأعدائـــه  لأنـــه أوفى إنســـان خل

  .والحاقدين عليه
وكــل مــا للفــظ الأمانــة مــن معــنى قــد مثــل في شخصــيته العظيمــة فقــد كــان أمينــا علــى شــؤون : الأمــين

الــدين وأحكامــه، وأمينــاً علــى أمــور المســلمين وقــد حــاز هــذا اللقــب كمــا حــازه جــده الرســول الأعظــم مــن 
  .قبل، ونال به ثقة الناس جميعاً 

قّب بذلك لما كظمه من الغيظ عما فعل به الظالمون من التنكيل والإرهاق حتى قضى وإنما ل: الكاظم
شـــهيدا  مســـموما  في ظلمـــات الســـجون لم يبـــد لأحـــد آلامـــه وأشـــجانه بـــل قابـــل ذلـــك بالشـــكر الله والثنـــاء 

  .)٢()إنه عرف  ذا اللقب لصبره، ودماثة خلقه، ومقابلته الشر بالإحسان: (عليه، ويقول ابن الأثير
وذلك لصفاء ذاته التي لم تتلوّث بمآثم الحياة ولا بأقـذار المـادة حـتى سمـت، وانبتلـت : الزكية النفس وذ

  .عن النظير
وهذا أكثر ألقابه ذكراً، وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً، فقد اشتهر بين العام والخـاص أنـه مـا : باب الحوائج

ج االله آلامه   قصده مكروب أو حزين إلا فرّ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٣: أخبار الدول) ١(
  .٢٠٩: مختصر تأريخ العرب) ٢(

    



٣٦ 

وأحزانــه ومــا اســتجار أحــد بضــريحه المقــدس إلا قضــيت حوائجــه، ورجــع إلى أهلــه مثلــوج القلــب مســتريح 
الفكر مما ألم به من طوارق الزمن وفجائع الأيام، وقد آمـن بـذلك جمهـور شـيعته بـل عمـوم المسـلمين علـى 

مـا همـّني أمــر : (فهـذا شــيخ الحنابلـة وعميـدهم الروحـي أبـو علــي الخـلال يقـول اخـتلاف طبقـا م ونزعـا م،
  .)١()فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهّل االله تعالى لي ما أحب

  .)٢()قبر موسى الكاظم الترياق ا رَّب: (وقال الإمام الشافعى
بعـد وفاتــه حصــنا  منيعــا  لقـد كــان الإمــام موسـى في حياتــه مفزعــا  وملجــأ لعمـوم المســلمين وكــذلك كــان 

  .)٣(لمن استجار به

  ﷒مراحل حياة الإمام الكاظم  :الفصل الثاّني
في حياتـه تنقسـم الدراسـة عـن حياتـه إلى ثـلاث  ﷒تبعاً لطبيعة الظـروف الـتي مـرّ  ـا الإمـام الكـاظم 

  :مراحل متميّزة
هـي مرحلـة مـا قبـل التصـدي للإمامـة  ﷒اة الإمـام إذا اعتبرنا المرحلة الأولى من حي: المرحلة الأولى

 ١٤٨(ســنة  ﷒حــتى استشــهاد أبيــه الصــادق ) هـــ ١٢٩(أو ) ١٢٨(الشــرعية أي منــذ ولادتــه في ســنة 
  ).هـ

ـــة الأولـــى وهـــي تنـــاهز العقـــدين مـــن عمـــره  ﷔ هـــي مرحلـــة نشـــأته وحياتـــه في ظـــل  أبيـــه :فالمرحل
وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بظهــور علمــه الربــّاني وقدرتــه الفائقــة علــى الحــوار والحجــاج حــتى أفحــم . الشــريف

  .مثل أبي حنيفة وهو صبي لم يتجاوز نصف العقد الواحد من عمره المبارك
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٣/  ١: تأريخ بغداد) ١(
  .٢٠/  ٢: تحفة العالم) ٢(
، وقـال ابـن شـهر آشـوب  ﷒ لقد اعتقد أغلب المسلمين أن االله يكشف البلاء، ويدفع الضر بالالتجـاء إلى ضـريح الإمـام) ٣(

مـات إنهّ قد : إلى موسى بن جعفر فإنهّ حُبس ابني، فقال لها حنبلي: إلى أين؟ قالت: رؤي في بغداد امرأة  رول فقيل: في مناقبه
/  ٤: المناقـــب. بحـــقّ المقتـــول في الحـــبس أن تـــريني القـــدرة، فـــإذا بابنهـــا قـــد أطلـــق وأُخـــذ ابـــن المســـتهزئ بجنايتـــه: في الحـــبس، فقالـــت

٣٠٥.  
    



٣٧  

بعــد استشــهاد أبيــه ) العلميــة والسياســية والتربويــة(وتبــدأ بتســلّمه لزمــام الأمــور الدينيــة  :المرحلــة الثانيــة
لأن  ﷒ ى فيهــا علـــى حياتــه المباركـــة حـــتى اضــطر الإمـــام الصـــادقفي ظــروف سياســـيّة قاســية كـــان يخشـــ

د فيهــا تخطــيط المنصــور لاغتيــال وصــي الإمــام  يجعلــه واحــدا  مــن خمســة أوصــياء في وصــيته المشــهورة الــتي بــدّ
  .﷒ الصادق

) هــ ١٦٩( المهـدي ثم الهـادي سـنة واستولى) هـ ١٥٨(واستمرت هذه المرحلة حتى مات المنصور سنة 
علــى مركــز الســلطة فهــي تبلــغ حــوالي عقــدين أو مــا يزيــد عليهمــا بقليــل وكانــت مرحلــة انفــراج نســبي لأهــل 

  .وأتباعهم سيَّما في عهد المهدي العباسي ﷕ البيت
) هــ ١٧٠(وهي مرحلة معاصرته لحكـم الرشـيد حيـث اسـتولى علـى زمـام الحكـم سـنة  :المرحلة الثالثة

) هــ ١٨٣(واستمرت هذه المرحلة حـتى سـنة . بحقده للعلويين بعد أخيه الهادي وأبيه المهديوهو المعروف 
وهــذه المرحلــة هــي مــن أحــرج مراحــل حيــاة . وهــي ســنة استشــهاد الإمــام الكــاظم بيــد أحــد عمّــال الرشــيد

ث تشــديد التضــييق عليـه، ولم ينتــه العقــد الأول مــن حكــم الرشــي ﷒ الإمـام د إلا  والإمــام وأدقّهــا مــن حيــ
وتميـّزت هـذه السـنوات العجـاف بـالتخطيط المسـتمر . في مطامير سجونه، تارة في البصرة وأخـرى في بغـداد

  .والسعي المتواصل لسجنه واغتياله ﷒ من قبل الرشيد لإدانة الإمام
ر والمهــدي فيمــا إذا قــيس إلى مواقفــه مــن المنصــو . وقــد أخــذ الإمــام يكثّــف نشــاطه ضــد الحكــم القــائم
وأتبـاعهم والإمـام الكـاظم بشـكل خـاص  ﷕ وانتهت هذه المرحلة بالتضييق والتشديد على أهـل البيـت
ولكـــن الإمـــام قـــد اســـتثمر كـــل طاقاتـــه لبلـــوغ . بـــالرغم مـــن عـــدم قيـــام العلـــويين بـــالثورة ضـــد هـــارون الرشـــيد
مـام فيهـا يعلـم بسياسـة هـارون وقـراره وكـان الإ. أهدافه رغم حراجة الظرف وتشديد القبضـة علـى العلـويين

  .مهما كلّف الأمر حتى انه لم يتقبل وساطة أي  واحد من مقربي بلاطه ﷒ النهائي باغتيال الإمام
وثباته على مواقفه وعدم تنازله عند رغبات الرشـيد ومحاولاتـه  ﷒ وانتهت هذه المرحلة بمقاومة الإمام

  .بشكل وآخر ليركع أمام جبروته لقاء تنفّسه هواء الحرية خارج السجن ﷒ لاستذلال الإمام
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ولكـــن الإمـــام باشـــر مهامـــه بكـــل إحكـــام وإتقـــان وأوصـــى إلى ابنـــه الرضـــا وضـــمن للجماعـــة الصـــالحة 
  .مكللا  جهاده بالشهادة في سبيل االله تعالى. استمرار المسيرة، وقضى مسموماً صابراً محتسباً 

 ١٨٣(مــن رجــب ســنة  ٢٥استشــهد مظلومــا  في حــبس الســندي بــن شــاهك في : الاستشــهادتــأريخ 
  .ودفن في مقابر قريش في بغداد) هـ

  ﷔الإمام موسى الكاظم في ظل  أبيه  :الفصل الثاّلث
ســنة وعاصــرها مــع أبيــه ـ منــذ ولادتــه  ﷒لقــد تميّــزت المرحلــة الــتي نشــأ فيهــا الإمــام موســى الكــاظم 

بعـــدّة منعطفـــات تاريخيّـــة ونشـــاطات نوعيـــة مـــن قبـــل الإمـــام ) هــــ ١٤٨(حـــتى وفـــاة أبيـــه ســـنة ) هــــ ١٢٨(
ث اســتطاع بقدراتــه الإلهيــّة وحنكتــه الربانيــّة أن يتجــاوز تلــك التحــدّيات ، ويرســم الخــط  ﷒الصــادق  حيــ

الطريـــــق لكـــــي يمـــــارس دوره  ﷒ الإلهـــــي الأصـــــيل وينُجـــــز مهـــــام  الإمامـــــة ويهيـــــئ لولـــــده الإمـــــام الكـــــاظم
  .المستقبلي

لنتصـوّر مـن  ﷔ولماّ كنّا بصدد إلقاء الضـوء علـى أهـم مـا امتـازت بـه حيـاة الإمـام الكـاظم مـع أبيـه 
خلالها الأدوار المقبلة له أثنـاء تصـدّيه للإمامـة كـان مـن الأهميـّة أن نلخـّص الظـواهر البـارزة في هـذه المرحلـة 

  :كما يلي  ﷒ع أبيه من حياته م
ـ ظـاهرة التمـرّد علـى السـلطة والاعتقـاد بأهميـّة الثـورة ، والنـدم علـى موقـف السـكوت أمـام الباطـل ،  ١

والدعوة للعلويين الذين يشكّلون الخط المنـاهض للحكـم الأمـوي ، فظـاهرة التمـرّد أفقـدت المركزيـة للسـلطة 
في هـــذه  ﷑ شـــعار الـــدعوة إلى الرضـــا مـــن آل محمـــد وانتهـــت إلى عـــدم الطاعـــة للأمـــراء، حـــتى أصـــبح

  .المرحلة حديث الساعة الذي كان يتداوله الناس هنا وهناك
أن ينفــذ مــن خلالهــا لتطبيــق برنامجــه مــا دامــت الســلطة  ﷒وهــذه الظــاهرة أتاحــت للإمــام الصــادق 
  .نيةمشغولة بالاضطرابات التي خلّفتها الثورة الحسي

ـ في هــذه الفــترة ظهــرت علــى المســرح السياســي مقــدمات نشــوء الدولــة العبّاســية ، حيــث اســتغلّ  ٢
العبّاســـيون هـــذه الأجـــواء وعقـــدوا اجتمـــاعهم بـــالأبواء وقـــرّروا في ظـــاهر الأمـــر أن يكـــون الخليفـــة محمـــدا  ذا 

كــنهم دعــوا النــاس إلى البيعــة للعبّاســيين ســراًّ، ل ﷑ الــنفس الزكيــة وروّجــوا الــدعوة للرضــا مــن آل محمّــد
وعــين  إبــراهيم الإمــام في حينهــا غلامــه أبــا مســلم الخراســاني قائــدا  عســكريا  علــى خراســان وأوصــاه بالقتــل 

  .والإبادة الجماعية والأخذ على الظِنّة والتهمة لخصومه الأمويين
  اسية هو الحياد وعدم المشاركةمن هذه الحركة العب   ﷒وكان موقف الإمام الصادق 
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فيهــا وعــدم دعمهــا وإخبــاره وتنبّــؤه بنتائجهــا، مــع عــدم تــوفر الظــرف الملائــم للثــورة العلويــة وذلــك لفقــدان 
مـن العـروض الـتي تقـدّم  ـا قـادة  ﷒ الشروط الموضوعية لها ، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال مواقفـه

ح لهـم مـرّة بـأن الزمـان لـيس  ﷒الدعوة العبّاسية للإمام  أمثال أبي سلمة وأبي مسلم الخراسـاني حيـث صـرّ
لقــد كانــت عروضــا  سياســيّة مصــلحية وكــان . بزمانــه، ومــرةّ أخــرى أحــرق الرســالة الــتي وصــلته مــن أحــدهم

ه ليفـتح لهـم آفاقـا  من هذه المنزلقـات وخلـّص شـيعت ﷒ و ذا تخلّص الإمام. يدرك خلفيّا ا ﷒ الإمام
  .أرحب للعمل والجهاد في سبيل االله تعالى

نحـو البنـاء الخـاص ومعالجـة التحـدّيات الـتي كانـت تعصـف  ﷒ـ تركـّزت نشـاطات الإمـام الصـادق  ٣
  :بالوجود الشيعي ضمن عدّة اتجّاهات

لسياســي كــان قــد أعــد  برنامجــه الــذي لــزوم الحيــاد ا ﷒حــين قــرّر الإمــام : أ ـ التغيــير الثقــافي والفكــري
 الاجتماعيـة والأخلاقيـة مـن خــلال جامعـة أهـل البيــت يسـتوعب عـن طريقـه طاقــات الأمـة ويلـبيّ حاجا ــا

ج لــه  ﷕ والــتي أسّســها وطوّرهــا كــي يــتمكّن عــن طريقهــا مــن مواجهــة المــد  الفكــري المنحــرف الــذي روّ
ن معالجــة الانحرافــات اســتقطب مختلــف الشــرائح والاتجاهــات، وبســبب عجــز التيــّار السياســي عــ. الأمويــون

ج للاتجـاه الجعفـري الـذي كـان  وتشكّلت لهذه الجامعة فروع في البلاد الإسـلامية وأصـبحت تيـّارا  ثقافيـّا  يـروّ
ظــرف في هــذا ال ﷒دور بـارز في مدرســة أبيـه  ﷒ يمثـّل خــطّ أهـل بيــت الرسـالة، وكــان للإمـام الكــاظم

  .بالذات
يطـور هـذا التيـّار الفكـري كـان يهيـئ الأذهـان الخاصـّة لقبـول  ﷒ ب ـ وفي الوقـت الـذي كـان الإمـام

كنـت عنـد أبي عبـد : والإيمـان بإمامتـه فقـد جـاء عـن المفضـّل بـن عمـر أنـه قـال ﷒ قيادة الإمام الكاظم
اسـتوص بـه وضـَع  أمـره عنـد مـن  :﷒فقال لي أبـو عبـد االله  فدخل أبو إبراهيم موسى وهو غلام ﷒االله 

  .)١(تثق به من أصحابك
ك الإمــام الصــادق  لقطــع الطريــق أمــام الــدعوات المشــبوهة الــتي كانــت  ــدف إلى تمزيــق  ﷒ج ـ وتحــرّ

خـــلال مواجهتـــه للتيــّـار  ﷒، فمـــن أســاليبه  ﷒وحــدة الصـــف  الشـــيعي وتطـــرح نفســها كبـــديل للإمـــام 
الإسمــاعيلي إخبــاره الشــيعة بــأنّ إسماعيــل لــيس هــو الإمــام مــن بعــده، وعنــدما تــوفيّ إسماعيــل أحضــر الإمــام 

ــئلا  يســتغل  المنحرفــون مــوت إسماعيــل  ﷒الصــادق  حشــدا  مــن الشــيعة ليخــبرهم بحقيقــة مــوت إسماعيــل ل
  .لتمزيق الكيان الشيعي بالتدريج

ـــــ ـــ   ــــ
  .٢/٢١٦: ، والإرشاد٤، ح ٣٠٨/  ١: أصول الكافي) ١(
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وشـاهد الاسـتدعاءات المتكـرّرة لـه مـن قبـل  ﷒ معانـاة أبيـه الصـادق ﷒ـ عاصر الإمام الكاظم  ٤
  بعد الوصية ﷒ المنصور حتى استشهاده
  .شيعته وربط عامّة الشيعة بإمامته وإبلاغها لخواص   ﷒ لابنه الإمام الكاظم

ـ الإمامـة منصـب ربـّاني يتقـوّم بجـدارة الإنسـان المرشـّح للإمامـة وقابليتـه لتحمـّل أعبـاء هـذه المسـؤولية  ٥
برى، ولهــذا يعتــبر فيهــا الاجتبــاء الربــّاني والاصــطفاء الإلهــي، ومــن هنــا كــان الــنصّ علــى كــل واحــد مــن  الكــ

  .الأئمة ضرورة لا بد  منها
إلى صــحابته وأهــل بيتــه وتناقلتهــا كتــب الحــديث  ﷑ والنصــوص العامّــة والخاصّــة قــد بلّغهــا الرســول

ولكن النصوص المباشرة من كل إمام على الذي يليه من أبنائه لها ظروفها الخاصّة التي تكتنفهـا . والأخبار
  .لتي تتراوح بين الإشارة تارة والتصريح تارة أخرىفتؤثر في كيفية التنصيص وأساليب التعبير ودلالا ا ا

ويلاحظهـا  ﷒ على إمامة ابنـه أبي الحسـن موسـى الكـاظم ﷒ ومن يتابع نصوص الإمام الصادق
بتسلسلها التاريخي يكتشف جانبا  من أساليب الإمام الصادق وإضاءاته المكثفّة تجـاه تقريـر إمامـة ابنـه أبي 

خـلال  ﷒ من بعده مراعيا  فيها تقلّبات وتطوّرات الواقـع الاجتمـاعي الـذي عاشـه الإمـام الحسن موسى
عقــدين مــن الــزمن قبــل وفاتــه أي مــن حــين ولادة ابنــه موســى والــذي ولــد مــن أم ولــد أندلســيّة في الوقــت 

 الإمـام الصــادقعــم  ) الأثـرم(الـذي كـان قــد ولـد لــه أبنـاء آخــرون مـن زوجتــه فاطمـة بنــت الحسـين الأصــغر 

فكان أكبرهم إسماعيـل والـذي كـان يحبـّه أبـو عبـد االله حبـّاً شـديداً، وكـان قـوم مـن شـيعته يظنـون أنـّه  ﷒
  .القائم بعد أبيه

وكان عبد االله بن جعفر المعروف بالأفطح أكبر أولاد الصـادق بعـد ) هـ ١٤٢(وقد توفي  إسماعيل سنة 
  .أخيه إسماعيل

تعود إلى أبناء الإمام وبعضـها  النص  على إمامة موسى تكتنفه ملابسات عديدة بعضهاومن هنا كان 
  .إلى أصحابه وجملة منها ترتبط بالوضع السياسي القائم آنذاك

مـــراعين تسلســـل  ﷔ مـــن هنـــا نقـــف قلـــيلا  عنـــد نصـــوص الإمـــام الصـــادق علـــى إمامـــة ابنـــه موســـى
  .صدورها قدر الإمكان

    



٤١  

  ﷒ على إمامة موسى الكاظم ﷒ الصادقنصوص الإمام 
وهو واقف على رأس أبي الحسن موسـى  ﷒ دخلت على أبي عبد االله: ـ عن يعقوب السراج قال ١

ادن مــن مــولاك فســلّم، ( :وهــو في المهــد، فجعــل يســارهّ طــويلاً، فجلســت حــتى فــرغ، فقمــت إليــه فقــال لي
اذهب فغيـّر اسـم ابنتـك التـي سـميتها أمـس، : ليّ السلام بلسان فصيح، ثم قال ليفدنوت فسلمت عليه فرد  ع

انتـه إلـى أمـره ترشـد، فغيــّرت : فقـال أبـو عبـد االله. فإنـه اسـم يبغضـه االله، وكـان ولـدت لـي ابنـة سـمّيتها بـالحميراء
  .)١()اسمها
: يومـا  ونحـن عنـده فقـال لنـا ﷒ أبـا الحسـن ﷒ دعـا أبـو عبـد االله: ـ عن سليمان بـن خالـد قـال ٢

  .)٢()عليكم بهذا، فهو واالله صاحبكم بعدي(
ـ وهـو  ﷒ إذ أقبـل أبـو الحسـن موسـى ﷒ إني لعنـد أبي عبـد االله: (ـ عـن فـيض بـن المختـار قـال ٣

فحججــت مــن قابــل : ، قــالملاّحهــا وهــذا الســفينة أنــتم: ﷒ غــلام ـ فالتزمتــه وقبّلتــه فقــال أبــو عبــد االله
 ﷒ وألــف إليــه، فلمّــا دخلــت علــى أبي عبــد االله ﷒ ومعــي ألفــا دينــار فبعثــت بــألف إلى أبي عبــد االله

  بل االله عَزَّ وجَلَّ . أما واالله ما أنا فعلت ذلك: إنما فعلت ذلك لقولك، فقال: قلت يا فيض عدلته بي ؟ :قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١، ح ٣١٠/  ١: صول الكافيأ) ١(
  .١٢، ح ٣١٠/  ١: أصول الكافي) ٢(

    



٤٢ 

  .)١()فعله به
خذ بيدي من النار من لنا بعـدك؟ فـدخل : ﷒ قلت لأبي عبد االله: ـ عن الفيض بن المختار قال ٤

  .)٢()هذا صاحبكم، فتمسك به(: ، وهو يومئذ غلام، فقال ﷒ عليه أبو إبراهيم
اسـأل االله الـذي رزق أبـاك منـك هـذه : قلـت لـه: قـال ﷒ـ عـن معـاذ بـن كثـير، عـن أبي عبـد االله  ٥

قلــت مــن هــو جعلــت  : قــال. )قــد فعــل االله ذلــك(: المنزلــة أن يرزقــك مــن عقبــك قبــل الممــات مثلهــا، فقــال
  .)٣()غلامهذا الراقد وهو (: ﷒ فداك ؟ فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد فقال

 سـألت عبـد الـرحمن في السـنة الـتي أخـذ فيهـا أبـو الحسـن الماضـي: ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ٦

إن  هذا الرجل قد صار في يد هذا وما ندري إلى ما يصير؟ فهـل بلغـك عنـه في أحـد مـن : فقلت له ﷒
دخلـت علـى جعفـر بـن محمـد في منزلـه ، ما ظننت أن أحدا  يسألني عن هذه المسألة: ولده شيء ؟ فقـال لي

إذا هــو في بيــت كــذا في داره في مســجد لــه وهــو يــدعو، وعلــى يمينــه موســى بــن جعفــر يــؤمّن علــى  ﷒ فــ
جعلــني االله فــداك قــد عرفــت انقطــاعي إليــك وخــدمتي لــك، فمــن وليّ النــاس بعــدك ؟ : دعائــه، فقلــت لــه

  .)٤(لا أحتاج بعد هذا إلى شيء: له فقلت )إن  موسى قد لبس الدرع وساوى عليه( :فقال
كنـت عنـد أبي يومـاً، فسـأله : حدّثني إسحاق بن جعفر قـال: ـ عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال ٧

  جعلت فداك إلى من: علي بن عمر بن علي فقال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦، ح ٣١١/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٢/٢١٧: ، والإرشاد١، ح ٣٠٧/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٢/٢١٧: ، والإرشاد٢، ح٣٠٨: ١أصول الكافي  )٣(
  .٢/٢١٧: ، والإرشاد٣، ح ١/٣٠٨: أصول الكافي) ٤(

    



٤٣  

إلــى صــاحب الثــوبين الأصــفرين والغــديرين ـ يعنــي الــذؤابتين ـ وهــو الطــالع (: نفــزع ويفــزع النــاس بعــدك؟ فقــال
كفـّان آخـذة بالبـابين ففتحهمـا ، فمـا لبثنـا أن طلعـت علينـا  )عليك من هذا البـاب، يفـتح البـابين بيـده جميعـاً 

  .)١(ثم دخل علينا أبو إبراهيم
بـأبي أنـت وأمـي إن  : قـال لـه منصـور بـن حـازم: قـال ﷒ـ عـن صـفوان الجمّـال، عـن أبي عبـد االله  ٨

، )إذا كان ذلـك فهـو صـاحبكم(: ﷒الأنفس يغُدا عليها ويراح، فإذا كان ذلك، فمن؟ فقال أبو عبد االله 
الأيمـن ـ في مـا أعلـم ـ وهـو يومئـذ خماسـي وعبـد االله بـن جعفـر  ﷒رب بيده علـى منكـب أبي الحسـن وض

  .)٢(جالس معنا
: ـ وهـو يومئـذ غـلام ـ فقـال ﷒ أبـا الحسـن ﷒ ذكـر أبـو عبـد االله: ـ عـن المفضـل بـن عمـر قـال ٩

  .)٣()إسماعيل تجفوا لا(: ثم قال لي )بركة على شيعتنا منههذا المولود الذي لم يولد فينا مولود أعظم (
 ، عــن أبي عبــد االله ﷒ـ عــن عيســى بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن أبي طالــب  ١٠

. ﷒فأومـأ إلى ابنـه موسـى : إن كـان كـون ـ ولا أراني االله ذلـك ـ فـبمن أئـتم؟ قـال: (قلـت لـه: قـال ﷒
فـإن حـدث وتـرك أخـا  كبـيرا  وابنـا  صـغيرا  : قلـت. بولده: فإن حدث بموسى حدث فبمن أئتم؟ قـال:  قلت

اللهـم (: تقـول: فإن لم أعرفه ولا أعرف موضـعه ؟ قـال: ، قلتهكذا أبدا  : ، ثم قالبولده: فبمن أئتم؟ قال
  .)٤()إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضي، فانّ ذلك يجزيك إن شاء االله

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٢٢٠: ، والإرشاد٥، ح ١/٣٠٨: أصول الكافي) ١(
  .٢/٢١٨: ، والإرشاد٦، ح ٣٠٩/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٨، ح ٣٠٩/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .٢/٢١٨: ، والإرشاد٧، ح ١/٣٠٩: أصول الكافي) ٤(

    



٤٤ 

 حــتى قــال لــه أبــو عبــد االله ﷒ ـ عــن فــيض بــن المختــار في حــديث طويــل في أمــر أبي الحســن ١١

، فقمت حـتى قبّلـت رأسـه ويـده ودعـوت االله )هو صاحبك الذي سألت عنه ، فقم إليه فأقرّ له بحقه(: ﷒
ل منــك(: ﷒ عــزّ وجــلّ لــه، فقــال أبــو عبــد االله ــؤذن لنــا فــي أوّ ــه لــم ي جعلــت فــداك : قلــت: ، قــال)أمــا أن

، وكان معي أهلي وولدي ورفقائي وكـان يـونس بـن ظبيـان مـن )نعم أهلك وولدك( :لفأخبر به أحدا  ؟ فقا
بر م حمــدوا االله عــزّ وجــلّ وقــال يــونس لا واالله حــتى أسمــع ذلــك منــه وكانــت بــه عجلــة، : رفقــائي، فلمّــا أخــ

يـا يـونس (: ـ  يقـول لـه ـ وقـد سـبقني إليـه ﷒فخرج فاتبعته، فلما انتهيت إلى البـاب، سمعـت أبـا عبـد االله 
خـــذه إليـــك يـــا (: ﷒سمعـــت وأطعـــت، فقـــال لي أبـــو عبـــد االله : فقـــال: قـــال. )الأمـــر كمـــا قـــال لـــك فـــيض

  .)١()فيض
إن  صـاحب ( :عـن صـاحب هـذا الأمـر فقـال ﷒ سـألت أبـا عبـد االله: ـ عن صفوان الجمال قـال ١٢

: ، وأقبــل أبــو الحســـن موســى وهـــو صــغير ومعــه عنـــاق مكّيــة وهـــو يقــول لهـــا)هــذا الأمـــر لا يلهــو ولا يلعـــب
  .)٢()بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب( :وضّمه إليه وقال ﷒، فأخذه أبو عبد االله )اسجدي لربك(

نـي أن إنـي ناجيـت االله ونازلتـه فـي إسـماعيل اب( :أنـّه قـال ﷒ـ روى زيـد النرسـي، عـن أبي عبـد االله  ١٣
  .)٣()يكون بعدي فأبى ربي إلا  أن يكون موسى ابني

 في مرضــته الــتي مــات فيهــا، قــال ﷒ دخلــت علــى أبي عبــد االله: ـ عــن يزيــد بــن أســباط قــال ١٤

  إذا رأيت الناس قد اختلفوا: وأشار لولده موسى ) يا يزيد أترى هذا الصبي؟(: ﷒
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩، ح ٣٠٩/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٢/٢١٩: ، والإرشاد١٥، ح ٣١١/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٣٩ق : أصل زيد النرسي) ٣(

    



٤٥  

فيه، فاشهد عليَّ بأني أخبرتك أن يوسـف إنّمـا كـان ذنبـه عنـد إخوتـه حتـى طرحـوه فـي الجـب، الحسـد لـه، حـين 
، ثم )لهـذا الغـلام مـن أن يحسـدأخبرهم أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهم له ساجدين، وكذا لا بد 

هذا وصيُّ الأوصياء وعـالم علـم العلمـاء وشـهيد  (: دعا موسى وعبد االله وإسحاق ومحمد والعباس، وقال لهم
  .)٢)(١( )سَتُكْتَب  شَهَادَتُـهُم  وَيُسْألَُون  ( يا يزيد: ، ثمّ قال)على الأموات والأحياء

  :وفيه فصول :الباب الثالث

  .﷒عصر الإمام الكاظم  ملامح: الفصل الأول

  .في عهد المنصور ﷒مواقف الإمام الكاظم : الفصل الثاني

  .وحكومة المهدي العبّاسي ﷒الإمام الكاظم : الفصل الثالث
ل   ﷒ ملامح عصر الإمام الكاظم :الفصل الأوّ

، وبعـد قضـائه علـى الثـورات  ﷒ للإمام الصادقلم يغير  المنصور من سياسته ضد العلويين بعد قتله 
العلوية في زمانه، بل بقي هاجس الخـوف والقلـق يلاحقـه، ولم  ـدأ ذاتـه المليئـة بالحقـد علـيهم، فاسـتمر في 
اضــطهادهم، فــزجّ الأبريــاء في الســجون المظلمــة وهــدمها علــيهم، ودفــن الــبعض وهــم أحيــاء في اســطوانات 

يس، لأجـــل أن يحـــيط علمـــاً بكـــل نشـــاطهم، وأخـــذت عيونـــه ترصـــد كـــل حركـــة بعـــد البنـــاء، وبـــثّ الجواســـ
تحويرهـــا وتحريفهـــا بالكـــذب لتنســـجم مـــع رغبـــات الخليفـــة فكـــانوا يرفعو ـــا لـــه مكتوبـــة كمـــا سمـــح للتيّـــارات 

كمــا اســتعمل بعــض العلمــاء . الإلحاديــة كــالغلاة والزنادقــة في أن تأخــذ طريقهــا بــين عامــة النــاس لإضــلالهم
  .هم لتأييد سياسته وإسباغ الطابع الشرعي على حكمهواستغل  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩): ٤٣(الزخرف ) ١(
  .، نقلاً عن مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب٣١، ح ٤٨/٢٠: بحار الأنوار) ٢(

    



٤٦ 

  :ويمكن استجلاء هذا الوضع ضمن عدة نقاط
  :النقطة الأولى

الــتي عهــد  ــا أمــام النــاس لخمســة أشــخاص، هــم أبــو جعفــر المنصــور،  ﷒ إن  وصـية الإمــام الصــادق
محمد بن سليمان، وعبد االله، وموسى، وحميدة، مع كتابة المنصور لعامله في المدينة بأن يقتل وصيّ الإمـام 

الـتي معيناً، يتضح ـ من هذه الوصـية مـع أوامـر المنصـور بقتـل الوصـيّ ـ نـوع الطريقـة  إن كان ﷒ الصادق
ثم يتضــح أيضـا  حجــم النشـاط وحجــم الاهتمـام الــذي   ﷒ كـان يتحــرك  ـا المنصــور تجـاه الإمــام موسـى

  .لمراقبة حركته ﷒ كان يعطيه المنصور للإمام
كــان يستشــف مــن وراء الغيــب مــا تحملــه الأيــّام المقبلــة مــن أخطــار لابنــه   ﷒ ولكــن الإمــام الصــادق

ومــن هنـا فقــد خاطـب شــيعته بلغـة خاصــة ضـمّنها الحقيقــة الـتي أراد إيصــالها إلـيهم وإن كــان  ﷒ موسـى
لأن ؛ ذلــك يســتلزم الالتبــاس عنــد بعــض ، والتحــيرّ في معرفــة ولي الأمــر مــن بعــده لفــترة تقصــر أو تطــول 

وريا  بــلا ريــب حفــظ الوصــي وولي عهــده والإمــام المفــترض الطاعــة في تلــك الظــروف العصــيبة كــان أمــرا  ضــر 
ولكـن . لأن استمرار الخط لا يمكن ضمانه إلا  بحفظ الإمام المعصوم بما يتناسب مـع طبيعـة تلـك الظـروف

الـــتي  ﷒ لم تلتـــبس علـــيهم حقيقـــة وصـــية الإمـــام ﷒ الـــواعين والنـــا ين مـــن صـــحابة الإمـــام الصـــادق
  .﷒ تضمّنت الوصية للإمام الكاظم

وفد من خراسان وافد يكنىّ أبا جعفر، اجتمع إليه جماعة من أهل خراسـان، : اود بن كثير الرقيقال د
فســـألوه أن يحمـــل لهـــم أمـــوالاً ومتاعـــاً ومســـائلهم في الفتـــاوى والمشـــاورة، فـــورد الكوفـــة ونـــزل وزار قـــبر أمـــير 

  .، ورأى في ناحية المسجد رجلاً حوله جماعة ﷒ المؤمنين
  .هو أبو حمزة الثمالي: زيارته قصدهم فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ، فقالوا فلما فرغ من

 ﷒ جئــت مــن المدينــة، وقــد مــات جعفــر بــن محمــد: فبينمــا نحــن جلــوس إذ أقبــل أعــرابي، فقــال: قـال
  هل سمعت له بوصية ؟: فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرض، ثم سأل الأعرابي

    



٤٧  

الحمــد الله الــذي لم يُضــلنّا، دلّ : فقــال. بنــه عبــد االله وإلى ابنــه موســى، وإلى المنصــورأوصــى إلى ا: قــال
ثم . فصـلَّى وصـليّنا ﷒ ووثـب إلى قـبر أمـير المـؤمنين. على الصغير وبينّ على الكبير، وستر الأمر العظـيم

علـى الصـغير أن أدخـل يـده  بـين  أن الكبـير ذو عاهـة ودل  : فسـّر لي مـا قلتـه ؟ قـال: أقبلت عليه وقلت له
: قـال الخراسـاني. أنـت: مـن وصـيّه؟ قيـل : مع الكبير، وستر الأمر العظيم بالمنصور حـتى إذا سـأل المنصـور

فذهب بعد ذلك إلى المدينة ليطلّع بنفسه على الوصـي مـن بعـد الإمـام جعفـر . )١(فلم أفهم جواب ما قاله
  .﷒ بن محمد

  :النقطة الثانية
وعـــم  الارتبـــاك  ﷒ دت الســـلطات في المراقبـــة علـــى الشـــيعة بعـــد استشـــهاد الإمـــام الصـــادقلقـــد شـــد  

  .أوساطهم وشحنت الأجواء بالحذر والتحسّب
  :وعن هذه الفترة الزمنية المهمة في التاريخ الشيعي يحدّثنا هشام بن سالم أحد رموز الشيعة قائلا  

والنــاس مجتمعــون علــى أن  ) أبــو جعفــر(أنــا ومــؤمن الطــاق  ﷒كنــا في المدينــة بعــد وفــاة أبي عبــد االله 
بعــد أبيـه، فـدخلنا عليـه أنـا وصــاحب الطـاق، والنـاس مجتمعـون عنــد ) الإمـام(صـاحب ) الأفطـح(عبـد االله 

فـدخلنا نسـأله  )أن الأمـر فـي الكبيـر مـا لـم يكـن بـه عاهـة(: ﷒ عبد االله وذلك أ م رووا عـن أبي عبـد االله
  :في مئتين خمسة، قلنا: عمّا كنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب ؟ قال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٥: عوالم العلوم ، الإمام الكاظم) ١(

    



٤٨ 

  .)١(درهمان ونصف درهم: ففي مئة ؟ قال
لا ، واالله مــا أدرى مــا  :يــده إلى الســماء، فقــال) الأفطــح(فرفــع . واالله مــا تقــول المرجئــة هــذا : قلنــا لــه

  !تقول المرجئة 
، فقعـدنا في بعـض  )٢(فخرجنا من عنده ضُلاّلاً، لا ندري إلى أيـن نتوجـه أنـا وأبـو جعفـر الأحـول: قال

إلى المرجئــة ؟ إلى ) نــذهب: (نقــول! أزقــّة المدينــة بــاكين حيــارى لا نــدري إلى مــن نقصــد وإلى أيــن نتوجّــه ؟
فنحن كذلك إذ رأيت رجلا  شيخا  لا أعرفه يـومئ : ؟ قال )٣(القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج

وذلـك أنـه كـان لـه ). المنصور الدوانيقي(من عيون أبي جعفر ) جاسوسا  (إليَّ بيده، فخفت أن يكون عيناً 
فيضـــربون عنقـــه، فخفـــت أن يكـــون ) الصـــادق(بالمدينـــة جواســـيس ينظـــرون علـــى مـــن اتفـــق شـــيعة جعفـــر 

تــنح فــإني خــائف علــى نفســي وعليــك، وإنمــا ): مــؤمن الطــاق(فقلــت لأبي جعفــر . مــنهم) الرجــل الشــيخ(
فتنحّى غير بعيد، وتبعـت الشـيخ، . ، لا  لك وتعين على نفسك ليس يريدك، فتنحّ عنيّ ) الشيخ(يريدني 

وذلـــك أني ظننـــت أني لا أقـــدر علـــى الـــتخلص منـــه، فمـــا زلـــت أتبعـــه حـــتى ورد بي علـــى بـــاب أبي الحســـن 
: قــــال. أدُخــــل، رحمــــك االله: ثم خــــلاّني ومضــــى، فــــإذا خــــادم بالبــــاب فقــــال لي ﷒ )الكــــاظم(موســــى 

 ولا إلى القدرية، ولا إلى الزيديـة، لا إلى المرجئة ،: فقال لي ابتداء   ﷒) لكاظما(فدخلت فإذا أبو الحسن 
  .، ولا إلى الخوارج، إليَّ إليَّ إليَّ )ولا إلى المعتزلة(

  .نعم: جعلت فداك مضى أبوك ؟ قال: فقلت له): هشام(قال 
إن شـاء : جعلـت فـداك فمـن لنـا بعـده؟ فقـال: ، قلـت نعـم: جعلت فداك مضى في موت؟ قـال: قلت

  .االله يهديك هداك
 يريـد عبـد االله الأفطـح: مـن بعـد أبيـه فقـال) إمـام(يزعم أنه ) الأفطح(جعلت فداك، إنّ عبد االله : قلت

  .أن لا يعبد االله
  .إن شاء االله أن يهديك هداك أيضا  : جعلت فداك، فمن لنا بعده؟ فقال: قلت له: قال
  .ما أقول ذلك: ؟ قال) الإمام(لت فداك، أنت هو جع: قلت

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .من الثابت عند المسلمين أن لا زكاة في أقل من مائتي درهم، ولكن الأفطح كان يجهل هذا الحكم) ١(
، اختيــار معرفــة )محمــد بـن علــي بــن النعمـان(مـؤمن الطــاق، أبـو جعفــر، صــاحب الطـاق والأحــول، كلهـا ألقــاب لرجــل واحـد ) ٢(

  .٢/٤٢٥: الرجال
  .٦/٢٠٨: ، مدينة المعاجز ٢/٢٢١: الإرشاد للمفيد) ٣(

    



٤٩  

  ).أي أخطأت في كيفية السؤال(قلت ـ في نفسي ـ لم أُصب طريق المسألة 
شـيء لا يعلمـه إلا  ) دخـل قلـبي(فـدخلني . لا: جعلت فـداك، عليـك إمـام ؟ قـال: قلت): هشام(قال 

  .إذا دخلت عليه) الإمام الصادق(أبيه ) هيبة(بي من  االله إعظاماً له وهيبة، أكثر ما كان يحلّ 
فـإن  )أي لا تنشر الخـبر( تُخبر، ولا تُذعِ سل: جعلت فداك، أسألك عمّا كان يُسأل أبوك؟ قال: قلت

  .أذعت فهو الذبح
  !.فسألته فإذا هو بحر ): هشام(قال 
ــك ضُــلاّل، فــالقي إلــيهم ): هشــام(قــال  وأدعــوهم ) أخــبرهم(قلــت جعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبي

  .إليك؟ فقد أخذت علي  بالكتمان
  عليهم وخذ) أخبرهم(من آنست منهم رشداً، فألق عليهم (): الإمام(فقال 

  .)١() وأشار بيده إلى حلقه) فهو الذبح فإن أذاعوا، بالكتمان
  :إن  هذا الحديث الذي أدلى به هشام يكشف لنا عدة حقائق

رعــب، والحــذر، والخــوف، وفقــدان الأمــن الــذي عــمّ أبنــاء الأمــة ـ كثــرة انتشــار الجواســيس، وجــو ال ١
  .وأخيارها خصوصا  سكان المدينة

وإخبار الشيعة بإمامتـه، لم يكـن ظـاهراً لعامـة  ﷒ ـ كما يكشف لنا عن أن  إعلان الإمامة لموسى ٢
يعلـم أن الأمـر لمـن إلا  بحيـث تجـد حـتى مثـل هشـام لا ) ٢(الناس بل كـان محـدودا  بـبعض الخـواص مـن الشـيعة

بعــد حــين، وقــد حصــل عليــه بــالطرق الشــرعية والعقليــة، وهــذه الممارســات وغيرهــا جعلــت الشــيعة تتــدرب 
وتتمــرّس علــى الأســاليب الــتي تقيهــا مــن ســيف الظــالمين مثــل الســريّة والتقيــة، لــذا نجــد الــرواة عنــد نقلهــم 

قـال (، أو ) قـال العبـد الصـالح: (يح بـل كـانوا يقولـونلا يصـرّحون باسمـه الصـر  ﷒ لأخبار الإمام موسـى
  .ونحو ذلك) قال العالم(، أو )السيد
ــــ ـــ ــــ   ـ
، وكشــف ١٧ـ  ٢/١٦: وعنـه في إعــلام الــورى ٢٢٢ـ  ٢/٢٢١: ، والإرشــاد ٥٠٢، ح ٥٦٥/  ٢: اختيـار معرفــة الرجــال) ١(

  .٥٠/  ٤٨: ، وبحار الأنوار١٣و  ٣/١٢: الغمة
  .وداود بن كثير الرقي، وحمران، وأبي بصير، والمفضل بن عمر وغيرهممنهم زرارة ) ٢(

    



٥٠ 

ـ إنّ الخنــق الظـالم والممنوعـات السـلطانية والحـبس الفكــري وملاحقـة مـن يخـالف، وبـثّ الإشــاعات  ٣
المضـادّة والكاذبـة، كـل هـذه الأمــور خلقـت مناخـاً يتـنفّس فيـه الأدعيــاء وهـواة الرذيلـة والـذين زاد نشــاطهم 

يتهم وتعـــددت فـــرقهم في هـــذه الفـــترة فطرحـــوا أنفســـهم قـــادة للأمـــة في الفكـــر والفقـــه والحـــديث وشـــاع صـــ
نـذهب إلى : لذا نجد هشام بن سالم في حديثه يعدد لنا الفرق في زمانه حيـث يقـول. بتشجيع من الخليفة

  المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج؟
مثـل (أسلوبا  في هذا الحديث يمُيزه عن غيره من مـدّعي الإمامـة  ﷒الكاظم ـ مارس الإمام موسى  ٤

وذلـــك بإخبــاره عـــن الكــلام الـــذي دار بــين هشــام ومـــؤمن الطــاق في أحـــد أزقـّـة المدينـــة ) عبــد االله الأفطــح
  .)إليَّ إليَّ إليَّ .... لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية( :المنورة حيث قال الإمام لهما

  :نقطة الثالثةال
ــق والإبــادة والقتــل للعلــويين هــو  مــن الحقــائق التاريخيــة الــتي تكشــف سياســة المنصــور القائمــة علــى الخن

  .حديث الخزانة
حيـــث يكشـــف لنـــا هـــذا الحـــديث التـــاريخي عـــن سياســـة المنصـــور الخشـــنة مـــع العلـــويين، والـــتي أراد  ـــا 

الطريقـــة، ثم تكشـــف لنـــا هـــذه الروايـــة عـــن معانـــاة الإيحـــاء لابنـــه المهـــدي بـــأن الخلافـــة لا تســـتقيم إلا  ـــذه 
لأنــه كــان بالتأكيــد علــى علــم  ــذه الأعــداد المؤمنــة الخــيرّة مــن أبنــاء الشــيعة  ﷒ الإمــام موســى الكــاظم

وهـي تسـاق إلى السـجون لتقتـل بعـد ذلـك صـبراً، وهــذا الحـديث ملـيء بالشـجون والأسـى فقـد مـلأ خزانــة 
بابا  وأطفالا  وأوصى ريطة زوج المهدي أن لا تفتحها للمهدي ولا يطلـع عليهـا برؤوس العلويين شيوخا  وش

  :إلاّ بعد هلاكه، وقد دوّ ا الطبري في تاريخه وهذا نصها 
لماّ عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس امرأة المهدي وكان المهدي بـالري قبـل شـخوص (

ا ودفـع إليهـا مفـاتيح الخـزائن، وتقـدّم إليهـا وأحلفهـا ووكّـد الإيمـان ، وعهـد إليهـ)أبي جعفر فأوصاها بمـا أراد
أن لا تفــتح بعــض تلــك الخــزائن، ولا تطلــع عليهــا أحــداً إلاّ المهــدي، ولا هــي إلاّ أن يصــح عنــدها موتــه، 

  فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهدي وليس معهما ثالث حتى
    



٥١  

نة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخبرتـه أنـه تقـدم إليهـا أن يفتحا الخزانة، فلمّا قدم المهدي من الري إلى مدي
لا تفتحه ولا تُطلع عليه أحدا  حتى يصح عندها موته فلما انتهـى إلى المهـدي مـوت المنصـور وولي الخلافـة 
إذا أزج كبـير فيــه جماعـة مــن قتلــى الطـالبيين، وفي آذا ــم رقـاع فيهــا أنســا م وإذا  فـتح البــاب ومعـه ريطــة، فــ

فال، ورجال شباب، ومشايخ عدة كثيرة، فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى وأمر فحفـرت لهـم فيهم أط
  .)١() حفيرة فدفنوا فيها، وعمل عليهم دكاناً 

  :النقطة الرابعة
لمســؤولية الإمامـة ، والــتي كانـت  ــدف  ﷒ ومـن المشـاكل الــتي أثـيرت في مطلــع تسـلّم الإمــام موسـى

لتمزيــق الطائفــة الشــيعية وإثــارة البلبلــة والتخريــب في صــفوفها، هــي التشــكيك في مســألة القيــادة فإ ــا لمــن 
أخـــو الإمـــام موســـى الأكـــبر بعـــد ) عبـــد االله الأفطـــح(بســـبب مـــا ادّعـــاه  ﷒ تكـــون بعـــد الإمـــام الصـــادق

ضيف معاناة أُخرى للإمام ؛ لأن أجهزة المنصـور العدوانيـّة كانـت تعـد  عليـه إسماعيل، وهذا بطبيعة الحال يُ 
  .)٢(الأنفاس وتشك في أي  حركة تصدر منه 

  :النقطة الخامسة
ـــتي اســـتخدمتها الســـلطات العبّاســـية عامـــة والمنصـــور بشـــكل خـــاص، سياســـة اتخّـــاذ  ومـــن الأســـاليب ال

  بعد أن غيّب الإمام) وعّاظ السلاطين(
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٣٤٤و  ٣٤٣/  ٦: الطبري) ١(
ني عشــر) ٢( ط دار التعــارف للمطبوعــات ـ  ﷔ فصــل حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم ٢/٣٢٥: ســيرة الأئمــة الاثــ

ؤسسـة آل البيـت لإحيـاء وعددهم وأسمائهم وطرف من أخبارهم، ط م ﷒ ذكر أولاد أبي عبد االله ٢/٢٠٩: بيروت، والإرشاد
  .التراث ـ قم المقدسة

    



٥٢ 

عن المسـرح السياسـي والفكـري ، وظـاهرة وعّـاظ السـلاطين هـي بـديل يرعـاه الخليفـة  ﷒ موسى الكاظم
ويدعمـه بمـا أوتي مـن قــوة ليغطـّي لـه الفــراغ مـن جانـب وتؤيـد لــه سياسـته مـن جانــب آخـر إذ يـوحي للأمــة 

وأمثالــه ممــن تنــاغم ) مالــك بــن أنــس(بأنــه مــع الخــط الإســلامي الســائر علــى  ــج الســنة النبويـّـة، ووجــد مــن 
معـه في الاختيـار العقائـدي الـذي لا يصـطدم مـع سياسـته، ووجـد مـن تجـاوب مـع رغبتـه وكـال لـه ولأســرته 

علـى النـاس بالسـيف ثم جعـل لمالـك السـلطة ) الموطـأ(المديح والثناء، الأمر الذي دفـع بالمنصـور أن يفـرض 
لاة والحكـّام وحينمـا وفــد في الحجـاز علـى الـولاة وجميــع مـوظفّي الدولـة فـازدحم النــاس علـى بابـه وهابتـه الــو 
إني أمشـي مـن المدينـة إلى : الشافعي عليـه فشـفّع بـالوالي لكـي يسـهّل لـه أمـر الـدخول عليـه فقـال لـه الـوالي

ولست أرى الـذل حـتى أقـف علـى بـاب داره . مكة حافيا  راجلا  أهون علي  من أن أمشي إلى باب مالك
)١(.  

  :النقطة السادسة
خاطئـــة وتأسّســـت فـــرق منحرفـــة مـــن الإلحـــاد والزندقـــة والغلـــو  والجبريـــة  انتشـــرت في هـــذه المرحلـــة عقائـــد

والإرجاء ، عقائد خاطئة ذات أصحاب تـدافع عنهـا ، ولم تكـن كـل هـذه الاعتقـادات وليـدة هـذا الظـرف 
بالذات، وإنما نشطت في هـذا الجـوّ المسـاعد لنموهـا، حيـث كـان بعـض الخلفـاء يتبـنى بعضـاً منهـا ويسـمح 

  .الآخرلانتشار البعض 
وإلهية آبائه، وهـؤلاء قـد تـبرأّ مـنهم  فالغلاة يعتقدون بنبوّة الأئمة، وبعده بإلهية جعفر بن محمد الصادق

  .الإمام الصادق ولعنهم لعنا  مشددا  
لكــن الســلطات شــجعت مــن جانــب ، وألصــقت التهمــة  ــم مــن جانــب آخــر  ــدف التشــويه لحقيقــة 

برر لهــم اضــطهاد الشــيعة تحــت هــذا الشــيعة، كمــا اســتخدموا هــذه التهمــة فيمــا ب ــ ة حكــم ت عــد ذريعــة ومــادّ
  .الاسم فأطلقوا على الشيعة اسم زنادقة ويحق للدولة أن تطاردهم

ــــ ـــ ــــ   ـ
مهابة مالك، سيرة الأئمة الاثني  ٦، حياة مالك بن أنس، الفصل الخامس، باب ٢/١٠٠: الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة) ١(

  .﷔ ، حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم٢/٣٢٦: عشر، هاشم معروف الحسني
    



٥٣  

تيّــارا  آخــر كــان خطــيرا  علــى الأمــة حاضــرا  ومســتقبلا  وكــان قــد وقــف  ﷒لقــد عاصــر الإمــام الكــاظم 
ر منــه الشــباب خاصــة ألا وهــم المرجئــة الــذين يقولــون بتــأخير وارجــاء  ﷒ بوجهــه الإمــام الصــادق وحــذّ

صاحب المعصية الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يحكمـون عليـه بحكـم مـا في الـدنيا مـن كونـه مـن أهـل الجنـة أو 
  .من أهل النار

ق بـين  ويحاول أصحاب هذا الاعتقاد أن يخلطوا الأوراق ويدمجوا بين سلوك الخير وسلوك الشر فلا يفـرّ
لأن الحكــم علــيهم ؛ وموقـف يزيــد ﷒ وســلوك معاويـة ولا بــين موقــف الحســين ﷒ سـلوك الإمــام علــي

  .في الدنيا ليس من شؤوننا وإنما يترك الأمر ليوم القيامة
ثم تبنـّت هـذه الفرقـة اعتقـادا  آخــر لا يقـل  خطـورة عـن سـابقه إذ تكمــن خطورتـه علـى الشـباب خاصــة 

ن هذا الاعتقاد يفسّـر معـنى الإيمـان المـراد عنـد االله بأنـه الإيمـان القلـبي لا السـلوك الخـارجي، لأن السـلوك لأ
الخـــارجي قـــد يخـــادع بـــه الإنســـان فالإيمـــان الـــذي ينظـــر إليـــه االله تعـــالى هـــو الإيمـــان القلـــبي أمّـــا الممارســـات 

ل نفسـا  فهـذه تصـرفات خارجيـة والمهـم أن الخارجية فلا اعتبار لها، فإذا زنا الإنسان أو شرب الخمـر أو قتـ
  .الإنسان يعتقد قلبيا  باالله تعالى

ج في هــذه الفــترة لفكــرة الجــبر والــتي نشــأت في زمــن معاويــة واســتفاد منهــا بنــو العبـّـاس حيــث  كمــا روّ
  .ذاتقول بأنا لسنا مخيرّين في أفعالنا فإذا شاء االله أن نصلّي صلّينا وإذا شاء أن نشرب الخمر شربنا وهك

بررّ  ث تــ الملاحـظ في كــل هــذه العقائــد والأفكــار وأصــحا ا أّ ــا تخـدم الســلطة كــل واحــدة بطريقتهــا حيــ
للحكّام تصرفا م البعيدة عن الإسلام بأفكـار وأحكـام اعتقاديـة و ـدّئ الجمهـور الإسـلامي حـين توجّهـه 

  . ذه الأفكار
ار لهـذه التيـّارات الناشـئة مـن أفكـار من هنا ندرك السبب الذي جعل من الحكام أن يسـمحوا بالانتشـ

  .منحرفة جاء  ا اليهود وغيرهم إلى العالم الإسلامي
هـذا هـو عـرض مختصـر للظـواهر والأحـداث السياســية والثقافيـة والفكريـة، الـتي بـرزت في عصـر المنصــور 

  .معاصرا  لها ﷒وكان الإمام موسى الكاظم 
ومواقفه في خضم هذه الأجواء المملـؤة بالشـبهات والـتهم والتضـييق ؟ أمّا ما هو منهج الإمام وأساليبه 

  .هذا ما سوف نتناوله في الفصل الثاني إن شاء االله تعالى !
    



٥٤ 

  في عهد المنصور ﷒مواقف الإمام الكاظم  :الفصل الثاّني
ا عنهـا لم يسـعفنا التـاريخ ونشاطه إزاء هذه الظروف التي تحدثن ﷒ إن  حركة الإمام موسى بن جعفر

بتفاصيلها ولم يحدّد لنا بالأرقام بشكل واضح حركة الإمام فيها، إلاّ أنّ بعـض الروايـات التاريخيـة تشـير إلى 
  .﷒ قد مارس أمُورا  في سنوات حكم المنصور العشرة بعد استشهاد الإمام الصادق ﷒ أن الإمام

ثم . الـــتي لا تتعـــارض مـــع هـــذه الفـــترة وتنســـجم مـــع ظروفهـــا ﷒ الإمـــاموقـــد انتقينـــا بعـــض ممارســـات 
  .حاولنا بعد ذلك التركيز على الخط الذي سلكه الإمام بشكل عام تاركين التعرض للتفاصيل

كما أن  الخط العام والنهج الذي اتخّذه الإمام في هذه الفترة يتضمّن مـا كـان يهـدف إليـه مـن أسـلوب 
مــن هنــا . ظــواهر الانحرافيــة، كمــا يتضــمّن مــا كــان يريــد أن يؤسّــس فيــه لثوابــت مســتقبليةعلاجــي لــبعض ال

  :يقع الكلام في هذا البحث ضمن عدّة اتجاهات

ل   وإحكام المواقع ﷒الإمام الكاظم : الاتّجاه الأوّ
ـــز الإمـــام عـــن غـــيره مـــن  ﷒ ونتنـــاول في هـــذا الاتجـــاه دور الإمـــام في إبـــرازه للقـــدرات الغيبيـــة الـــتي تميّ

الأدعيــاء وزعمــاء الفــرق والطوائـــف الضــالةّ في زمانــه، و ـــذا قــد لفــت أنظــار الأمـــة وأعطاهــا حسّــاً تقـــارن 
ق والباطــل بمــا أمتلكتــه مــن مقــاييس مســتلهمة مــن مشــاهد مثــيرة  ــين الحــ ــارات وتفــرز ب وتحــاكم بــه هــذه التيّ

  .﷒ قها الإمامحسية كان قد حق
    



٥٥  

والنشـاطات الـتي قـام  ـا الإمـام . وهذا ينبئ عن محاولات إسقاط الحيرة الفكرية السائدة في هذه الفـترة
  :في هذا الاتجاه هي كما يلي ﷒

لعامــــة النـــاس بــــبعض الغيبيـــات الــــتي لا يمكـــن للإنســــان  ﷒ إخبــــار الإمـــام موســـى :النشـــاط الأول
  :ي أن يتوصّل إليها، والروايات التي تتضمّن هذا النوع من الإخبار كثيرة جداً ننقل بعضاً منهاالعاد

ينعــى إلى رجــل مــن شــيعته  ﷒ سمعــت العبــد الصــالح: (عــن إســحاق بــن عمــار قــال: المثــال الأول
ــا  :ب فقــالفالتفــت إلي شــبه المغضَــ! وإنــه لــيعلم مــتى يمــوت الرجــل مــن شــيعته : نفســه، فقلــت في نفســي ي

يـا إسـحاق اصـنع مـا : ، ثم قـالإسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايـا والإمـام أولـى بعلـم ذلـك
فلـم يلبـث إسـحاق بعـد هـذا ا لـس إلاّ يسـيراً ... أنت صـانع فـإن  عمـرك قـد فنـى وقـد بقـي منـه دون سـنتين 

  .)١()حتى مات
إن  أصــحابنا قــدموا مــن الكوفــة وذكــروا أن  ﷒ وســىقلــت لم: قــال خالــد بــن نجــيح :المثــال الثــاني

  ،)قد استراح(: ﷒ فقال. المفضّل شديد الوجع، فادع االله له
ــــ ـــ ــــ   ـ
حاق بـن منصـور، وفي إثبـات الهـداة: ٣، ح ١/٣١٠: ، وفي الخـرائج والجـرائح٧، ح ١/٤٨٤: أصول الكافي) ١( ، ٥/٥٤١: إسـ

  .عن الكافي والخرائج ٩١ـ  ٩٠، ح ٤٨/٦٨: وفي بحار الأنوار. صور عن أبيهإسماعيل بن من: ٧٨ح 
    



٥٦ 

  .)١(وكان هذا الكلام بعد موته بثلاثة أياّم
خلّفــت والــدي مــع الحــرم في الموســم وقصــدت موســى بــن : قــال ابــن نــافع التفليســي :المثــال الثالــث

بــرّ حجــك يــا ابــن نــافع، (: فلمــا أن قربــت منــه هممــت بالســلام عليــه فأقبــل علــي  بوجهــه وقــال ﷒ جعفــر
، فبقيـت متحـيراً عنـد قولـه، )آجرك االله في أبيك فإنهّ قـد قبضـه إليـه فـي هـذه السـاعة، فـارجع فخـذ فـي جهـازه

ري يلطمـن خـدودهن  فرجعـت فـإذا أنـا بـالجوا يـا ابـن نـافع أفـلا تـؤمن؟: وقد كنت خلّفته ومـا بـه علـّة، فقـال
؟ قلن: فقلت : فجئـت إليـه أسـأله عمـّا أخفـاه ورائـي فقـال لي: أبوك فارق الدنيا، قال ابن نـافع: ما وراكنّ

يــا ابـن نــافع إن كـان فــي أمنيتـك كــذا وكـذا أن تســأل عنـه فأنــا جنـب االله وكلمتــه : ، ثم قـالوراءك أخفــاه مـا أبـدا  
  .)٢()الباقية وحجته البالغة
الخارقـة للعـادة والـتي تميـّزه أيضـا  عـن غـيره هـي تكلّمـه بعـدّة  ﷒ ومـن قـدرات الإمـام: النشاط الثـاني

وفي هــذا ا ــال تطالعنــا مجموعــة مـــن . لغــات مــن غــير أن يتعلّمهــا بــالطرق الطبيعيــة للـــتعلّم، وإنمّــا بالإلهــام
  :الشواهد

، مـا لبثـت أن دخـل علينـا  ﷒ دخلت على أبي الحسن الماضي: عن أبي بصير قال: الشاهد الأول
أصـلحك االله : فقـال لـه الخراسـاني. رجل من أهل خراسان فتكلّم الخراساني بالعربية، فأجابه هو بالفارسـية
إذا كنــت لا أحســن أن ! ســبحان االله(: مــا منعــني أن أكلمــك بكلامــي إلاّ أني ظننــت أنــك لا تحســن ، فقــال

ا محمد ، إنّ الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طيـر ولا يا أب( :ثم قال ،!)أجيبك فما فضلي عليك؟
  بهيمة
ــــ ـــ ــــ   ـ
، وعنه في بحار ١٣ح  ٢/٧١٥: ، والخرائج والجرائح٥٩٧ح  ٣٢٩: ، واخبار معرفة الرجال١٠ح  ٢٦٤: بصائر الدرجات) ١(

  .٧٢/  ٤٨: الأنوار
  .٤٨/٧٢: وعنه في بحار الأنوار ٤/٣١١: مناقب آل أبي طالب) ٢(

    



٥٧  

  .)١()بهذا يعرف الإمام ، فإذا لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام. ولا شيء فيه روح 
ـــاني إذ دخـــل عليـــه  ﷒ كنـــت عنـــد أبي الحســـن موســـى: روي عـــن أبي حمـــزة أنـــه قـــال :الشـــاهد الث

بلغتـه  ﷒جابـه موسـى ثلاثـون مملوكـاً مـن الحبشـة اُشـتروا لـه، فـتكلم غـلام مـنهم ـ وكـان جمـيلاً ـ بكـلام فأ
إنـي أدفـع إليـك مـالاً، (: ﷒ فقـال لـه موسـى. فتعجّب الغلام وتعجّبـوا جميعـا  وظنـوا أنـه لا يفهـم كلامهـم

إنـّه أفصـح منـا بلغتنـا، وهـذه : (فخرجـوا وبعضـهم يقـول لـبعض. )مـنهم ثلاثـين درهمـا  ) واحد( فادفع إلى كل
رأيتــك تكلــم هــؤلاء ! يــا ابــن رســول االله: فلمــا خرجــوا قلــت: أبي حمــزة قــال علــي بــن. نعمــة مــن االله علينــا
نعــم أمرتــه أن يستوصــي : وأمـرت ذلــك الغــلام مـن بيــنهم بشـيء دو ــم؟ قـال. نعــم: قـال! الحبشـيين بلغــا م 

ء بأصحابه خيراً وأن يعُطي كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهماً، لأنهّ لمّـا تكلـم كـان أعلمهـم، فإنـه مـن أبنـا
لعلــك عجبــت مــن  : ثم قــال .ملــوكهم، فجعلتــه علــيهم، وأوصــيته بمــا يحتــاجون إليــه، وهــو مــع هــذا غــلام صــدق

لا تعجــــب فمــــا خفــــي عليــــك مــــن أمــــري أعجــــب ( :﷒ قــــال. إي واالله: قلــــت كلامــــي إيــــاهم الحبشــــية ؟
  .)٢()وأعجب

سـحاق بـن عمـار دخـل علـى موسـى بـن إن  إ: (ـ ﷒ قال بدر ـ مولى الإمـام الرضـا :الشاهد الثالث
  فجلس عنده إذ استأذن عليه رجل خراساني ﷒جعفر 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٢ح  ٥/٥٣٥: ، واثبات الهداة٥، ح ٢٥/١٣٣: وعنه في بحار الأنوار ١٢٦٣، ح ٢٦٥: قرب الإسناد) ١(
ـــوار ١٢٥٧، ح ٢٦٢: قـــــرب الإســـــناد) ٢( ـــرائج ١٦٩: ودلائـــــل الإمامـــــة ،١٠٠/  ٤٨و  ٢٦/١٩٠: وعنـــــه في بحـــــار الأنــ ، والخــ

  .٧٠/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٥، ح ١/٣١٢: والجرائح
    



٥٨ 

  .يكلّمه بكلام لم يسمع مثله قط  كأنه كلام الطير
بمثلــه وبلغتـــه إلى أن قضــى وطـــره في مســاءلته، فخـــرج مــن عنـــده،  ﷒ فأجابــه موســـى: قــال إســـحاق

  .ما سمعت بمثل هذا الكلام: فقلت
  .هذا كلام قوم من أهل الصين وليس كل كلام أهل الصين مثله: قال

  .هو موضع التعجب: ؟ قلتأتعجب من كلامي بلغته: ثم قال
أُخبرك بما هو أعجـب منـه إن الإمـام يعلـم منطـق الطيـر، ومنطـق كـلّ ذي روح، ومـا يخفـى علـى : ﷒ قال

  .)١(الإمام شيء 
  ومعالجة الانهيار الأخلاقي ﷒الإمام الكاظم : الاتّجاه الثاني

لقـد أصــاب القــيم الإســلامية ـ بفعــل الأســباب الــتي ذكرناهــا ـ اهتــزاز كبــير وتعرّضــت الأمــة إلى هبــوط 
سبيلين مـن أجـل  ﷒ معنوي وتميّع مشهود، تغذّيه وتحركه أيد سلطانية هادفة، هنا سلك الإمام الكاظم

  .أن يحدّ من هذا الا يار الذي تعرّضت له الأمة
  .والثاني يختص بالجماعة الصالحة. الأول عام

أســـاليب عديـــدة للموعظـــة والإرشـــاد ومعالجـــة الا يـــار الأخلاقـــي الـــذي أخـــذ  ﷒ وقـــد اتخّـــذ الإمـــام
  .يتواجد فيها ﷒ ينتشر ويستحكم في أعظم الحواضر الإسلامية التي كان الإمام

من خلال توجيهه  موعة من طلاّب الحقيقة وتأثيره عليهم أن يـربيّ في ا تمـع  ﷒ واستطاع الإمام
ــة تكــون قــدوة للنــاس في كــبح جمــاح الشــهوات الهائجــة وإطفــاء نــيران الهــوى المشــتعلة  الإســلامي نمــاذج حيّ

  بسبب
ــــ ـــ ــــ   ـ
: وعنـه في كشـف الغمــة ٦، ح ٣١٣/  ١: ، والخـرائج والجـرائح٣٨ح  ٤٣٨: وعنـه في مدينـة المعـاجز ١٧١: دلائـل الإمامـة) ١(
  .٩٤، ح ٤٨/٧٠: وبحار الأنوار ٢/٢٤٧

    



٥٩  

المغريــات المتنوّعــة والــتي كــان يؤججهــا انســياب الحكّــام في وادي الهــوى نتيجــة للثــروات الــتي كــانوا يحرصــون 
ون في إنفاقها إلا  على    .شهوا م إلى جانب اقتدارهم السياسي والعسكريعلى جمعها ويقترّ

أبـو نصـر بشـر بـن الحـارث ؛ ولمـع اسمـه في حواضـر ا تمـع الإسـلامي  ﷒ وممنّ تـأثرّ بالإمـام الكـاظم
بـن عبــد الـرحمن المــروزي الأصــل البغـدادي المســكن والــذي أصـبح مــن العرفـاء الزهّــاد بعــد أن كـان مــن أهــل 

  .)١( ﷒ تاب على يدي الإمام الكاظم المعازف والملاهي، حيث
حين اجتاز على داره ببغداد سمع الملاهـي وأصـوات  ﷒ وقد ذكر المؤرخون في سبب توبته أن الإمام

الغناء والقصـب تعلـو مـن داره، وخرجـت منهـا جاريـة وبيـدها قمامـة فرمـت  ـا في الطريـق، فالتفـت الإمـام 
صدقت، لو كان عبداً : ﷒ فقال). حر: (فأجابت) صاحب هذه الدار حر أم عبد؟: يا جارية(: إليها قائلا  

مـا أبطـأك؟ فنقلـت لـه : ودخلت الجارية الـدار، وكـان بشـر علـى مائـدة السـكر، فقـال لهـا. لخاف من مولاه
علــى يــده، واعتــذر منــه فتــاب  ﷒ فخــرج بشــر مســرعا  حــتى لحــق الإمــام ﷒ مــا دار بينهــا وبــين الإمــام

وبعـد ذلـك أخـذ في  ـذيب نفسـه واتصـل بـاالله عـن معرفـة وإيمـان حـتى فـاق أهـل عصـره في الــورع  )٢(وبكـى
  ).والزهد

ما أخرجت بغداد أتمّ عقلاً، ولا أحفـظ لسـاناً، مـن بشـر بـن الحـارث كـان في  : وقال فيه إبراهيم الحربي
  .)٣(كل شعرة منه عقل

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٦٧: لألقابالكنى وا) ١(
  .١٦٧/  ٢: الكنى والألقاب) ٢(
  .٧٣/  ٧: تأريخ بغداد) ٣(

    



٦٠ 

لــه وتنبيهــه عــن غفلتــه حــتى أعــرض عــن زينــة  ﷒ نعــم، لقــد أعــرض بشــر ببركــة توجيــه الإمــام الكــاظم
لكـان ذلـك ) الغـنى( لو لم يكن في القناعة شيء إلا  التمتع بعز الغناء: الحياة الدنيا ورضي بالقناعة وقال فيها

  .يجزي
  .)١()مروءة القناعة أشرف من مروءة البذل والعطاء(: وقال

اللهــم إن كنــت شــهرتني فــي (: وممـّـا رواه الخطيــب البغــدادي عنــه أنــه جعــل يبكــي يومــا  ويضــطرب ويقــول
بقـدر مـا الدنيا ونوّهت باسمي ورفعتني فوق قدري على أن تفضحني في القيامة، الآن فعجّل عقـوبتي وخـذ منـّي 

  .)٢()يقوى عليه بدني
رؤي بشـر بـن الحــارث في النـوم فقيــل : نـّه كــان يقـول لسـليمان اللؤلــؤيأوروى عـن حجـّاج بــن الشـاعر 

  .)٣(ما عبدتني على قدر ما نوّهت باسمك: يا بشر: غفر لي، وقال: ما فعل االله بك يا أبا نصر؟ قال: له
مـــن كلمـــات وجـــدنا نصوصـــا  تشـــير إلى اهتمامـــه بمعالجـــة  ﷒ وإذا تتبّعنـــا مـــا أثـــر عـــن الإمـــام الكـــاظم

الفساد الأخلاقي بشتىّ نواحيه، فضـلاً عـن سـيرته العطـرة وسـلوكه السـويّ الـذي كـان قبلـة للعـارفين وأسـوة 
  .للمتقين وشمسا  مضيئة للمؤمنين وقمرا  متلألئا  للمسلمين

  :بصدد معالجة الا يار الأخلاقي ما يلي ﷒ ونختار مماّ قاله الإمام
  .)الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره: إن  العاقل(ـ  ١
  .)من سلّط ثلاثا  على ثلاث فكأنمّا أعان هواه على هدم عقله(ـ  ٢
  من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ(
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧/٧٩: بغدادتاريخ ) ١(
  .٧/٨١: تاريخ بغداد) ٢(
  .٧/٨٣: تاريخ بغداد) ٣(

    



٦١  

  .)نور عبرته بشهوات نفسه فكأنّما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه
رحم االله من استحيا من االله حقّ الحيا، فحفظ الرأس وما حوى والـبطن ومـا وعـى وذكـر المـوت والبِلـى (ـ  ٣

  .)الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهواتوعلم أن 
  .)من رضي من االله بالدنيا فقد رضي بالخسيس(ـ  ٤
  .)من لم يعمل بالخطيئة أروح هماً ممّن عمل الخطيئة، وإن أخلص التوبة وأناب(ـ  ٥
غار الــذنوب ومحقراتهــا مــن مكائــد إبلــيس يحقّرهــا لكــم ويصــغّرها فــي أعيــنكم فتجتمــع وت(ـ  ٦ كثــر إن  صــ

  .)وتحيط بكم
  .)١()إن  االله حرّم الجنة على كل  فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه(ـ  ٧

ــــة وتاريخيــــة عريقــــة ســــوف تجــــدها  ﷒ وللإمــــام الكــــاظم معالجــــة شــــاملة وأساســــية ذات أســــس قرآني
  .﷒ بالتفصيل في وصيتّه القيّمة لهشام في فصل تراثه

  الإمام الكاظم والتحدّيات الداخلية: الاتّجاه الثالث
مـن جملـة مـن التحـدّيات الداخليـة الـتي كـان لهـا  ﷒وهنا ندرس بعض مواقف الإمام موسى الكـاظم 

  .تأثير سلبي مباشر على المذهب، ومنها تحدّيات السلطة لمرجعية الإمام العلمية
لم يكــن موقفــا  عــدائيا  ) الأفطــح(مــن أخيــه عبــد االله  ﷒ إن  موقــف الإمــام الكــاظم :الموقــف الأول

  وهذا. بعد أبيه) ٢(سافرا  رغم أنه ادّعى الإمامة لنفسه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .﷒ تجد هذه النماذج وغيرها في فصل تراثه) ١(
ـــافي٤، ح ٢٥١: بصــــائر الــــدرجات) ٢( ــار معرفــــة الرجــــال٧، ح ١/٣٥١: ، وأصــــول الكـ : ، والإرشــــاد٥٠٢ح  ٢٨٢: ، واختيــ
٢/٢٢١.  

    



٦٢ 

كامــل جهــده وطاقاتــه لحــل  هــذه   ﷒ الادعــاء الخطــير يــؤثر علــى الوجــود الشــيعي ومســتقبله، فلــم يكــرّس
المشكلة، ولم يسلك مساراً يضغط به من الخارج على الخصم، ولم يفرض على الصـف الشـيعي أن ينقسـم 

  .إلى فريقين إلى أنصار وخصوم
لم يـدخل الحـرب النفسـية ولا الكلاميـة وإنمـا عـالج هـذا الشـرخ الجديـد بأسـلوب  السلام عليه كما أنه

  :ويتضح ذلك مما يلي. هادئ، وكفيل بعلاج هذه الأزمة
تــرك للشــيعة وعلمائهــا الحريــة في أن تكتشــف بنفســها كفــاءة هــذا المــدّعي وعلميّتــه أو تكتشــف  :أوّلا

 غيرها من الطاقات فيما إذا كان يمتلكها، عن طريـق الفحـص المباشـر، أو المقارنـة بينـه وبـين الإمـام موسـى

  .كما حدث مع مؤمن الطاق وهشام بن سالم الذين تقدم ذكرهما  ﷒
علاقتـه مـع أخيـه ودّيـة ولم يجعـل مـن المشـكلة سـببا  للمقاطعـة بـدليل أنـه دعـاه  ﷒ قى الإمامأب :ثانيا  

  .للحضور في منزله كما تذكره الرواية التي سنذكرها بعد قليل
ـــا   ـــزه عـــن عبـــد االله باعتبـــاره ﷒ اســـتخدم الإمـــام :ثالث ـــتي تميّ إمامـــا  مفـــترض  ﷒ أســـلوب المعجـــزة ال

لمّـــا قضـــى : فقـــد قــال المفضّـــل بـــن عمــر. بإثبــات ذلـــك أمـــام جمــع مـــن خـــواص  الشــيعة ﷒ الطاعــة فقـــام
كانــت وصــيّته في الإمامــة إلى موسـى فــادّعى أخــوه عبــد االله الإمامـة وكــان أكــبر ولــد جعفــر   ﷒ الصـادق

ط داره فأرســل إلى أخيــه بجمــع حطــب ك ﷒ في وقتــه ذلــك هــو المعــروف بــالأفطح فــأمر موســى ثــير فيوســ
جماعــة مــن وجــوه الإماميــة وجلــس إليــه  ﷒ عبــد االله يســأله أن يصــير إليــه فلمّــا صــار عنــده ومــع موســى

ـــك الحطـــب كلـــه فـــأحترق كلـــه ولا يعلـــم النـــاس  ﷒ أخـــوه عبـــد االله ، أمـــر موســـى ـــار في ذل أن يجعـــل الن
  السبب فيه، حتى

    



٦٣  

بثيابه في وسط النار وأقبل يحـدّث النـاس سـاعة، ثم قـام فـنفض  ﷒ ثم قام موسى صار الحطب كله جمرا  
إن كنـــت تـــزعم أنـــك الإمـــام بعـــد أبيـــك فـــاجلس فـــي ذلـــك (: ثوبـــه ورجـــع إلى ا لـــس، فقـــال لأخيـــه عبـــد االله

  .)١( ﷒ رأينا عبد االله قد تغير لونه، فقام يجرّ رداءه حتى خرج من دار موسى: ، فقالوا)المجلس
موســـى (والجـــدير بالـــذكر أن الطائفـــة الـــتي اتبعتـــه قـــد رجـــع أكثـــرهم بعـــد ذلـــك إلى القـــول بإمامـــة أخيـــه 

  .)٢(ودلالة حقه، وبراهين إمامته) موسى الكاظم(لماّ تبينّوا ضعف دعواه وقوّة رأي أبي الحسن ) الكاظم
ــتي تصــدّت للمرجعيــة العلميــة والدينيــة،  ﷒ موقــف الإمــام موســى: الموقــف الثــاني مــن العناصــر ال

وأصبحت فيما بعد مرجعاً عاماً يدُعم من قبل السـلطان ويحظـى برعايتـه، ليجعـل مـنهم أدوات طيّعـة تـبررّ 
  .له سلوكه وخلافته

وانطلاقـــاً مــــن ضــــرورة الحفــــاظ علـــى الصــــيغ الأصــــيلة ، ومخافــــة أن تتعـــرض الشــــريعة للتحريــــف بســــبب 
  .والمناهج التي وجدت في مدرسة الخلفاءالاتجّاهات 

ى الإمــام موســى الكــاظم لتلــك المنــاهج والاتجّاهــات وحــاول أن يســلبها الصــيغة الشــرعية  ﷒ تصــدّ
  .الزائفة التي كان يتمتع  ا أصحا ا حينما جعلوا في مواقع الفتيا في الدولة

وحد االله ؟): لإمام الكاظموهو ا(لأبي الحسن الأول : قلت: قال يونس بن عبد الرحمن   بمِ  أُ
يا يونس لا تكونن مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلّ، ومن ترك كتاب (: ﷒ فقـال

  .)٣()االله وقول نبيّه كفر
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥١/  ٤٧و ٦٧/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٢، ح ١/٣٠٨: الخرائج والجرائح) ١(
  .٢١١ـ  ٢١٠/  ٢: الإرشاد) ٢(
  .٥٨ـ  ٥٦/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



٦٤ 

  .)١()إنمّا هلك من هلك من قبلكم بالقياس! مالكم والقياس؟( :وقال الإمام الكاظم في موضع آخر
ف مواقـع الخطـأ والانحـراف  ﷒ ولم يقتصر الإمام على إدانة هذا الاتجّـاه فحسـب وإنمـا حـاول أن يعـرّ
  .بشكل تفصيلي

وكان زاهدا  وكان مـن أعبـد ) الحسن بن عبد االله(كان لي ابن عم يقال له : فعن محمد الرافعي أنه قال
أهــل زمانــه، وكــان يلقــاه الســلطان، وربمّــا اســتقبله بــالكلام الصــعب يعظــه ويــأمر بــالمعروف، وكــان الســلطان 

  .يحتمل له ذلك لصلاحه
المسـجد فـرآه فأدنـاه إليـه، ثم  ﷒ الحسـن موسـىفلم يزل على هذه الحالة، حـتى كـان يومـاً دخـل أبـو 

  .يا أبا علي، ما أحبّ إليَّ ما أنت فيه وأسرّني بك، إلاّ أنه ليست لك معرفة، فاذهب فاطلب المعرفة: (قال له
  جعلت فداك وما المعرفة؟: قال
  .الحديث واطلب وتفقّه اذهب: قال
  عمن ؟: قال
  .◌  ل المدينة، ثم اعرض الحديث عليعن مالك بن أنس وعن فقهاء أه: قال
  .)٢()فذهب فتكلّم معهم، ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كلّه: قال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥ح  ٢٧/٤٢: وعنه في وسائل الشيعة ١٦، ح ١/٥٧: أصول الكافي) ١(
 ٢/٢٢٣: ادباسم محمـد الـواقفي، والإرشـ ٨، ح ١/٣٥٢: ، وأصول الكافي٦، ح٢/٢٧٤: ، و ط٢٥٤: بصائر الدرجات) ٢(

، وفي بحـــار ٢ح ٢/٦٥٠: ، والخـــرائج والجـــرائح١٤، ٣/١٣: ، وكشـــف الغمـــة١٩، ٢/١٨: باســـم الرافعـــي وعنـــه في إعـــلام الـــورى
  .عن البصائر والإرشاد والإعلام والخرائج ٤٨، ح ٤٨/٥٢: الأنوار

    



٦٥  

  وتركيز القيادة الشرعية السياسيّة ﷒الإمام الكاظم : الاتّجاه الرابع
على مسألة القيادة والولاية الشرعية المتمثلّـة بالإمـام المعصـوم والموقـف  ﷒ الإمام موسى الكاظم ركّز

  .من القيادة السياسية المنحرفة، وتعريف الخواص بالإمامة والقيادة الحقة عبر أساليب تربويةّ
  :شاطاتتعميقا  لهذا المعنى ـ بعدة ن ﷒ وفي هذا الاتجاه قام الإمام

ل   في المجال الفكري: النشاط الأوّ
ــتي أســس لهــا الأئمــة  ﷒ فقــد عمــق الإمــام مــن قبلــه،  ﷕الأســس والثوابــت العقائديــة والفكريــة ال

والـــتي تشـــكّل تحصـــينات وقائيـــة تطـــرد بـــدورها الفكـــر المضـــاد والـــدخيل الـــذي تعتمـــده الخلافـــة العباســـية في 
ط بــين مــا هــو أصـيل ودخيــل  ــدف تضــليل الأمـة بعــد مــا رفعــت شــعار  نظريـة الحكــم والــتي تحــاول بـه الخلــ

  .الدعوة إلى الرضا من آل محمّد
واضــحا  تميـّـز بــه الأمــة وتطبقــه علــى كــل مــن يــدّعي القيــادة والخلافــة مقياســا   ﷒لــذا أعطــى الإمــام 

  .الشرعية
جعلــت فــداك بم يعــرف : دخلــت عليــه فقلــت لــه: قــال ﷒ فعــن أبي بصــير عــن أبي الحســن الماضــي

حجـّة أمّا أوّلهن فشيء تقدم من أبيه فيه، وعرّفه الناس، ونصّبه لهم علماً، حتى يكون : بخصال( :الإمام؟ فقال
علمــاً وعرّفــه النــاس، وكــذلك الأئمــة يعرّفــونهم النــاس وينصــبونهم لهــم  ﷒ علــيهم؛ لأن رســول االله نصّــب عليــا  

  .)١()حتى يعرفوه، ويسأل فيجيب، ويسكت عنه فيبتدي، ويخبر الناس بما في غد، ويكلّم الناس بكلّ لسان
ــــ ـــ ــــ   ـ
ــناد) ١( ــافي، وأصـــــول ال١٢٦٣ح  ٢٦٥: قـــــرب الإســـ ــاد٧ح  ١/٢٨٥: كـــ ــــة٢/٢٢٤: ، والإرشـــ ـــل الإمامـ وعـــــن  ١٦٩: ، ودلائــ

  .عن قرب الإسناد والإرشاد والإعلام والخرائج ٣٣ح  ٤٨/٤٧: ، وفي بحار الأنوار٢/٢٢: الإرشاد في إعلام الورى
    



٦٦ 

منزلنــا في يــوم شــديد ) موســى الكــاظم( ﷒ نــزل أبــو الحســن: (وجــاء عــن أبي خالــد الزبـّـالي أنــه قــال
  .يا أبا خالد ائتنا بحطب نستوقد به :البرد في سنة مجدبة، ونحن لا نقدر على عود نستوقد به فقال

  .واالله ما أعرف في هذا الموضع عودا  واحدا  : قلت
؟ خــذ فيــه فإنـك تلقــى أعرابيـا  معــه حمــلان حطبـا  فاشــ! كــلا  يـا أبــا خالـد: فقـال ترهما منــه ولا تــرى هــذا الفـجّ
  .تماسكه
فركبت حماري وانطلقت نحو الفج  الذي وصف لي فإذا أعرابي معه حملان حطبا  فاشـتريتهما منـه : قال

  .وأتيته بطرف ما عندنا فطعم منه. وأتيته  ما، فاستوقدوا منه يومهم ذلك
  .كذا وكذا انظر خفاف الغلمان ونعالهم فأصلحها حتى نقدم عليك في شهر! يا أبا خالد :ثم قال

 )١(فكتبــت تــاريخ ذلــك اليــوم فركبـت حمــاري في اليــوم الموعــود حــتى جئــت إلى لــزق ميــل: قـال أبــو خالــد
لبيـك : قلـت! يا أبـا خالـد: ونزلت فيه فإذا أنا براكب مقبل نحو القطار فقصدت إليه فإذا يهتف بي ويقول

ما فعلـت بـالقبتين اللتـين كنـا نزلنـا فيهمـا؟ ! يا أبا خالد: ثم قـالأتراك وفيناك بما وعدناك؟ : قال. جعلت فداك
  .وانطلقت معه حتى نزل في القبتين اللتين كان نزل فيهما. جعلت فداك قد هيأ ما لك: فقلت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .أي بجنبي) هو بلزقي(اللصق يقال : اللزق بالكسر) ١(

    



٦٧  

ــا أبــا خالــد  :﷒ فقــال. قــد أصــلحناها فأتيتــه  مــا: قلــت مــا حــال خفــاف الغلمــان ونعــالهم؟: ثم قــال ي
كنت زيدي المذهب حتى قدمت علـي  وسـألتني . جعلت فداك أخبرك بماكنت فيه: فقلتسلني حاجتك؟ 

يا أبا خالـد  :﷒ فقال. الحطب، وذكرت مجيئك في يوم كذا، فعلمت أنك الإمام الذي فرض االله طاعته
  .)١()رف إمامه مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلاممن مات لا يع

  في المجال العملي: النشاط الثاني
يحاســب شــيعته وأتباعــه المتعــاطفين مــع الحكّــام والــولاة ولا يســمح لهــم بــالانخراط في  ﷒ كــان الإمــام

  .ويشرف على سيرها وتصرّفا ا دائرة الظالمين وأعوان الظالمين إلاّ في موارد خاصة كان هو الذي يأمر  ا
يـــا زيـــاد، إنـــك لتعمـــل عمـــل : فقـــال لي ﷒ قــال زيـــاد بـــن أبي ســـلمة دخلــت علـــى أبي الحســـن موســـى

. أنا رجل لي مروّة وعلي  عيال وليس وراء ظهري شـيء: قلت! ولم؟: قال لي: قلت أجل: قالالسلطان ؟ 
فأقطّع قطعة قطعة، أحب إليّ من أن أتولّى لأحد  )لشاهقالمكان ا( يا زياد لان أسقط من على حالق: فقال لي

إلا  لتفـريج كربـة عـن : قـال. لا أدري جعلـت فـداك: قلـت منهم عملا أو أطأ بسـاط رجـل مـنهم، إلاّ ، لمـاذا ؟
  .مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٧/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٤/٣١٩: مناقب آل أبي طالب) ١(

    



٦٨ 

إن  أهون ما يصنع االله بمن تولّى لهم عملا  أن يضرب عليه سرادقا  من نار إلـى أن يفـرغ مـن حسـاب ! يا زياد
يـا . فـان وليـت شـيئاً مـن أعمـالهم، فأحسـن إلـى إخوانـك، فواحـدة بواحـدة واالله مـن وراء ذلـك! يا زياد. الخلائق

! يـا زيـاد. أنـت منتحـل كـذاب: بيـنهم، فقولـوا لـهأيّما رجل منكم تولى لأحد منهم عملاً، ثم ساوى بينكم و ! زياد
إذا ذكرت مقدرتك على النـاس فـاذكر مقـدرة االله عليـك غـداً ونفـاذ مـا أتيـت إلـيهم عـنهم، وبقـاء مـا أتيـت إلـيهم 

  .)١()عليك
بأمور مستقبليّة ـ مثـل إخبـاره بمـوت المنصـور قبـل تحقّقـه وهـو في أوج  ﷒ ويأتي إخبار الإمام الكاظم

رته ـ دليلاً عمليّاً وحسيّاً آخر علـى مبـدأ إمامتـه، فضـلاً عـن مـا يفـرزه هـذا الإخبـار بالمسـتقبل مـن آمـال قد
  .بانفراج الأزمة التي كانت تتمثّل في عتو  المنصور وجبروته

  يخبر بموت المنصور ﷒الإمام موسى بن جعفر 
بعــض خــواص  ﷒ فاتــه ـ فــأخبر الإمــاموأراد أبــو جعفــر المنصــور الــذهاب إلى مكــة ـ وذلــك قبيــل و 

  .﷒ وفعلا  مات قبل الوصول إليها كما أخبر به الإمام. الشيعة بموته قبل أن يصل إليها
. لا واالله لا يـرى أبـو جعفـر بيـت االله أبـدا  : (يقول ﷒ سمعت أبا الحسن موسى: قال علي بن أبي حمزة

: قال لي أصحابنا في ذلـك فقلـت ابنا، فلم نلبث أن خرج فلمّا بلغ الكوفةفقدمت الكوفة فأخبرت أصح
يء ؟ بقــي بعــد هــذا شــ: فلمــا صــار إلى البســتان اجتمعــوا أيضــا  إليَّ فقــالوا. لا واالله لا يــرى بيــت االله أبــدا  

  .الله أبدا  لا واالله لا يرى بيت ا: قلت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٢/  ٤٨: لأنواروعنه في بحار ا ١١٠ـ  ١٠٩/  ٥: الكافي) ١(

    



٦٩  

فوجدته في المحراب قد سجد فأطـال السـجود ثم رفـع رأسـه  ﷒ فلما نزل بئر ميمون أتيت أبا الحسن
االله أكبـر : قـال. فخرجت فسـمعت الواعيـة علـى أبي جعفـر فأخبرتـه. اخرج فانظر ما يقول الناس: إليَّ فقال

  .)١()ما كان ليرى بيت االله أبدا  ! 
حيـــاة المنصـــور العبّاســـي واســـتولى علـــى الحكـــم مـــن بعـــده ابنـــه المهـــدي وذلـــك في ســـنة  وهكـــذا انتهـــت

 وسـوف نـرى مواقـف الإمـام الكـاظم. ، وبذلك بدأ عهد سياسي جديد له ملامحه وخصائصه) هـ ١٥٨(

  .الرساليّة في هذا العهد الجديد ﷒

  لعبّاسيوحكومة المهدي ا ﷒الإمام الكاظم  :الفصل الثاّلث
  ملامح عهد المهدي  العباسي  

  :يليأن نوجز ملامح حكومته وعهده فيماويمكن 
لم يطـرأ علــى سياســية الخليفــة العبّاســي المهــدي أيّ تغيـير يعــول عليــه، فقــد التــزم بــالنهج العبّاســي   :أولا

كخط ثابت واستوحى منه ما يجب أن يعمله من تفصـيلات قـد تسـتحدث أثنـاء سـلطته، وسـار علـى مـا 
سـار عليـه الخلفـاء العبّاسـيون مـن قبلـه، نعـم طــرأ بعـض التغيـير لصـالح العلـويين بعـد ذلـك التضـييق الشــديد 

 ﷒ من المنصور على العلويين فكانت مصلحة الحكم تقتضي شيئاً من المرونـة، الأمـر الـذي دعـا الإمـام
  .أن يستغل هذه المرونة التي اتخّذها المهدي العبّاسي لصالح أتباعه وتوسعة نشاطه ومحاور تحركّه

إن  المرونة التي طرأت على سياسـة المهـدي العبّاسـي مـع العلـويين كانـت في بدايـة حكمـه وتمثلـت  :ثانيا  
وغـير المنقولـة والـتي كـان قـد فيمـا أصـدره مـن عفـو عـام عـن جميـع المسـجونين وفي رد  جميـع الأمـوال المنقولـة 

مــا صــادره أبــوه مــن أمــوال  ﷒ صــادرها أبــوه ظلمــاً وعــدواناً إلى أهلهــا، فــردّ علــى الإمــام موســى الكــاظم
  .﷒ الإمام الصادق

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٥/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ١٢٥٩ح  ٢٦٤: قرب الإسناد) ١(

    



٧٠ 

وذاع صــيته خــلال حكــم المهــدي اســتخدم المهــدي سياســة التشــدد  ﷒ بعــد أن نشــط الإمــام: ثالثــا  
  .)١(، فلقد استدعاه إلى بغداد وحبسه فيها ثم ردّه إلى المدينة ﷒ على الإمام موسى الكاظم

كمـا خطـط في هـذه المـرّة لقتـل الإمـام عـن طريـق حميـد بـن . وكان ذلك في أواخـر حكـم المهـدي تقريبـا  
إن  إخلاص أبيك وأخيك فينـا أظهـر مـن : حيث دعا المهدي حميد بن قحطبة نصف الليل وقالقحطبة، 

أفـديك : قـال. هـذا لسـائر النـاس: أفديك بالمال والنفس، فقال : فقال. الشمس، وحالك عندي موقوف
: ن فقـالفقـال أفـديك بالمـال والـنفس والأهـل والولـد والـدي. بالروح والمال والأهل والولد، فلـم يجبـه المهـدي

ك ــك وأمــره بقتــل الإمــام الكــاظم . الله درّ بغتــة، فنــام فــرأى في  )٢(في السـُـحرة ﷒فعاهــده المهــدي  علــى ذل
رْحَـــامَكُم  (: منامـــه عليـــا  يشـــير إليـــه ويقـــرأ ض  وَتُـقَطِّعُـــوا أَ رْ و   ِ الأَْ دُ ســِـ فْ تُـ   ْ ْ  أَ وَلَّيْتُ تــَــ   ْ ْ  إِ سَـــيْتُ عَ   ْ هـَــ . )٣( )فَـ

  .)٤(ووصله ﷒ مذعوراً، و ى حميداً عمّا أمره، وأكرم الإمام الكاظمفانتبه 
شــجّع المهــدي الوضّــاعين في زمنــه فقــام هــؤلاء بــدور إعلامــي تضــليلي فأحــاطوا الســلاطين  الــة  :رابعــا  

  من التقديس وأبرزوهم في ا تمع
ــــ ـــ ــــ   ـ
ـــناد) ١( ـــرب الإســـ ــــار ١٤٠: قـــ ــــةوأ ٣٢ح  ٢٢٨/  ٤٨: ، البحــ ـــول المهمــ ـــالكي في الفصـــ ــه المـــ ـــبلنجي في نــــــور  ٢١٦: خرجــــ والشـــ

  .١٦٥: الأبصار
  .السحر: السُحرة بالضم) ٢(
  .٢٢): ٤٧(محمد ) ٣(
 ٣١٣: ، وعنـه في تـذكرة الخـواص ٣٠/  ١٣: ، تاريخ بغداد ١٥ح ١٣٩/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٣٢٥/  ٤: المناقب) ٤(

  .٣٠٨/  ٥: ووفيات الأعيان
    



٧١  

ثلـــون إرادة االله في الأرض وأن الخطـــأ لا يمسّـــهم فمثـــل غيـــاث بـــن إبـــراهيم الـــذي عـــرف هـــوى علـــى أ ـــم يم
لا سـبق إلا  في حـافر أو نصـل ـ وزاد فيـه ـ أو : المهدي في الحَمام وعشقه لها فحدّثه عن أبي هريـرة أنـه قـال

أشـهد أنـه  : لسائهفأمر له المهدي عوض افتعاله للحديث بعشرة آلاف درهم، ولماّ ولىّ عنه قال لج. جناح
  .)١(ما قال رسول االله ذلك ولكنه أراد أن يتقرب إليَّ  ﷑كذب على رسول االله 

وأســـرف المهـــدي في صـــرف الأمـــوال الضـــخمة مـــن أجـــل انتقـــاص العلـــويين والحـــطّ مـــن شـــأ م فتحـــرّك 
جملــة هــؤلاء الزنــديق مــروان بــن أبي الشــعراء والمنتفعــون وأخــذوا يلفّقــون الأكاذيــب في هجــاء العلــويين ومــن 

  :حفصة الذي دخل على المهدي ذات يوم وأنشده قائلا  
ـــــــــــــــبي محمـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــذي ورث الن ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــا اب   ي

  دون الأقــــــــــــــــــــــارب مــــــــــــــــــــــن ذوى الأرحــــــــــــــــــــــام    

  
  الـــــــــــــــوحي بـــــــــــــــين بـــــــــــــــني البنـــــــــــــــات وبيـــــــــــــــنكم

  قطــــــــــــع الخصــــــــــــام فــــــــــــلات حــــــــــــين خصــــــــــــام    

  
  مــــــــــــــــا للنســـــــــــــــــاء مـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــال فريضـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــــــورة الأنعـــــــــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــــــــت ب   نزل

  
  أنى يكـــــــــــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــــــــــائن

  لبـــــــــــــــــــــــني البنــــــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــــام    

  
  .﷕ فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعا  له ولغيره على انتقاص أهل البيت

بقصـيدة مـروان تـأثرّ أشـدّ التـأثرّ، وفي الليـل سمـع هاتفـاً يتلـو عليـه  ﷒ ولماّ سمع الإمام موسـى الكـاظم
  :تا  تجيب على أبيات بشار وهيأبيا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٣/  ٢: تاريخ بغداد) ١(

    



٧٢ 

  أنى يكــــــــــــــــــــــــــون ولا يكــــــــــــــــــــــــــون ولم يكــــــــــــــــــــــــــن

  للمشـــــــــــــــــــــــــــــــركين دعـــــــــــــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
ـــــــــــــات نصـــــــــــــيبهم مـــــــــــــن جـــــــــــــدهم ـــــــــــــني البن   لب

  والعـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــتروك بغـــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــهام    

  
  مــــــــــــــــــــــــــا للطليــــــــــــــــــــــــــق وللــــــــــــــــــــــــــتراث وإنمــــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــجد الطليــــــــــــــــــق مخافــــــــــــــــــة الصمصــــــــــــــــــام    

  
  متلــــــــــــــــــددا  وبقــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــن نثلــــــــــــــــــة واقفــــــــــــــــــا  

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذوو الأرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  إن  ابــــــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــــــــوّه باسمــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــني الأعمــــــــــــام     ــــــــــــتراث ســــــــــــوى ب )١(حــــــــــــاز ال
  

  
وبلـــغ . لقـــد شــاع اللهـــو وانتشــر ا ـــون وســادت الميوعـــة والتحلـّـل في حكـــم المهــدي العباســـي :خامســا  

  .)٢(المهدي حسن صوت إبراهيم الموصلي وجودة غنائه فقربّه إليه وأعلى من شأنه
ولقــد اســتغرق المهــدي في ا ــون واللهــو وظــن النــاس بــه الظنــون وا مــوه بشــتى الــتهم والى ذلــك أشــار 

  .بشار بن برد في هجائه إياه
  خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني بعمّاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يلعــــــــــــــــــــــــــــــب بالــــــــــــــــــــــــــــــدف وبالصــــــــــــــــــــــــــــــولجان    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلنا االله ب   أب

ـــــــــــــــــــــــزران     )٣(ودس  موســـــــــــــــــــــــى في حـــــــــــــــــــــــر الخي
  

  
مــن أبنــاء الأمــة ظلمــا  وعــدوانا  وجمعــه في خزانتــه وبخــل عــن بذلــه إن  جميــع مــا أخــذه المنصــور : سادســا  

لإعمار البلاد وإصلاح حال الأمة قد بذله المهدي على شهواته حتى أسـرف في ذلـك بـالرغم مـن كـل مـا 
  .شاهد من البؤس والفقر التي كانت حاضرة أمام الناظرين أياّم حكومته

: هارون من زبيدة حتى قال معتز عن بدلـة ليلـة الزفـافوقد روي من بذخه وإسرافه ما بذله لزواج ابنه 
  .)٤(بأن هذا شيء لم يسبق إليه أكاسرة الفرس ولا قياصرة الروم ولا ملوك الغرب

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٨، ٢/١٦٧: الاحتجاج للطبرسي) ١(
  .٥/  ٥: الأغاني) ٢(
  .٣٦٥/  ١: شذرات الذهب) ٣(
  .٤٤٠ـ  ٤٣٩/  ١: ﷒ راجع حياة الإمام موسى بن جعفر) ٤(

    



٧٣  

إن السفّاح والمنصور لم يسمحا لنسـائهما بالتـدخل في شـؤون الدولـة ولكـن المهـدي لمّـا اسـتولى  :سابعا  
علــى الحكــم بــدأ ســلطان المــرأة ينفــذ إلى الــبلاط فزوجتــه الخيــزران أصــبحت ذات نفــوذ قــوي علــى القصــر 

كـّــام ومـــن هـــذا العصـــر أخـــذ نفـــوذ المـــرأة يـــزداد ويقـــوى في بـــلاط الح. تقـــرب مـــن تشـــاء وتبعـّــد مـــن تشـــاء
  .)١(العباسيين حتى بلغ  ايته في أواسط العهد العباسي واستمر حتى  اية حكمهم

إن انشغال المهدي باللهو من جانـب وحاجتـه إلى الأمـوال مـن جانـب آخـر شـجّع عمّالـه علـى : ثامنا  
بــل .  ــب الأمــوال وســلب ثــروات الأمــة حــتى انتشــرت الرشــوة عنــد المــوظفّين وتشــدّد ولاتــه في أخــذ الخــراج

  .)٢(عمد المهدي نفسه إلى الاجحاف بالناس فأمر بجباية أسواق بغداد وجعل الأجرة عليها
ــتي  ــتي جــاء  ــا عصــر المهــدي لتضــيف كــاهلاً آخــر للتركــة التاريخيــة المؤلمــة ال هــذه هــي بعــض الظــواهر ال

  .خلفها بنو العباس والأمويون من قبلهم على الأمة
ع على خطينم ﷒وقد نشط الإمام الكاظم    :ستغلا  هذه الفرصة المحدودة فكان برنامجه يتوزّ

ـ خط التحرك العام في دائرة الأمة والانفتاح عليها  دف إصـلاحها ضـمن صـيغ وأسـاليب سياسـية  ١
  .وتربوية من شأ ا إعادة الأمة إلى وعيها الإسلامي وقيمها الرسالية 

شـيعي فتوجـّه خـلال هـذه  الفـترة القصـيرة بكـل قـوة ـ خـط بنـاء الجماعـة الصـالحة وتأصـيل الامتـداد ال ٢
وســـجنه ثم قـــام بتصـــفية نشـــاطه وحياتـــه  ﷒نحـــو هـــذا الخـــط حـــتى جـــاء دور الرشـــيد فضـــيّق علـــى الإمـــام 

﷒.  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤١/  ١: ﷒ حياة الإمام موسى بن جعفر) ١(
  .٣٩٩/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٧٤ 

  ﷒النشاط العام للإمام الكاظم 
  .عدم الانفتاح على الأمُة في حركته العامة ﷒كان الغالب على حياة الإمام موسى الكاظم 

وجـــاءت هــــذه المحدوديـــة في الانفتــــاح علـــى الأمُــــة بســـبب تشــــدّد الخلفـــاء العباســــيين ومراقبـــة أجهــــز م 
  .﷒ تصدر منه التجسسية له التي كانت تشك في أي  حركة

  :ومع ذلك فقد تنوّعت نشاطات الإمام في مجالات شتى  يمكن أن نشير إليها فيما يلي

  :ـ المجال السياسي ١
  .بتوضيح موقفه تجاه الخلفاء والخلافة للأمة، وان كلفه الموقف ثمناً قد يؤدّي بحياته ﷒قام الإمام 

ب الفهـم الخـاطئ للنفـوس ويكـون تقريـرا  منـه للوضـع  ﷒ لقد كـان هـذا التحـرك مـن الإمـام لـئلا يتسـرّ
  .الحاكم أو يتُخذ سكوته ذريعة لتبرير المواقف الا زامية

  :المواقف التالية ﷒من هنا نجد للإمام 
 لقـــد ذكرنــا بـــأن المهــدي العباســـي عنــد تســـلّمه زمــام الحكـــم مــن أبيـــه المنصــور أبـــدى :الموقــف الأول

سياسة مرنة مع العلويين أراد  ا كسـبهم وحـاول أن ينسـب مـن خلالهـا المظـالم العبّاسـية إلى العهـد البائـد، 
ويـوحي مـن جانــب قـوة الخلافـة وشــرعيتها وعـدالتها عنـدما أعلــن إعـادة حقـوق العلــويين لهـم وأصـدر عفــوا  

  .﷒الكاظم إلى الإمام  ﷒ عاماً للمسجونين، وأرجع أموال الإمام الصادق
فرصــته الذهبيــة لاســتغلال هــذه البــادرة فبــادر بمطالبــة المهــدي بإرجــاع فــدك  ﷒مــن هنــا وجــد الإمــام 

  .﷕باعتبارها تحمل قيمة سياسية ورمزا  للصراع التأريخي بين خط السقيفة وخط أهل البيت 
    



٧٥  

فقـال  !مـا بـال مظلمتنـا لا تـرد ؟: (﷒فدخل على المهدي فـرآه مشـغولا  بـرد  المظـالم فقـال لـه الإمـام 
فـدك ومـا والاهـا لم  ﷑ إن  االله تبارك وتعالى لمّـا فـتح علـى نبيـّه: وما ذاك يا أبا الحسن ؟ قال: المهدي

فلـم يـدر رسـول االله  )١( )وَآت  ذاَ الْقـُرْبى  حَقَّـه  (: ﷑لى نبيـه يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل االله ع
أن  ادفــع فــدك إلى : ربـّـه فــأوحى االله إليــه  ﷒ مــن هــم ؟ فراجــع في ذلــك جبرئيــل وراجــع جبرئيــل ﷑
  .﷓فاطمة 

قـد قبلـت : يا فاطمة ، إنّ االله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالـت: فقال لها ﷑ فدعاها رسول االله
، فلمّا ولىّ أبـو بكـر أخـرج  ﷑ فلم يزل وكلاؤها فيها في حياة رسول االله. يا رسول االله من االله ومنك

د أو أحمـر يشـهد بـذلك، فجـاءت بـأمير ائتيـني بأسـو : عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردّهـا عليهـا فقـال لهـا
: فلقيهـا عمـر فقـال. وأم أيمن فشهدا لها، فكتب لها بترك التعرّض فخرجـت والكتـاب معهـا ﷒ المؤمنين

أرينيـه فأبـت، فانتزعـه مـن يـدها : كتاب كتبـه لي ابـن أبي قحافـة، قـال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت
هـذا لم يوجـف عليـه أبـوك بخيـل ولا ركـاب فضـعي الجبـال في : ، فقال لهـاونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه

  .رقابنا
  .حدّها لي: فقال له المهدي

  .حدّ منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحدّ منها دومة الجندل :﷒ فقال
  !كل هذه حدود فدك ؟ : فقال المهدي
نعم يا أمير المؤمنين هذا كلّه، إنّ هذا كله ممّا لم يوجف أهله على رسول االله بخيل : ﷒ فقال له الإمام

  .ولا ركاب
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦): ١٧(الإسراء ) ١(

    



٧٦ 

أن  جميـع أقـاليم العـالم الإسـلامي  ﷒ فتغير  المهـدي وبـدا الغضـب علـى وجهـه حيـث أعلـن لـه الإمـام
  .)١()كثير وأنظر فيه  هذا: قد أخذت منهم، فانطلق قائلاً 

حريصــا  علــى تماســك الوجــود الشــيعي في وســط  ﷒ في هــذه المرحلــة كــان الإمــام :الموقــف الثــاني
ا تمـــع الإســـلامي ووحـــدة صـــفه، لأن الظـــروف الصـــعبة، تشـــكّل فرصـــة لنفـــوذ النفـــوس الضـــعيفة والحاقـــدة 

  .بقصد التخريب
الـــتي اعتمـــد عليهـــا بنـــاء الحكـــم العبّاســـي، وكانـــت هـــي  وظـــاهرة القرابـــة والمحســـوبية كانـــت أهـــم الركـــائز

  .الحاكمة فوق كل المقاييس
مــن خطــورة هــذه الظــاهرة كــان حاسمــاً، إذ نــراه يعلــن عــن مقاطعــة عمّــه  ﷒ لــذا نجــد موقــف الإمــام

محمـّد بــن عبـد االله الأرقــط أمـام النــاس تطهـيرا  للوجــود الشـيعي مــن أي  عنصـر مضــر مهمـا كــان نسـبه قريبــا  
  .، فلم يسمح له بالتسلق وصولا للمواقع أو استغلالاً لها ﷒ من الإمام

إنــي : (فــذكر محمــد بــن عبــد االله الأرقــط فقــال ﷒ت عنــد أبي الحســن كنــ: فعــن عمــر بــن يزيــد قــال
  !هذا يأمر بالبر  والصلة ويقول هذا لعمّه : فقلت في نفسي. حلفت أن لا يظلّني وإياّه سقف بيت

  هذا من البر والصلة، إنهّ متى يأتيني ويدخل عليّ فيقول: فنظر إليَّ فقال: قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
ـــبط في تــــذكرة الخــــواص. ١٥٦/  ٤٨: ، بحــــار الأنــــوار ٢ح ٥٤٣/  ١: كــــافيأصــــول ال) ١( عــــن ربيــــع الأبــــرار  ٣١٤: ونقــــل السـ

إن  حـددتها لـم : خـذ فـدكاً، وهـو يمتنـع ويقـول: أن ذلك لم يكن من المهدي بل من هارون كان يقول لموسى الكاظم: للزمخشري
  .فعند ذلك استلفى أمره وعزم على قتله... وما حدودها؟ فقال: ، قالما أخذها إلا  بحدودها: ، فلمّا ألحّ عليه قالتردها؟

    



٧٧  

  .)١()يصدّقه الناس وإذا لم يدخل عليّ، لم يقبل قوله إذا قال
فإذا علم الناس أن لا أُكلّمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكرى (: وزاد في رواية إبراهيم بن المفضّل بن قـيس

  .)٢()فكان خيرا  له
مـن ثـورة الحسـين بـن علـي ابـن الحسـن ـ صـاحب  ﷒ هـو موقـف الإمـام الكـاظم :الموقـف الثالـث

  .﷒ ثورة فخ ـ بن الحسن المثنى بن الحسن ا تبى
بـــالرغم مـــن امتـــداد شـــيعة أبيـــه في أرجـــاء العـــالم الإســـلامي لم يعمـــل في هـــذه  ﷒إن الإمـــام الكـــاظم 

ة طيلـة أيـام حياتـه، حـتى أعلـن عـن موقفـه هـذا مـن حكومـة المهـدي عنـدما المرحلة بصيغة المواجهة المسـلّح
وقـرر إطـلاق سـراحه،  ﷒ في عالم الرؤيا وقص  رؤياه علـى الإمـام ﷒ حبسه المهدي ورأى الإمام عليا  

فعلـت ذلـك ولا هـو  واالله لا(: ﷒ أفتؤمنني أن تخرج علي  أو علـى أحـد مـن ولـدي؟ فقـال الإمـام: قال له
  .)٣()من شأني

بقي كما هو مع حكومة موسى الهادي لأسباب موضوعية سبقت الإشـارة  ﷒وهذا الموقف للإمام 
مارس دور الإسناد والتأييـد لثـورة الحسـين ـ صـاحب فـخ ـ مـن أجـل تحريـك  ﷒إلى بعضها إلا  أن الإمام 

  .التنازل المطلق عن شخصيتها وكرامتها للحكام المنحرفينضمير الأُمة والإرادة الإسلامية ضد 
إنـّك مقتـول فأحـد  الضـراب فـإن  القـوم فسـّاق يظهـرون (: ﷒ولماّ عزم الحسين على الثورة قال لـه الإمـام 

  إيمانا  ويضمرون نفاقا  وشركا  فإناّ الله وإناّ إليه راجعون
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥ح  ١٠ب  ٦٤: عن بصائر الدرجات ١٦٠/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .١١٧٤ح  ٢٣٢: عن قرب الاسناد ١٥٩/  ٤٨: بحار الأنوار) ٢(
: وعـن الجنابـذي في كشـف الغمـة ٨٣: ومطالب السـؤول لابـن طلحـة الشـافعي ٣١١: تاريخ بغداد، وعنه في تذكرة الخواص) ٣(
  .٢٢ح  ٤٨/١٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٣ـ  ٣/٢

    



٧٨ 

  .)١()من عُصبةوعند االله أحتسبكم 
إنــّـا الله وإنـــا إليـــه (: ولمـّــا سمـــع الإمـــام الكـــاظم بمقتـــل الحســـين رضـــي االله عنـــه بكـــاه وأبنّـــه  ـــذه الكلمـــات

راجعــون ، مضــى واالله مســلماً صــالحاً، صــوّاماً قوّامــاً، آمــراً بــالمعروف ، ناهيــاً عــن المنكــر، مــا كــان فــي أهــل بيتــه 
  .)٢()مثله

  :ـ المجال الأخلاقي والتربوي ٢
قـد أشـاع الحكـّام العبّاسـيون أخلاقـا  وممارسـات جاهليـة أصـابت القـيم والأخـلاق الإسـلامية بـالاهتزاز ل

  .وعرّضت المثل العليا للضياع
وهـــذا المخطـــط كـــان يســـتهدف المســـخ الحضـــاري للأمـــة الإســـلامية ولم يكـــن حالـــة عقوبـــة أفرز ـــا نـــزوة 

جـاهلي هـادف لتغيـير معـالم الحضـارة والأمـة الخليفة فقـط وإنمـا هـي ذات رصـيد تـأريخي وجـزء مـن تخطـيط 
  .الإسلامية التي رباّها القرآن العظيم والرسول الكريم

هــذا المخطــط بأســلوب أخلاقــي يتناســب مــع أهــداف الرســالة يــذكّر الأمُــة  ﷒مــن هنــا واجــه الإمــام 
  .ويعيد لها صورا  من مكارم أخلاقه ﷑بأخلاقية الرسول 

  :هنا نشير إلى نماذج من نشاطه
بينـا موسـى بـن عيسـى في داره الـتي تشـرّف علـى المسـعى، : عن حماد بـن عثمـان قـال: النموذج الأول

مقبلا  من المروة على بغلة فـأمر ابـن هيـّاج ـ رجـل مـن همـدان منقطعـا  إليـه ـ  ﷒ إذ رأى أبا الحسن موسى
ق باللجــام وادعّــى البغلــة، فثــنى أبــو الحســن  ــ رجلــه فنــزل  ﷒أن يتعلـّـق بلجامــه ويــدّعي البغلــة، فأتــاه فتعلّ

  عنها
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .هانيعن مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصف ١٦٥/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٦، ح ١٦١/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ١/٣٦٦: أصول الكافي) ٢(

    



٧٩  

كــذبت (: ﷒ خُـذوا سـرجها وادفعوهـا إليـه، فقـال والســرج أيضـاً لي، فقـال لـه أبـو الحسـن: وقـال لغلمانـه
  .)١()تعندنا البينّة بأنه سرج محمد بن علي، وأمّا البغلة فانا اشتريتها منذ قريب وأنت أعلم وما قل

مقـبلاً راكبـاً بغـلاً،  ﷒ خرج عبـد الصـمد بـن علـي ومعـه جماعـة فبصـر بـأبي الحسـن :النموذج الثاني
مـا هـذه الدابـّة الـتي : مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر، فلمـا دنـا منـه قـال لـه: فقال لمن معه

ـــل (: ﷒ لا تـــدرك عليهـــا الثـــأر، ولا تصـــلح عنـــد النـــزال؟ فقـــال لـــه أبـــو الحســـن تطأطـــأت عـــن ســـمو  الخي
  .)٢(فافحم عبد الصمد فما أحار جوابا  . )وتجاوزت قموء العير، وخير الأمور أوسطها

أن رجــلا  مـن ولــد عمـر بـن الخطــاب كـان بالمدينــة يـؤذي أبــا : عـن الحســن بـن محمـد :النمـوذج الثالــث
ى . ﷒ فكــان يســبّه إذا رآه ويشــتم عليــا   ﷒ الحســن وقــد لاحظنــا حســن تعامــل الإمــام معــه وكيــف أدّ

  .)٣( ﷒ ذلك إلى صلاح رؤيته وتعامله مع الإمام

  ـ المجال العلمي ٣
تـأذن لي أن أسـأله عـن مسـائل لـيس : (ـ ﷒ ـ قال أبو يوسف للمهدي ـ وعنده موسى بـن جعفـر ١

  .نعم: أسألك ؟ قال ﷒ فقال لموسى بن جعفر. نعم: عنده فيها شيء؟ فقال له
فيضــرب الخبــاء في الأرض ويــدخل البيــت؟ : قــال. يصــلح لا: مــا تقــول في التظليــل للمحــرم؟ قــال: قــال

  .نعم: قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٦/ ٨: عن فروع الكافي ٢٣، ح ١٤٨/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٦/٥٤٠: عن فروع الكافي ٢٦ح/  ١٥٤/  ٤٨: بحار الأنوار) ٢(
  .من هذا الكتاب ٣٤ص  ﷒ راجع الفصل الثالث من الباب الأوّل، مبحث حلمه) ٣(

    



٨٠ 

: قال. لا: قال ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟: ﷒فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن : قال
فقـال . هـذا جـاء كـذاوه: ﷒ قال أبو الحسن. هكذا جاء: قال ولم؟: نعم ، قال: قال الصوم ؟ فتقضي

  .)١()رماني بحجر دامغ: قال! ما أراك صنعت شيئا  ؟: المهدي لأبي يوسف
ثم  ﷑ ـ وكان أحمد بن حنبل يروي عن الإمام موسى بـن جعفـر عـن أبيـه حـتى يسـنده إلى النـبي ٢
  .)٢()وهذا إسناد لو قرئ على مجنون أفاق: يقول
العبادي ضج  الناس مـن العطـش فـأمر أن يحفـر بئـر فلمـّا بـدا  )٣()قصر(قبر  ـ وحج  المهدي فصار في ٣

قريبا  من القرار هبـّت علـيهم ريـح مـن البئـر فوقعـت الـدلاء ومنعـت مـن العمـل فخرجـت الفعلـة خوفـا  علـى 
  .أنفسهم

مــا فــأعطى علــي بــن يقطــين لــرجلين عطــاءً كثــيراً ليحفــرا فنــزلا فأبطــأ ثم خرجــا مرعــوبين قــد ذهبــت ألوا 
بر إنــا رأينــا آثــارا  وأثاثــا  ورأينــا رجــالا  ونســاء  فكلمــا أومأنــا إلى شــيء مــنهم صــار : فقــالا. فســألهما عــن الخــ

  .هباءً، فصار المهدي يسأل عن ذلك ولا يعلمون
  هؤلاء أصحاب الأحقاف غضب االله عليهم(: ﷒ فقال موسى بن جعفر

ــــ ـــ ــــ   ـ
عـن الفقيـه، ولـيس فيـه لا في  ٤/٣٣٨: ونقلـه في المناقـب. ١٠٨/  ٨١: وعنـه في بحـار الأنـوار ٧٨/  ١: عيون أخبار الرضـا) ١(

عن محمّد بـن الحسـن  ٢/٢٣٥: ونقل نحوه المفيد في الإرشاد. عن الكليني ١/١٨٨: وفي الكنى والألقاب! الحيض ولا في التظليل
  .١٦٨/  ٢: الشيباني بمحضر الرشيد، ورواهما في الاحتجاج

  .٣٤١/  ٤: اقبالمن) ٢(
  .٣٣٣/  ٢): قصر العبادي: (وفي الاحتجاج: منزل في طريق مكة من القادسية إلى الغُديب: قبر العبادي) ٣(
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  .)١()فساخت بهم ديارهم وأموالهم
: كيف علمـك بكتابـك ؟ قـال(: لأبرهة النصـراني ﷒ ـ وعن هشام بن الحكم قال موسى بن جعفر ٤

والمسـيح لقــد كـان يقرأهـا هكــذا، ومـا قــرأ : فقــال أبرهـة. يقـرأ الإنجيـل ﷒فابتـدأ موســى . أنـا عـالم بــه وبتأويلـه
  .)٢()هكذا إلاّ المسيح وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة، فأسلم على يديه

.. فــأكثروا، وكــان أفقــه أهــل زمانــه  ﷒وقــد روى النــاس عــن أبي الحســن : ـ وقــال الشــيخ المفيــد ٥
  .)٣(م لكتاب االله وأحسنهم صوتا  بالقرآنوأحفظه
فـامتنع أربـاب الـدور ا ـاورين ) هــ ١٦١(ـ أمـر المهـدي بتوسـعة المسـجد الحـرام والجـامع النبـوي سـنة  ٦

للجامعين مـن بيعهـا علـى الحكومـة وقـال فقهـاء عصـره بعـدم جـواز إجبـارهم علـى ذلـك فأشـار عليـه علـي 
إن  (: ملةبــن يقطــين أن يســأل الإمــام موســى بــن جعفــر عــن ذلــك فجــاء جــواب الإمــام مــا نصــه بعــد البســ

كانــت الكعبــة هــي النازلــة بالنــاس فالنــاس أولــى ببنائهــا، وإن كــان النــاس هــم النــازلون بفنــاء الكعبــة فالكعبــة أولــى 
  .)٤(، ولماّ انتهى الجواب إلى المهدي أمر  دم الدور وإضافتها إلى ساحة المسجدين)بفنائها
أن يستدل له على تحـريم الخمـر مـن كتـاب االله تعـالى قـائلا   ﷒ ـ طلب المهدي من الإمام الكاظم ٧
بــل : ﷒فقــال الإمــام . إنمّــا يعرفو ــا ولا يعرفــون التحــريم هــل الخمــر محرّمــة في كتــاب االله؟ فــإن النــاس: (لــه

َـا حـَرَّم  إ  (: قولـه عـز  وجـل   :﷒ فقال المهدي في أي موضع هي محرّمة ؟ فقـال. هي محرمة في كتاب االله نمَّ
ير ِ الحـَْقِّ  غـَ يَ بِ غْ  وَالبَْـ نَ واَلإِْ َْ   َ وََ ا بَ َ ا  منِْـ َ رَ  ظَ َ ا  شَ   ِ فوَاَ َ الْ بيِّ هـي الخمـرة ) الإثـم(واستشـهد علـى أن ...  )ر 

مَ  إثمِْ  كَبِير  وَمَنَافِع  ل  ( :بعينها بقوله تعالى هِ ْ  فيِ ِ  قُ سِ مَيْ وَالْ   ِ مْ لخَْ ِ  ا عَ   َ ونَ سْألَُ فالإثم فـي كتـاب االله . )لنَّاس  يَ
  ).هو الخمر والميسر وإثمهما كبير، كما قال االله عزّ وجلّ 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .أكثر تفصيلا   ١٦١ـ  ٢/١٥٩: وفي الاحتجاج ١٠٤/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٤/٣٣٦: مناقب آل أبي طالب) ١(
  .١٠٤/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٤/٣٣٥: مناقب آل أبي طالب) ٢(
  .٣/٢٠: وعنه في كشف الغمة ٣٣٥/ ٢: الارشاد) ٣(
  .٤٥٢ـ  ٤٥١/  ١: ﷒ حياة الإمام موسى بن جعفر) ٤(

    



٨٢ 

صـدقت : فقـال علـي بـن يقطـين. هذه واالله فتوى هاشمية: والتفت المهدي إلى علي بن يقطين قائلا  له
فلذعـه هـذا الكـلام فلـم يملـك . أهـل البيـت الحمد الله الـذي لم يخـرج هـذا العلـم مـنكم. واالله ياأمير المؤمنين
  .)١()صدقت يا رافضي: صوابه فاندفع قائلا  

  وبناء الجماعة الصالحة ﷒الإمام الكاظم 
س الإمام الكاظم جهده لإكمال بنـاء الجماعـة الصـالحة الـتي يهـدف مـن خلالهـا إلى الحفـاظ  ﷒ كرّ

الصالح الذي يتـولىّ عمليـة التغيـير والبنـاء في الأمُـة، حيـث مـارس  على الشريعة من الضياع ويطرح النموذج
تحركّــاً مشــهوداً في هــذا ا ــال وقــدّم للأمــة النمــوذج الصــالح الــذي صــنعته مدرســة أهــل البيــت  ﷒ الإمــام
﷕.  

  ﷕تركيز الانتماء لخط أهل البيت : أولا  
ولا سـيّما الانتمـاء  ﷕ على بعد الانتماء لخط  أهـل البيـت ﷒ لإمامركّز ا: ـ الانتماء السياسي ١

السياســي لهــم وتحــرك الإمــام علــى مســتوى تجــويز اندســاس بعــض أتباعــه في جهــاز الســلطة الحاكمــة، وأبــرز 
وذلـــك لتحقيـــق عـــدّة أهـــداف في هـــذه ؛ مثـــال لـــذلك توظيـــف علـــي بـــن يقطـــين ووصـــوله إلى مركـــز الـــوزارة

  :لمرحلة السياسية الحرجة وهي كما يليا

  الإحاطة بالوضع السياسي: الهدف الأول
إنّ الاقتراب من أعلى موقع سياسي، من أجل الإحاطـة بالمعلومـات السياسـية وغيرهـا الـتي تصـدر مـن 
ض الوجـــود الشـــيعي  ـــئلا  يتعـــرّ ـــك ليتخـــذ التـــدابير والحيطـــة اللازمـــة ل الـــبلاط الحـــاكم أمـــر ضـــروري جـــدّا  وذل

بعــد  ﷒ أنــه لمّــا عــزم موســى الهــادي علــى قتــل الإمــام موســى: والشــاهد علــى ذلــك. بــادة أو الا يــارللإ
ثورة الحسين ـ صاحب فـخ ـ وتـدخل أبـو يوسـف القاضـي في تغيـير رأي الهـادي عنـدما قـال لـه بـأن موسـى 

بـــو يوســـف أن يقنـــع لم يكـــن مذهبـــه الخـــروج ولا مـــذهب أحـــد مـــن ولـــده حيـــث اســـتطاع أ ﷒الكـــاظم 
  .الخليفة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٩/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(

    



٨٣  

مــن أجــل أن يكــون ) ١(بصــورة الأمــر ﷒ هنــا كتــب علــي بــن يقطــين إلى أبي الحســن موســى بــن جعفــر
الإمــام علــى علــم بنشــاطاته وســترى في المرحلــة التاليــة الــدور الفاعــل الــذي لعبــه علــي بــن يقطــين في خلافــة 

  .والشيعة الموالين له ﷒ الرشيد لمصالح الإمام الكاظم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٦٦: ، عوالم العلوم والمعارف والأحوال١ح/  ٢٢٩: مهج الدعوات) ١(

    



٨٤ 

  قضاء حوائج المؤمنين: الهدف الثاني
د القضـاء إن  قضاء حوائج المؤمنين بخـط  أهـل البيـت والـذين يعيشـون في ظـل دولـة ظالمـة تطـاردهم وتريـ
  .على وجودهم يشكّل هدفا  مهمّا  يصب في رافد بقاء واستمرار وجود هذه الجماعة الصالحة

التخلــي عــن منصــبه أكثــر مــن مــرة، وقــد  ـــاه  ﷒ وقــد طلــب علــي بــن يقطــين مــن الإمــام الكــاظم
ــاء الظلمــة ل(: قــائلا  لــه ﷒الإمــام  ــاء مــع أولي ــا علــي إن  الله تعــالى أولي ــا ي ــه وأنــت مــنهم ي يــدفع بهــم عــن أوليائ

  .)١()علي
لا تفعـل فـإن لنـا بـك أنُسـا  ولإخوانـك بـك عـزّا  وعسـى االله أن يجبـر بـك كسـيرا  أو ( :وقال له في مرة أخـرى

اضـمن لـي واحـدة .. يـا علـي ، كفـارة أعمـالكم الإحسـان إلـى إخـوانكم . يكسر بك نـائرة المخـالفين عـن أوليائـه
ك أن لا يظلــك أضـمن لــك ثلاثــاً، اضــمن لــي أن لا تلقــى أحــداً مـن أوليائنــا إلاّ قضــيت حاجتــه وأكرمتــه أضــمن لــ

  .)٢(...)سقف سجن أبدا  ولا ينالك حد السيف أبدا  ولا يدخل الفقر بيتك أبدا  
وليّ علينا بعض كتاب يحيى بن خالد وكان عليَّ بقايـا يطـالبني  ـا : قال: وعن علي بن طاهر الصوري

ضــي إليــه إنــه ينتحــل هــذا المــذهب، فخفــت أن أم: وخفــت مــن الزامــي إياهــا خروجــاً عــن نعمــتي، وقيــل لي
  .فلا يكون كذلك، فأقع فيما لا أُحبّ 

 فاجتمع رأيي على أني هربت إلى االله تعالى، وحججت ولقيت مولاي الصابر ـ يعني موسى بـن جعفـر

  ـ فشكوت حالي إليه فاصحبني ﷒
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨١٧ح  ٤٣٣: اختيار معرفة الرجال) ١(
  .٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ٢: ﷒ وعنه في حياة الإمام موسى بن جعفر ٨١٨ح  ٤٣٣: خبر الضمان في اختيار معرفة الرجال) ٢(

    



٨٥  

بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، اعلـم أنّ الله تحـت عرشـه ظـلاً لا يسـكنه إلاّ مـن أسـدى إلـى أخيــه (: مكتوبـا  نسـخته
  .)١()معروفاً، أو نفّس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سروراً، وهذا أخوك ، والسلام

  . جباية الأموال جهرا  وإرجاعها إليهم سرا  : يق قضاء حوائج الإخوان المؤمنينومن مصاد
  ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ ﷒قلت لأبي الحسن : عن علي بن يقطين قال

  .)إن كنت لا بد  فاتق االله في أموال الشيعة(: قال
  .)٢(ويردّها عليهم في السر  فأخبرني علي انه كان يجبيها من الشيعة علانية : قال الراوي

  ﷒ التأثير في السياسة العامّة: الهدف الثالث
اســتخدم الإمــام آليــات متقنــة ومحكمــة في نشــاطه الاســتخباري وتــأمين الاتّصــال الســري مــع علــي بــن 
يقطــين أو غــيره مــن الشــيعة المندســين في مراكــز النظــام الحــاكم، ولعــل الهــدف مــن هــذا الاخــتراق ومســك 

اقـــع متقدمـــة مـــن الســـلطة إمّـــا للتـــأثير في السياســـة العامـــة للســـلطة أو لإنجـــاز أعمـــال سياســـيّة أو فقهيّـــة مو 
  .لصالح الأمُة من خلال قربه لهذه المواقع

  :يحدّثنا إسماعيل بن سلام عن آليات هذا الارتباط وما يتضمّنه من نشاط في النص  التالي
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .من هذا الكتاب ٣٨ـ  ٣٦: في راجع تمام الخبر ومصادره) ١(
عــن كاتبــه  ٨٢٠ح  ٤٣٥: ، وفي اختيــار معرفــة الرجــال٣١، ح ١٥٨/  ٤٨: ، وعنــه في البحــار ٣، ح١١٠/  ٥: الكــافي) ٢(

  .أمية وغيره
    



٨٦ 

. اشـتريا راحلتـين، وتجنّبـا الطريـق: بعـث إلينـا علـي بـن يقطـين فقـال: قال إسماعيل بـن سـلام وابـن حميـد
ولا يعلــم  ﷒ كتبــا  حــتى توصــلا مــا معكمــا مــن المــال والكتــب إلى أبي الحســن موســىودفــع إلينــا أمــوالا  و 
فأتينا الكوفة واشترينا راحلتين وتزوّدنا زاداً، وخرجنا نتجنّب الطريق حتى إذا صرنا بـبطن : بكما أحد، قال

كـــب قـــد أقبـــل ومعـــه الرّمـــة شـــدّدنا راحلتنـــا، ووضـــعنا لهـــا العلـــف، وقعـــدنا نأكـــل فبينـــا نحـــن كـــذلك، إذ را 
فقمنـا إليـه وسـلمنا عليـه ودفعنـا إليـه الكتـب ومـا  ﷒ شاكري، فلما قرب منّا فإذا هو أبو الحسن موسى
  .)١(... هذه جوابات كتبكم: كان معنا فأخرج من كمّه كتبا  فناولنا إياها فقال

  التثقيف السياسي: ثانيا  
في هـذه المرحلـة ولمـا يمتـاز بـه مـن صـعوبات   ﷒ الإمـامإن  النشاط السياسي الذي يقوم بـه أصـحاب 

إلى أن  ﷒ كان يحتاج إلى لون خاص من الـوعي ودقـة في الملاحظـة وعمـق في الإيمـان، ممـّا دفـع بالإمـام
يرعــــى ويشــــجع الخــــواص ويعمــــق في نفوســــهم روح التــــدينّ ويمــــنحهم ســــقفا  خاصــــا  مــــن المســــتوى الإيمــــاني 

أفــق سياســي يتحركّــون بــه ضــد الخصــوم بشــكل ســليم ويــوفرّ لهــم قــوة تمــنحهم قــدرة المواصــلة  ويــدفعهم إلى
  .وسمو  النفس

  :وفي هذا ا ال نلاحظ ما يلي
  .الهمم التي آمنت بالحق موضحا  أن  الأمر لا يتعلق بكثرة الأنصار أو قلتها ﷒ ـ شحّذ الإمام ١

  يا سماعة ، أمنوا على(: ﷒ د الصالحقال لي العب: فعن سماعة بن مهران قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥، ح ٣٤/  ٤٨: وعنهما في بحار الأنوار ١/٣٢٧: والخرائج والجرائح ٨٢١ح  ٤٣٦: اختيار معرفة الرجال) ١(

    



٨٧  

 عز  وجل  وأخافوني ، أما واالله لقد كانت الدنيا وما فيها إلاّ واحد يعبد االله، ولو كان معه غيره لأضافه االله فرشهم
ولمََ  يَك  مِن  الْمُشـْركِِين  (: إليه حيث يقول فً   حَنيِ مًَّ  قَانتًِ  للَِِّ   َ  أُ كاَ   َ هيِ راَ بْـ ن  إِ . فصـبر بـذلك مـا شـاء االله )١( )إِ

أما واالله إن المؤمن لقليل، وإنّ أهـل الباطـل لكثيـر أتـدري . ثم إن االله آنسه با إسماعيل وإسحاق، فصاروا ثلاثة 
صـــيّروا أنُســـاً للمـــؤمنين يبثّـــون إلـــيهم مـــا فـــي صـــدورهم، : فقـــال. لا أدري جعلـــت فـــداك: فقلـــت ذلـــك ؟لـــم 

  .)٢()فيستريحون إلى ذلك ويسكنون إليه
لتربية شيعته على أساس تقوية أواصـر الإخـوة والمحبـة الإيمانيـة بحيـث تصـبح  ﷒ ـ لقد سعى الإمام ٢

ســكة لا يمكـن زعزعتهـا أو تضــعيفها لقـوة الــترابط العقائـدي والروحــي الجماعـة الصـالحة قــوة اجتماعيـة متما
  :لنقرأ النص التالي معا  . فيما بينها

: فقـال يا عاصم كيف أنتم في التواصـل والتبـار  ؟: (يوما  أحد أصحابه قائلا له ﷒سأل الإمام موسى 
أيأتي أحـدكم عنـد الضـيقة منـزل أخيـه فـلا يجـده ، فيـأمر بـإخراج   :﷒فقال . على أفضل ما كان عليه أحد

لسـتم علـى مـا أحـب مـن  :لا، قـال: قـال !كيسه فيخرج فيفضّ ختمه فيأخذ من ذلك حاجته، فلا ينكـر عليـه؟
  .)٣()التواصل والضيقة والفقر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٠): ١٦(النحل ) ١(
: قال ا لسي معلقاً ومفسراً علـى هـذا الخـبر ١٦٢/  ٦٧و  ٩٤، ح ٣٧٣/  ٤٧: وعنه في بحار الأنوار ٢٤٣/  ٢: الكافي) ٢(

  .أي إنما جعل االله تعالى هؤلاء المنافقين في صورة المؤمنين مختلطين  م لئلا يتوحش المؤمنون لقلتهم
: الشيعة وفي وسائل ٣٥، ح١١٩/  ٤٨: عن بصائر الدرجات، وفي بحار الأنوار ٢/١٤٤: وفي ط ١٦٥: مكارم الأخلاق) ٣(
٢٥/٣٥.  

    



٨٨ 

  :البناء العملي والانتماء الفكري: ثالثا  
في تربيتــه للجماعــة الصــالحة علــى ضــرورة الانتمــاء الفكــري والمعــرفي لمدرســة  ﷒ ركّــز الإمــام الكــاظم

  ذا الاتجّاه مسـتغلاً للنهضـة الفكريـة الـتي حقّقهـا الإمـام الصـادق ﷒ ، وتحرك الإمام ﷕أهل البيت 

من قبل ، فقام بإكمـال عمـل أبيـه في بنـاء الكـادر المتخصـص فامتـدّت قواعـده مـن هـذا النـوع حـتى  ﷒
وقــد خضــعت هــذه  ﷒ كــل مــنهم تلقــى العلــم والمعرفــة مــن الإمــام الكــاظم  )١(صــحابيا  ) ٣١٩(ذكــر لــه 

لجماعة بانتمائها الفكري إلى برمجة متقنة يمكنها مواجهة التحـديات الثقافيـة والفقهيـة والإبـداع في ميـدا ا ا
  .الخاص

  : ذا الاتجّاه ﷒ وفيما يلي نشير إلى جانب من نشاط الإمام
ر كمــا ذ  ﷒ قــام الإمــام موســى الكــاظم ) ٣١٩(كرنــا بـــ بإعــداد نخبــة مــن الفقهــاء ورواة الحــديث تقــدّ

شخصا  لكن قد تميّز من بين أصحابه ستة بالصدق والأمانة وأجمع الرواة على تصديقهم فيما يروونـه عـن 
البــاقر : (علــى أنــه اشــتهر بــين المحـدثين ثمانيــة عشــر فقيهــا  ومحــدّثا  مـن أصــحاب الأئمــة الثلاثــة ﷕الأئمـة 

وســــتة مــــن ) أبي جعفــــر(اع، ســــتة مــــن أصــــحاب وهــــم المعروفــــون بأصــــحاب الإجمــــ) والصــــادق والكــــاظم
، )يـونس بـن عبـد الـرحمن: (، وهـم)﷕ أبي الحسن موسـى(وستة من أصحاب ) أبي عبد االله(أصحاب 

الحسـن بـن محبـوب (، و)عبـد االله بـن المغـيرة(، و)محمـد بـن أبي عمـير(، و)صفوان بن يحـيى بيـاع السـابري(و
أما الميادين الفكريـة الأخـرى ، . هذا في ا ال الفقهي  )٢()صر البزنطيأحمد بن محمد بن أبي ن(، و)السراّد

  .مثل الكلام والقرآن واللغة وما شاكل ذلك ، فلها أيضاً نخبة متخصصة فيها
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٣/  ٢: لباقر شريف القرشى ﷒ الإمام موسى الكاظم) ١(
  .١٠٥٠ح  ٥٥٦: انظر اختيار معرفة الرجال) ٢(

    



٨٩  

  ﷒اعتقال الإمام الكاظم 
لقــد عرفنــا عــداء المهــدي للعلــويين بشــكل عــام بــل لمــن يتــولاّهم، ومــا كــان إخــراجهم مــن الســجون إلاّ 
لأنـه أحــسّ بــأن حكومتـه لا تــدوم لــو اسـتمرّ علــى ســيرة أبيـه المنصــور في التضــييق علـيهم، وقــد أعــرب عــن 

منـه بالعقوبـة، والسـلامة مـع العفـو أكثـر منهـا مـع العاجلـة، إني أرى التأديب بالصـفح أبلـغ : سياسته بقوله
والقلـــوب لا تبقـــى لـــوال لا يعطـــف إذا اســـتعطف ، ولا يعفـــو إذا قـــدر، ولا يغفـــر إذا ظفـــر، ولا يـــرحم إذا 

  .)١(استرحم، من قلّت رحمته واشتدّت سطوته وجب مقته وكثر مبغضوه
لأنـــه كـــان ذا ميـــل ) يعقـــوب بـــن داود(عنـــده ولكـــن مـــع كـــل هـــذا نجـــد المهـــدي  ينكّـــل بـــوزيره المحبـــوب 

قـد حـل  لي دمـك ولـو آثـرت إراقتـه لأرقتـه ثم أمـر بسـجنه مؤبـدا  وصـادر : للعلويين، وبعد أن اختبره قال له
  .)٢(جميع أمواله

ومـن هنـا نسـتطيع أن نكتشــف أن سـبب أمـر المهــدي العباسـي باعتقـال الإمـام موســى إنمـّا كـان شــيوع 
  .وانتشار اسمه وعلمه في الآفاق مما جعله يتصوّر أن بقاء ملكه لا يتم  إلا  باعتقاله ﷒ ذكر الإمام

بعـد أن رأى في المنـام أمـير المـؤمنين علـي  ﷒ وقد عرفـت أن المهـدي اضـطر  إلى إطـلاق سـراح الإمـام
  :متأثرّا  حزينا  مخاطبا  إياه ﷒ بن أبي طالب

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٠ـ  ٣٩٩/  ٢: اليعقوبي تاريخ) ١(
وكان يعقوب جميل المذهب ميمون النقيبة، : ٢/٤٠١: وفي تاريخ اليعقوبي ٤٤٩ـ  ٤٤٧/  ١: حياة الإمام موسى بن جعفر) ٢(

تى مـات المهـدي : وفي مـروج الـذهب. محبّاً للخير، كثـير الفضـل، حسـن الهـدى، ثم سـخط عليـه فعزلـه وحبسـه، فلـم يـزل محبوسـاً حـ
ثمّ اّ مـــه بشـــيء مـــن أمـــر .. خـــتص  بـــه يعقـــوب بـــن داود الســـلمي فكـــان يصـــل إليـــه في كـــل وقـــت دون كـــل النـــاس ثم ا: ٣/٣١٢

  .فبقي في حسبه إلى أيام الرشيد فأطلقه، ثم نقل فيه أقوالاً أخرى.. الطالبيين 
    



٩٠ 

ض  (! يــا محمــد ( رْ و   ِ الأَْ ســِدُ فْ تُـ   ْ ْ  أَ وَلَّيْتُ تــَـ   ْ ْ  إِ ســَيْتُ عَ   ْ هـَـ رْحَــامَكُم  فَـ ففــزع المهــدي مــن  ))وَتُـقَطِّعُــوا أَ
ثم . وأمــر بإحضــار الإمــام وقــص  عليــه رؤيــاه وطلــب منــه أن لا يخــرج عليــه أو علــى أحــد مــن ولــده.. نومــه

  .)١(أعطاه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى المدينة
ن خــرج إلى وهــو ابــن ثمــان وأربعــين ســنة بعــد أ) هـــ ١٦٩(ومــات المهــدي لثمــان بقــين مــن المحــرم ســنة 

الصيد ودخل خربة أصـاب با ـا عمـود ظهـره أو أن بعـض جواريـه كانـت قـد دسّـت لـه السـم لأ ـا كانـت 
  .)٢(تغار من جارية كان يهواها ويخلص لها

  .وهكذا انتهت حياته بعد أن كان قد أخذ البيعة لابنه موسى وهارون بالخلافة من بعده
  هادي العباسيفي حكومة موسى ال ﷒الإمام الكاظم 

) هــ ١٦٩(ثم استولى على الحكم موسى الهادي بعد وفاة أبيه المهدي في العشر الأخير مـن محـرم سـنة 
وبـــالرغم مـــن قصـــر المـــدّة الـــتي حكـــم فيهـــا موســـى  )٣(ســـنة) ٢٦(وكـــان عمـــره ) هــــ ١٧٠(وتـــوفي في الســـنة 

واقعـة (في التـاريخ الإسـلامي وهـو الهادي إلاّ أ ـا قـد تركـت آثـاراً سـيّئة علـى الشـيعة وامتـازت بحـدث مهـم 
فكانـت سياســة  )٤()لـم يكـن لنـا بعـد الطـف مصـرع أعظـم مـن فـخ(: ﷒ الـتي قـال عنهـا الإمـام الجـواد) فـخ

  الهادي قد امتازت بنزعات شريرة ظهرت في سلوكه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٢٥/  ٤: ، والمناقب ٣١ـ  ٣٠/  ١٤: تأريخ بغداد) ١(
  .٤٥٤/  ١: ﷒ وحياة الإمام موسى بن جعفر ٤٠١/  ٢ :تأريخ اليعقوبي) ٢(
  .٤٠٦ـ  ٤٠١/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .٤٥٧/  ٢: ﷒ الإمام موسى الكاظم) ٤(

    



٩١  

حتى نقم عليه القريب والبعيد وأبغضه الناس جميعـاً وقـد حقـدت عليـه أمـه الخيـزران حـتى بلـغ  ـا الغـيظ لـه 
  .)١(التي قتلته ايته، قيل إ ا هي 

ولقـــد نكـّــل بـــالعلويين وأذاع الخـــوف والرعـــب في صـــفوفهم وقطـــع مـــا أجـــراه لهـــم المهـــدي مـــن الأرزاق 
  .)٢(والأعطيات وكتب إلى جميع الآفاق في طلبهم وحملهم إلى بغداد

  ثورة فخ
الحسـين بـن علـي بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن (إن  الـذي فجـّر الثـورة علـى الحـاكم العبّاسـي هـو 

  ).﷒ أبي طالب
  أسباب الثورة

  :والأسباب التي أدّت إلى الثورة عديدة، نذكر منها سببين
ل الاضـــطهاد والإذلال الـــذي مارســـه الخلفـــاء العبّاســـيون ضـــد العلـــويين واســـتبداد موســـى الهـــادي : الأوّ

  .على وجه الخصوص
ه إســحاق بــن عيسـى بــن علــي الــذي الــولاة الــذين عيــّنهم موسـى الهــادي علــى المدينــة مثـل تعيينــ: الثـاني

وقـــد بـــالغ هـــذا الأثـــيم في إذلال . اســـتخلف عليهـــا رجـــلا  مـــن ولـــد عمـــر بـــن الخطـــاب يعـــرف بعبـــد العزيـــز
العلويين وظلمهم فألزمهم بالمثول عنـده كـل يـوم، وفـرض علـيهم الرقابـة الشخصـية فجعـل كـل واحـد مـنهم 

  يكفل صاحبه
ــــ ـــ ــــ   ـ
ونقل القول الأصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين . ١٤: عن سر السلسلة العلوية ١٧٢: أبي طالب عمدة الطالب في أنساب آل) ١(

  .٤٨/١٦٥: وعنه في بحار الأنوار
  .٤٠٤/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٩٢ 

بالحضــور، وقبضــت شــرطته علــى كــل مــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن، ومســلم بــن جنــدب 
وجد م على شراب فـأمر بضـر م، وجعـل في أعنـاقهم حبـالاً، وأمـر  وعمر بن سلام، وادّعت الشرطة أ ا
  .)١(أن يطاف  م في الشوارع ليفضحهم

 علــى الخــروج وفــاتح الإمــام موســى الكــاظم) صــاحب فــخ(عــزم الحســين بــن علــي ) هـــ ١٦٩(وفي ســنة 

كلّفنـي مـا كلـّف ابـن  عمـِك عمـَك  أبـا يا ابن عم، لا ت(: ﷒ بالأمر وطلب منه المبايعة فقال له الإمـام ﷒
إنمـّا عرضـت : فقـال لـه الحسـين. ) عبد االله فيخرجُ مني ما لا أريد، كما خرج من أبي عبد االله ما لم يكـن يريـد

  .وإن كرهته لم أحملك عليه واالله المستعان، ثم ودّعه. عليك أمرا  فإن أردته دخلت فيه
إدريـس بـن عبـد االله بـن الحسـن، وعبـد االله بـن الحسـن فجمع الحسـين أصـحابه مثـل يحـيى، وسـليمان، و 

فلمــا أذّن المـــؤذن الصـــبح دخلــوا المســـجد ونــادوا أحـــد أحـــد، وصــعد الأفطـــس المنـــارة، . الأفطــس وغـــيرهم 
ن علــى قــول فخطــب بعــد الصــلاة . حــي  علــى خــير العمــل وصــلَّى الحســين بالنــاس الصــبح : وأجــبر المــؤذّ

فعســكر فيــه وكــان ) فــخ(لمدينــة توجّــه نحــو مكــة وبعــد أن وصــل إلى وبايعــه النــاس، وبعــد أن اســتولى علــى ا
مقاتـــل ولحقتـــه الجيـــوش العبّاســـية وبعـــد صـــراع رهيـــب استشـــهد الحســـين وأصـــحابه وأرســـلت ) ٣٠٠(معـــه 

رؤوس الأبـــرار إلى الطاغيــــة موســــى الهـــادي، ومعهــــم الأســــرى وقــــد قيـّــدوا بالحبــــال والسلاســــل ووضــــعوا في 
  .)٢(ر الطاغية بقتلهم فقتلوا صبرا  وصلبوا على باب الحبسأيديهم وأرجلهم الحديد، وأم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .عن الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ١٦١/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .عن مقاتل الطالبيين ١٦٥ـ  ١٦١/  ٤٨: وبحار الأنوار ٢٩/  ١٠: تاريخ الطبري) ٢(

    



٩٣  

  نتائج الثورة
وصــحبه أخــذ الهــادي يتوعّــد الأحيــاء مــنهم، ) صــاحب فــخالحســين (بعــد أن انتهــت الثــورة باستشــهاد 
واالله ما خرج حسين إلاّ عن أمره، ولا اتبّع إلاّ محبته، لأنـه صـاحب : وقد ذكر سيدهم الإمام موسى قائلا  

  .)١(قتلني االله إن أبقيت عليه. الوصية في أهل هذا البيت
فــورد الكتــاب، فلمــا أصــبح أحضــر أهــل  بصــورة الأمــر ﷒ وكتــب علــي بــن يقطــين إلى الإمــام موســى

نشــير عليــك ـ : فقــالوا مــا تشــيرون فــي هــذا ؟: بيتــه وشــيعته فــأطلعهم علــى مــا ورد عليــه مــن الخــبر فقــال
  .أصلحك االله ـ وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبّار وتغيّب شخصك دونه

  :ثم تمثّل ببيت كعب بن مالك أخي بني سلمة وهو ﷒ فتبسم الإمام موسى
  فليغلبنَّ مغالب الغلاب= زعمت سخينة أن ستغلب رّ ا 

قــد ـ : (﷒ ثم قــال ﷒ وأقبــل الإمــام نحــو القبلــة ودعــا بــدعاء الجوشــن الصــغير المعــروف الــوارد عنــه
  .))٢( )قٌّ مِثْل  مَا أنََّكُم  تَـنْطِقُون  إنَُِّ  لحَ  (و وحرمة هذا القبر ـ مات في يومه هذا واالله

ق القـــوم فمـــا اجتمعـــوا إلا  لقـــراءة الكتـــاب الـــوارد بمـــوت الهـــادي : قـــال الـــراوي ثم قمنـــا إلى الصـــلاة وتفـــرّ
  .)٣(والبيعة للرشيد

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٧: عن ابن طاووس في مهج الدعوات ١٥٣ـ  ١٥٠/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٢٣): ٥١(الذاريات ) ٢(
  .عن مهج الدعوات لابن طاووس ١٧، ح ٤٨/٢١٧: بحار الأنوار) ٣(

    



٩٤ 

  منها ﷒تحليل ثورة فخ وموقف الإمام موسى الكاظم 
لقد استعرضنا فيما سبق نشاط الإمام لإكمال بناء الجماعة الصالحة لإيصـالها إلى المسـتوى العـالي مـن 

ء   .الأرضية لانجاز المشروع التغييري الإسلامي الكبير العقيدة والإيمان والوعي السياسي الذي يهُيّ
أما العامل الثاني الذي يتكامل به انجاز هذا المشـروع، فهـو تحريـك ضـمير الأمُـة وتحريـر إردا ـا إلى حـدّ 
ــك مــن خــلال  يمنحهــا القــوة والصــلابة ويمنعهــا مــن التنــازل عــن كرامتهــا، والــذوبان في سياســة الظــالمين وذل

ثوري ضد الحكومات الظالمة، فانطلاقاً من هذه الضرورة يمكـن أن نلخّـص موقـف الإمـام استمرار العمل ال
  :بما يلي) فخ(موسى من واقعة 

  .في هذه المرحلة موقفا  ثوريا  ضد نظام الحكم القائم ﷒ـ لم يكن موقف الإمام  ١
ح الإمــام  ٢ ما طلــب منــه المبايعــة وذكّــره بموقــف عنــد) الحســين(بموقفــه مــن الثــورة لزعيمهــا  ﷒ـ صــرّ

من ثورة محمد ذي النفس الزكية، وسـوف يكـون موقفـه كأبيـه فيمـا إذا أصـرّ الحسـين  ﷒ الإمام الصادق
  .)١(على ضرورة المبايعة

ـ عندما استولى الحسين على المدينة وصلّى بالناس صلاة الصبح لم يتخلف عنـه أحـد مـن الطـالبيين  ٣
  .)٢( ﷒بن جعفر بن الحسن بن الحسن وموسى بن جعفر إلا  الحسن 

  ـ صدر من الإمام تأييد ومساندة صريحة لحركة الحسين وثورته ٤
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦١/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ١/٣٦٦: أصول الكافي) ١(
  .عن الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ١٦٣/  ٤٨: بحار الأنوار) ٢(

    



٩٥  

إنّك مقتول فأحدّ الضراب، فإن القوم فسّاق يظهرون إيماناً ويضـمرون نفاقـاً ( :﷒ عليها في قولهعندما عزم 
  .)١()وشركاً، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون وعند االله أحتسبكم من عصبة

إنـّا الله وإنـّا (: بكاه وابنّه  ذه الكلمـات) رض(بمقتل الحسين  ﷒ ـ ولماّ سمع الإمام موسى الكاظم ٥
إليه راجعون، مضى واالله مسلماً صـالحاً صـوّاماً قوّامـاً، آمـراً بـالمعروف، ناهيـاً عـن المنكـر، مـا كـان فـي أهـل بيتـه 

  .)٢()مثله
  :موسى الهادي يحاول عزل الرشيد من ولاية العهد

ــين موســى وأخيــه الوحشــة فعــزم علــى خلعــه وتصــيير ابنــه جعفــر ولي  ا: قــال اليعقــوبي لعهــد، وشــجرت ب
ودعـا القــوّاد إلى ذلــك، فتوقــف عــامتهم وأشــاروا عليـه أن لا يفعــل ، وســارع بعضــهم وقــووا عزيمتــه في ذلــك 
وأعلمــوه أن الملــك لا يصــلح إن صــار إلى هــارون، فكــان ممــن ســعى في خلعــه أبــو هريــرة محمــد بــن فــرّوخ 

الجزيرة والشـــام ومصـــر الأزدي القائـــد مـــن الأزد ، وقـــد كـــان موســـى وجّـــه بـــه في جـــيش كثـــير يســـتنفر مـــن بـــ
والمغرب ويدعو الناس إلى خلع هارون، فمن أبى جرّد فـيهم السـيف فسـار حـتى صـار إلى الرقـة فأتـاه الخـبر 

  .)٣(بوفاة موسى
  .)٤()هـ ١٧٠(ومات موسى الهادي لأربع عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦، ح ٤٨/١٦٠: وعنه في بحار الأنوار ١/٣٦٦: أصول الكافي) ١(
  .عن الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ١٦٥/  ٤٨: بحار الأنوار) ٢(
  .٤٠٥/  ٢: تأريخ اليعقوبي) ٣(
  .٤٠٧/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٤(

    



٩٦ 

  :وفيه فصول :الباب الرابع

  .﷒ملامح عهد الرشيد وسياسته مع الإمام الكاظم : الفصل الأول

  .من حكم الرشيد ﷒موقف الإمام الكاظم : الفصل الثاني

  .حتى استشهاده ﷒اعتقالات الإمام : الفصل الثالث

  .﷒تراث الإمام الكاظم : الفصل الرابع

ل   ﷒ ملامح عهد الرشيد وسياسته مع الإمام الكاظم :الفصل الأوّ
مـن أعقـد مراحـل حياتـه وأشـدّها صـعوبة  ﷒ عمر الإمام موسـى الكـاظمتعتبر السنوات الأخيرة من 

بالقيــاس إلى المراحــل الأخــرى الــتي ســبقتها، وقــد عاصــر فيهــا هــارون الرشــيد لمــدة  ﷒ وأذى  علــى الإمــام
  .وكانت حافلة بالآلام والمصاعب )١(سنة وأشهرا  ) ١٤(

ومــا تطويــه نفســه الخبيثــة مــن لــؤم ودهــاء علــى أهــل البيــت  وقــد صــب  فيهــا هــارون كــل  الحقــد الجــاهلي
فقـد صــمّم سياســة ظالمــة تميــّز  ـا عــن غــيره مــن الخلفــاء، حــتى كـان مــن شــأ ا أن شــل حركــة الإمــام  ﷕
وعزلـــه عـــن الأمُـــة تمهيـــداً لقتلـــه فيمـــا بعـــد داخـــل الســـجن، و ـــذا تشـــكل حيـــاة الإمـــام موســـى لجـــوؤه  ﷒

ويكـون الحـديث عـن  .الذين سـبقوه ﷕ خرى من العمل مرحلة جديدة بالنسبة لحركة الأئمةلأساليب أ
  :في عدة فصول ﷒ هذه المرحلة من حياة الإمام الكاظم

ل   .﷒عن عهد الرشيد وعن أساليبه التي استخدمها مع الإمام : الأوّ
  .مع الأُمة ﷒ من حكم وسياسة الرشيد ونشاط الإمام ﷒موقف الإمام : الثاني

 ).هــــ ١٨٣(في ســـنة  ﷒ عـــن اعتقـــالات الإمـــام ودوره في داخـــل الســـجن حـــتى استشـــهاده: الثالـــث
  :ويقع الكلام في هذا الفصل ضمن بحثين

  :ملامح عهد الرشيد: البحث الأول
ـــتي ا جتاحـــت الـــبلاد الإســـلامية والسياســـة الظالمـــة ضـــد أهـــل ســـبقت الإشـــارة إلى الظـــواهر الانحرافيـــة ال

  .التي جاء  ا العباسيون في منهجهم الجاهلي ﷕البيت 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١، ح١/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٢/٧: إعلام الورى) ١(

    



٩٧  

كومـة الرشـيد في عصـر ح ﷒ولا يسعنا أن نستعرض كل الأحـداث والظـروف الـتي أحاطـت بالإمـام 
بل نحاول أن نقف على أهم ما امتازت بـه المرحلـة مـن ظـواهر لعلهـا تكـون كافيـة لإعطـاء الصـورة الواقعيـة 

  .﷒ وحجم المأساة التي يعانيها الإمام
إذا لاحظنا الأموال التي كانت تجبى له من أطراف البلاد لوجدناها تفوق ضخامتها ورقمها أمـوال كـل 

لفاء وكانت تنفق على غير مصـالح المسـلمين مثـل التفـنن في الملـذّات حـتى أسـرف هـارون من سبقه من الخ
  :في هباته للمغنّين وأغدق عليهم الأموال الطائلة فقد أنشده أبو العتاهية هذه الأبيات

  بــــــــــــــــــــأبي مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان في قلــــــــــــــــــــبي لـــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــــــــــــب قليــــــــــــــــــــــــــــل فســــــــــــــــــــــــــــرق    

  
ـــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــيكم ملـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــني العبّ ـــــــــــــــــــا ب   ي

ـــــــــــــــــــــه تفـــــــــــــــــــــترق       شـــــــــــــــــــــعب الإحســـــــــــــــــــــان من

  
  إنمّـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــارون خـــــــــــــــــــــــــــــــير كلـــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــات كـــــــــــــل الشـــــــــــــر مـــــــــــــذ يـــــــــــــوم خلـــــــــــــق    

  
  .)١(وغنّاه إبراهيم الموصلي  ا فأعطى كل واحد منهما مئة ألف درهم ومئة ثوب

وكان هارون مولعاً بالجواري حريصاً على الاستمتاع والتلذّذ  نّ حتى أفرط في ذلك وكان لـه قصـة مـع 
حســناء مــن أحســن النــاس وجهــا  وغنــاء  وكــان الهــادي يحبهــا جاريــة أخيــه الهــادي وكانــت ) غــادر(الجاريــة 

وشــك ذات يــوم بــأن الرشــيد ســيتزوجها حــال مماتــه فقــال للرشــيد أريــد أن تحلــف بأنــك لا تتزوجهــا بعــدي 
فحلـــف واســـتوفى عليـــه الإيمـــان مـــن الحـــج راجـــلاً وطـــلاق الزوجـــات وعتـــق المماليـــك وتســـبيل مـــا يملكـــه، ثم 

) غـادر(ض علـى ذلـك الأشـهر فمـات الهـادي وبويـع الرشـيد فبعـث إلى أحلفها بمثل ذلـك فحلفـت فلـم يمـ
وكان الرشيد شديد الولع بالغناء فاشتمل قصره على مختلف الآلات الموسيقية وقد أمـر المغنـّين  .)٢(وخطبها

 )٣(أن يختـاروا لـه مئـة صـوت فاختاروهـا ثم أمـرهم باختيـار عشـرة فاختاروهـا، ثم أمـرهم باختيـار ثلاثـة ففعلـوا
نقطع إبراهيم عن الغناء لأنه عاهد الهادي بعدم الغناء بعده، لكـن الرشـيد أمـره أن يغـنيّ فـامتنع فرمـاه في وا

  .)٤(السجن ولم يطلق سراحه حتى غنى  في مجلسه
  .)٥(وكان هارون من المدمنين على شرب الخمرة، وكان يدعو خواصّ جواريه إذا أراد الشراب

  إلي  الرشيد ذات ليلة فدخلت عليهأرسل : قال حماد بن إسحاق عن أبيه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٤/  ٤: الاغاني) ١(
  .٤٦: نساء الخلفاء) ٢(
  .٧/  ١: الاغاني) ٣(
  .١٦٢/  ١: الأغاني) ٤(
  .٣٧: التاج) ٥(

    



٩٨ 

لمـــن هـــذا : فـــإذا هـــو جـــالس وبـــين يديـــه جاريـــة عليهـــا قمـــيص مـــورّد وســـراويل مـــورّدة ، فلمـــا غنّـــت، فقـــال
هــات لحــن ابــن ســريج فغنيّتــه إيــاه فطــرب وشــرب رطــلا  وســقى : أمــير المــؤمنين فقــاللي يــا : اللحــن؟ فقلــت

  .)١(الجارية رطلا  وسقاني رطلا  
وبـذل الأمـوال الطائلـة مـن أجـل هـذه  )٢()الشـطرنج(و ) النـرد(وكان الرشيد شديد التعلق بلعب القمار 

  .الألعاب
علــيهم وقـد أقســم حـين تــولى  الخلافـة علــى أمـّا موقفــه مـن العلــويين فكـان الرشــيد شـديد العــداء والحقـد 

وفعلا  نفـّذ قسـمه بقتـل طائفـة  .  )٣(واالله لأقتلنهم ـ أي العلويين ـ ولأقتلن شيعتهم: استئصالهم وقتلهم فقال
  .كبيرة من أعلام العلويين هم خيرة المسلمين علما  وورعا  في الدين
قـام  ـدم الـدور  ﷒ ى زيارة مرقد الحسينوعندما رأى جماهير غفيرة من الأُمة الإسلامية تتهافت عل

كمــا أمــر بحــرث أرض كــربلاء ليمحــو   )٤(ا ــاورة لــه، واقــتلاع الســدرة الــتي كانــت إلى جانــب القــبر الشــريف
  .)٥(بذلك كلّ أثر للقبر المطهر، وقد انتقم االله منه فإنهّ لم يدُر عليه الحول حتى هلك في خراسان 

الفاســـد إلى الأُمـــة، حيـــث أشـــيع في الـــبلاد الإســـلامية كـــل أنـــواع الفســـاد،  وامتـــد  ســـلوك هـــذا الحـــاكم
وتحوّلـــت بغـــداد عاصـــمة الخلافـــة الإســـلامية في عصـــره إلى مســـرح للّهـــو، والـــرقص، وحانـــات الخمـــور ودور 

المظــاهر سمــة بــارزة يتميـّـز  ــا ذلــك العصــر، وعكــس لنــا الشــعراء انطباعــا م  ا ــون، حــتى أصــبحت هــذه
اللهو وحبّ الجواري والتلذّذ بالخمرة، وكرّس أبو نؤاس مجهوده الفكـري في وصـف الأكـواب وأحاسيسهم ب

  .والكؤوس والسقاة والخمّارين والندماء وافتتن الناس بخمرياته
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٧ـ  ١٢٦/  ٥: الأغاني) ١(
  .١٢٧ـ  ١٢٦/  ٩: الأغاني) ٢(
  .٢٢٥/  ٥: الأغاني) ٣(
  .٢٠٦: والأمالي،  ١٩/  ٢: المناقب) ٤(
  .١٩٨: تأريخ كربلاء) ٥(

    



٩٩  

وامتـــاز عصـــر هـــارون بـــالفقر والبـــؤس، الـــذي عـــم الملايـــين فنجـــد جمـــوع المســـلمين تعـــرى وتجـــوع، فيمـــا 
زخـرت بغـداد بـأموال المسـلمين والـتي تكرّسـت عنـد طبقـة خاصـة مـن الخلفـاء وأبنـائهم وعشـير م ووزرائهــم 

  .لمنتفعين من مائدة الخلافةوالمغنين والجواري والخمّارين والوشاة وا
فقـد ظهـرت في ذلـك العصـر حركـات إلحاديـة . وحيث ظهر الفقر والبؤس في موطن كـان منشـئا  للكفـر

  .نشطت بين البسطاء
ــك : إنّ هنــاك صــلة وثيقــة بــين الــدعوة العباســية والزنادقــة، ويقــول): فلهــوزن(يقــول  إن  العبّاســيين في ذل

  .)١(بذوهم إلا  فيما بعدالوقت جمعوا الزنادقة حولهم ولم ين
وغيرهـــا كانـــت ) المزدكيّـــة(والغريـــب أن  هـــذه الحركـــات الهدّامـــة الـــتي انتشـــرت في الـــبلاد الإســـلامية مثـــل 
إن  مــزدك أحــل  النســاء : تــدعو للتحلّــل مــن جميــع القــيم وهــي نــوع مــن أنــواع الشــيوعية، يقــول الشهرســتاني

  .)٢(ل والنار والكلأوأباح الأموال وجعل الناس شركة كاشتراكهم في الما
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨٩: الدولة العربية) ١(
  .٢٢٩/  ١: الملل والنحل) ٢(

    



١٠٠ 

  ﷒ موقف الرشيد من الإمام الكاظم: البحث الثاني
بالنسـبة إلى الخلفـاء العبّاسـيين  ﷒ كان الرشيد شديد الحساسية والحقـد علـى الإمـام موسـى الكـاظم

الــذين ســبقوه، مــن هنــا بــدأ بمحاصــرة الإمــام ومراقبتــه بغيــة شــل حركتــه ونشــاطه، بطــرق وأســاليب متعــددة 
وملتويـــة ومتطـــوّرة تمثلّـــت في الاســـتدعاءات المتعـــدّدة للـــبلاط ثم الاعتقـــالات المتكـــرّرة، ومحـــاولات الاغتيـــال 

عته، وزجّ الــبعض في الســجون بعــد بثــّه للجواســيس بشــكل مكثــّف ورصــد وشــي ﷒ بتصــفية أتبــاع الإمــام
ومُتابعة كل حركة تصدر من الإمام وأصحابه وإكرام الوشاة وتشجيعهم فيما إذا جـاءوا بمعلومـة سـريّة عـن 

  .الإمام حتى إنه كانت تقدم رؤوس العلويين كهدايا للرشيد باعتبارها من الأمور الثمينة عنده
وعزلـــه  ﷒ سياســـته هـــذه مـــع الإمـــام علـــى المـــدى البعيـــد وأراد فيهـــا تطويـــق الإمـــام واســـتخدم الرشـــيد

  .بشكل تام وقطع كل أواصر الارتباط مع الأمُة
واتّســمت سياســـة الرشـــيد العدوانيـــة مـــع الإمـــام بأ ـــا كانــت منـــذ بويـــع للخلافـــة تراوحـــت بـــين الســـجن 

  .مرة أخرى والاّ ام السياسي مرةّ والإكرام والتعظيم نفاقاً 
وسوف نستعرض مجموعة النصوص التي وردت في هذا الصدد لنقف على مجموعة الأساليب الصـريحة 

  .وأتباعهم ﷕والملتوية والمتطوّرة التي سلكها هذا الطاغية لتصفية حركة أهل البيت 
  :الطائفة الأولى

والتخطـــيط لقتلـــه مـــرةّ أخـــرى،  م مـــرةتتضـــمّن أســـاليب الرشـــيد مـــع الإمـــام والـــتي تـــدور بـــين إكـــرام الإمـــا
  .والاعتراف بكونه الإمام المفترض الطاعة مرّة ثالثة

. كنت أحجـب الرشـيد، فأقبـل علـيّ يومـاً غضـباناً، وبيـده سـيف يقلبّـه: (ـ جاء عن الفضل أنه قال ١
  .لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك ﷑ يا فضل بقرابتي من رسول االله: فقال لي
موسـى بـن جعفـر بـن محمـد : وأي  الحجـازيين؟ قـال: قلـت.  ـذا الحجـازي: بمن أجيئك؟ فقـال: فقلت

  .بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
    



١٠١  

. أفعـــل: فخفـــت مـــن االله عـــزّ وجـــلّ إن جئـــت بـــه إليـــه، ثم فكـــرت في النقمـــة، فقلـــت لـــه: قـــال الفضـــل
دين )١(ائتني بسوطَين وحصارَين :فقال   .وجلاّ

 )٢(فأتيـت إلى خربـة فيهـا كـوخ ﷒ فأتيته بذلك ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفـر: قال
  .من جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود

فولجــت . لــيس لــه حاجــب ولا بــواّب )٣(لج: فقــال لي. اســتأذن لي علــى مــولاك يرحمــك االله: فقلــت لــه
  .يه، فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجودهإل

  .السلام عليك يا ابن رسول االله، أجب الرشيد: فقلت له
لـولا أني سمعـت في خـبر عـن : ثم قـام مسـرعاً، وهـو يقـول ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عنّي؟: فقال

  .إذن ما جئت )٤(إن  طاعة السلطان للتقية واجبة: ﷑ جدي رسول االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .آلة العصر والكبس) ١(
  .بيت من قصب) ٢(
  .ولج البيت دخل فيه) ٣(
جبة، ومـن تـرك طاعة السلطان وا(: ﷑قال رسول االله : بإسناده عن أنس قال ٢ح /  ٢٧٧: روى الصدوق في أماليه) ٤(

): ٢(البقـرة . ))وَلا  تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم  إِلى  التَّـهْلُكـَة  ( :طاعة السلطان فقد ترك طاعة االله، ودخل في نهيه،إن االله عَزَّ وجَلَّ يقول
١٩٥.(  

    



١٠٢ 

والآخـرة، ألـيس معـي مـن يملـك الـدنيا : ﷒ استعد للعقوبة يا أبا إبـراهيم رحمـك االله ، فقـال: فقلت له
  .ولن يقدر اليوم على سوء لي إن شاء االله

  .فرأيته وقد أدار يده يلوح  ا على رأسه ثلاث مرات: قال الفضل بن الربيع
إذا هــو كأنــه امــرأة ثكلــى قــائم حــيران فلمّــا رآني قــال لي : فقلــت. يــا فضــل: فــدخلت علــى الرشــيد، فــ

لا تكـون أعلمتـه : قـال. لا: أزعجتـه؟ فقلـتلا تكـون : قـال. نعـم: جئتني بابن عمّي؟ قلـت: فقال. لبيك
  .فأذنت له. أني عليه غضبان؟ فإني قد هيّجت على نفسي ما لم أرده، أئذن له بالدخول

مرحبــاً بــابن عمــي وأخــي ووارث نعمــتي ، ثم أجلســه علــى : فلمّــا رآه وثــب إليــه قائمــا  وعانقــه وقــال لــه
  .سعة ملكك وحبّك للدنيا: ﷒ ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: مخَِدّة وقال له

  .فأتي  ا فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير )١(ائتوني بحقة الغالية: فقال
  ما الذي قلت حتى كُفيت أمر الرشيد ؟: فقلت له ﷒ فتبعته: قال الفضل

كان إذا دعا به، ما برز إلـى عسـكر إلاّ هزمـه ولا إلـى فـارس إلاّ   ﷒دعاء جدي علي بن أبي طالب : فقال
  .قهره، وهو دعاء كفاية البلاء

  وما هو ؟: قلت
، وبــك أصــول، وبــك انتصــر، وبــك أمــوت، وبــك  )وبــك أحــاور( اللهــم بــك أســاور، وبــك أُحــاول: قــل: قـال

  أحيا، أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، لا حول ولا قوّة إلاّ 
ــــ ـــــ   ـــ
  .تطيّب بالغالية: اخلاط من الطيب وتغلّى: جمعها غوال: الغالية) ١(

    



١٠٣  

اللهــم انــك خلقتنــي ورزقتنــي وســترتني، وعــن العبــاد بلطــف مــا خــوّلتني أغنيتنــي، وإذا هويــت . بــاالله العلــي العظــيم
  .)١()أرضيتنيرددتني، وإذا عثرت قوّمتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض عني فقد 

. ـ يصــوّر لنـا عبــد االله المــأمون بـن الرشــيد ذلـك المســتوى مــن الفهـم الــذي يمتلكـه الرشــيد إزاء الإمــام ٢
والـذي يسـتبطن  ﷒ والذي اعترف به من خلال الإكرام والإجلال الذي قام بـه الرشـيد للإمـام الكـاظم

مــدى الحقــد والــبغض، ويكشــف هــذا المشــهد ثقــل الإمــام الشــعبي الــذي دفــع بالرشــيد إلى أن يفتعــل هــذا 
  .المشهد من أجل إضلال الجماهير

لا : ســـنة فلمـــا صـــار إلى المدينـــة تقـــدم إلى حجابـــه وقـــال) الرشـــيد(لقـــد حججـــت معـــه : قـــال المـــأمون
ناء المهاجرين والأنصار وبني هاشم وسـائر بطـون قـريش إلا  يدخلن  علي  رجل من أهل المدينة ومكة من أب

أنــا فــلان بــن فــلان حــتى ينتهــي إلى جــدّه مــن : نســب نفســه، فكــان الرجــل إذا أراد أن يــدخل عليــه يقــول
هاشــم أو قــريش وغيرهمــا فيــدخل ويصــله الرشــيد بخمســة آلاف ومــا دو ــا إلى مئــتي دينــار علــى قــدر شــرفه 

  .وهجرة آبائه
يـا أمـير المـؤمنين علـى البـاب رجـل زعـم أنـه : ات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقـالفبينما أنا ذ

فأقبل علينا ونحـن قيـام علـى  ﷕ موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
  .رأسه والأمين والمؤتمن وسائر القوّاد، وقال احفظوا على أنفسكم

له ولا ينزل إلاّ علـى بسـاطي، فأنـا كـذلك إذ دخـل شـيخ قـد أ كتـه العبـادة كأنـه  لآذنه ائذن: ثم قال 
: شن بال قد كلم السجود وجهه وأنفه، فلما رأى الرشيد رمى بنفسـه عـن حمـار كـان يركبـه فصـاح الرشـيد

زال لا واالله إلاّ علــى بســاطي فمنعــه الحجّــاب مــن الترجّــل، ونظرنــا إليــه بأجمعنــا بــالإجلال والإعظــام، فمــا 
  .يسير على حماره حتى سار إلى البساط والحجّاب والقواّد محدقون به

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦، ح٢١٥/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٥، ح ٧٦/  ١: عيون أخبار الرضا) ١(

    



١٠٤ 

فنــزل وقــام إليــه الرشــيد واســتقبله إلى آخــر البســاط وقبّــل وجهــه ورأســه وأخــذ بيــده حــتى جــرّه في صــدر 
  .معه وجعل يحدّثه ويقبل عليه ويسأله عن أحوالها لس وأجلسه 

يــا عبــد االله ويــا محمــد ويــا : ولمـّـا قــام الرشــيد لقيامــه وودّعــه، ثم أقبــل علــيّ وعلــى الأمــين والمــؤتمن، وقــال
  .)١(سيروا بين يدي عمّكم وسيدكّم وخذوا بركابه وسوّوا عليه ثيابه: إبراهيم
أمــير المــؤمنين مــن هــذا الرجــل الــذي عظمتــه وأجللتــه،  يــا: فلمّــا خــلا ا لــس قلــت: ـ قــال المــأمون ٣

وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته، وأقعدته في صدر ا لس، وجلست دونه، ثم أمرتنـا بأخـذ الركـاب لـه ؟ 
!  

  .هذا إمام الناس، وحجة االله على خلقه، وخليفته على عباده: قال
  !؟  يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلّها لك وفيك: فقلت
  .أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق: فقال

  مني ومن الخلق جميعاً، واالله ﷑واالله يا بني  إنه لأحق  بمقام رسول االله 
ــــ ـــ ــــ   ـ
: ، ومدينـــة المعـــاجز ١٦٩/  ٢: بـــرار، وحليـــة الأ ٤، ح ١٢٩/  ٤٨: ، بحـــار الأنـــوار ١، ح ٨٨/  ١: عيـــون أخبـــار الرضـــا) ١(

  .٢٩، ح٥١١/  ٥: إثبات الهداة. ٥٢/  ٢: ، ومستدرك الوسائل ٧٤ح ٤٤٩
    



١٠٥  

  .)١(لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فإن الملك عقيم
  .كان أمرا  سريا    ﷒ ونلاحظ أن هذا التصريح من الرشيد والاعتراف بحقانية إمامة الكاظم

فلما أراد الرشيد الرحيل من المدينة إلى مكة أمر بصـرّة فيهـا مئتـا دينـار، ثم أقبـل علـى : قال المأمونـ  ٤
يقـول لـك أمـير المـؤمنين نحـن : وقـل لـه ﷒ اذهب  ـذه إلى موسـى بـن جعفـر: الفضل بن الربيع فقال له

  .في ضيق وسيأتيك برنّا بعد هذا الوقت
المـؤمنين تعطـي أبنـاء المهـاجرين والأنصـار وسـائر قـريش، وبـني هاشـم، يا أمير : فقمت في صدره فقلت

ومن لا يعرف حسبه ونسبه خمسة الآف دينـار إلى مـا دو ـا وتعطـي موسـى بـن جعفـر ـ وقـد أعطيتـه مئـتي 
  !دينار ـ أخس  عطية أعطيتها أحدا  من الناس ؟ 

آمنـه أن يضـرب وجهـي غـدا  اسـكت لا أمّ لـك، فـإني لـو أعطيـت هـذا مـا ضـمنته لـه، مـا كنـت : فقال
  .)٢(بمئة ألف سيف من شيعته ومواليه، وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم

  :الطائفة الثانية
نختار في هذه الطائفة ما يصوّر لنا أساليب الرشيد مع الإمام والتي يبتغي مـن ورائهـا إحـراج الإمـام مـرّة 

  .ويثبت لهم فشله وعدم جدارته يعجزه أمام الناس والاستهانة به مرّة أُخرى لعله
ــــ ـــ ــــ   ـ
، وحليـــة  ٧٤ح/  ٤٩٩: ، ومدينـــة المعـــاجز ٤ح /  ١٢٩/  ٤٨: ، وبحـــار الأنـــوار ١١ح/  ٨٨/  ١: عيـــون أخبـــار الرضـــا) ١(

  .٥، ح٥٢/  ٢: ، ومستدرك الوسائل ٢٩ح/  ٥١١/  ٥: ، وإثبات الهداة ٢٦٩/  ٢: الأبرار
  .٤ح  ٤٨/١٢٩: ، البحار١١ح  ١/٨٨: الرضاعيون أخبار ) ٢(
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  .إزاء هذه الإحراجات والاستهانات وكيف تخلّص منها منتصرا   ﷒ ولنرى موقف الإمام
واستضـعافه ، هـو  ﷒التي كان يهدف منهـا تخويـف الإمـام  ﷒ـ من أساليب الرشيد مع الإمام  ١

  .ا امه بأعمال سياسية محظورة بنظر الخلافة، مثل جبابة الخراج
لمّا أدخلـت علـى الرشـيد سـلّمت عليـه ( :نفسه حيث يقول ﷒ وعن هذا الا ام يحدّثنا الإمام موسى

يـر المـؤمنين أعيـذك يـا أم: فقلـت! يا موسى بن جعفـر خليفتـين يُجبـى إليهمـا الخـراج ؟: فرد  علي  السلام ثم قال
 باالله أن تبوء بإثمي وإثمك، وتقبل الباطل من أعدائنا علينا، فقد علمت أنه قد كُذب علينا منـذ قـبض رسـول االله

أن تأذن لي أحدثك بحديث أخبرني به  ﷑ بما عِلمُ ذلك عندك، فإن رأيت بقرابتك من رسول االله ﷑
أخبرنـي أبـي عـن آبائـه عـن جـدي : قد أذنـت لـك فقلـت: فقال! ؟ ﷑ عن آبائه، عن جدي رسول االله أبي،

ثم سأله الرشيد عن أفضـلية أهـل . )إن  الرحم إذا مسّت الرحم تحركّت واضطربت: أنه قال ﷑ رسول االله
عـن الأدلـة علـى هـذا التفضـيل بعـد أن أخـذ منـه  ﷒ به الإمامعلى بني العباس فأجا) أولاد علي(البيت 
  .)١()ثم أطلق سراحه. الأمان

  :وبين الرشيد كما رواه الصدوق ﷒ وإليك نص  ما دار بين الإمام
  :﷒ قال الرشيد للإمام

فإن أنـت أجبتنـي عنهـا خليّـت  أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين، لم أسأل عنها أحداً (
  .عنك، ولم أقبل قول أحد فيك، وقد بلغني أنّك لم تكذب قطّ فاصدقني عمّا أسألك ممّا في قلبي

لك الأمان إن صدقتني وتركت التقيّة التي : ما كان علمه عندي فإنّي مُخبرك به إن أنت آمنتني؟ قال: فقلت
  .تعرفون بها معشر بني فاطمة

أخبرنـي لـم فضـّلتم علينـا ونحـن وأنـتم مـن شـجرة واحـدة وبنـو : المؤمنين عمّا شاء؟ قال ليسأل أمير: فقلت 
وقرابتهمـا  ﷑ عبد المطلب ونحن وأنتم واحد، أناّ بنو العباّس وأنـتم ولـد أبـي طالـب، وهمـا عمّـا رسـول االله

  منه سواء ؟
  .نحن أقرب: فقلت
  وكيف ذلك ؟: قال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٥/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار ٩، ح٨١/  ١: عيون أخبار الرضا )١(

    



١٠٧  

  .لأن عبد االله وأبا طالب لأب وأمّ وأبوكم العبّاس ليس هو من أم عبد االله، ولا من أمّ أبي طالب : قلت
وقد توفي  ﷑ االله؟ والعمّ يحجب ابن العمّ ، وقبض رسول  ﷑ فلم ادّعيتم أنّكم ورثتم النبي: قال

  أبو طالب قبله، والعباّس عمه حيّ؟
  .إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل  باب سواه يريده : فقلت له

  .لا أو تجيب: فقال
  فآمنّي؟: فقلت
  .قد آمنتك قبل الكلام: قال

إذن لـيس مـع ولـد الصـّلب ذكـرا  كـان أو أنثـى لأحـد سـهم إلا   ﷒ إن  في قول علي بن أبـي طالـب: فقلت
للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطـق بـه الكتـاب، إلاّ أنّ تيمـاً وعـدياً وبنـي 

مـن العلمـاء  ﷒ ومـن قـال بقـول علـي. ﷑ العم والد رأياً مـنهم بـلا حقيقـة، ولا أثـر عـن النبـي: أمية قالوا
وقـد حكـم بـه، وقـد  ﷒ قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراّج يقـول فـي هـذه المسـألة بقـول علـي

الكوفة والبصرة، وقد قضى به فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضـار مـن  ولاّه أمير المؤمنين المصرين
فـي  ﷒ وله منهم سفيان الثوري، وإبراهيم المدني والفضـيل بـن عيـّاض فشـهدوا أنـه قـول علـييقول بخلاف ق

فلـم لا تفتـون بـه وقـد قضـى بـه نـوح بـن : هذه المسألة فقال لهـم ـ فيمـا أبلغنـي بعـض العلمـاء مـن أهـل الحجـاز ـ
: أنـّه قـال ﷑ العامـة عـن النبـي دراّج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا وقد أمضى أمير المـؤمنين قضـّيته بقـول قـدماء

 علــي أقضــانا، وهــو اســم جــامع لأن جميــع مــا مــدح بــه النبــي: علــي أقضــاكم، وكــذلك قــال عمــر بــن الخطــاب 
  .أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء ﷑
  .زدني يا موسى: قال
  خاصّة مجلسك؟المجالس بالأمانات و : قلت
  .لا بأس عليك: فقال
  .لم يورّث من لم يهُاجر، ولا أثبت له ولاية حتّى يهاجر ﷑ إن  النبي: فقلت
  ما حجّتك فيه؟: فقال

    



١٠٨ 

ء  (: قول االله تبارك وتعالى: قلت وا مَا لَكُم  مِن  وَلاَيتَِهِم  مِن  شَيْ ولمََ  يُـهَاجِرُ و   مَنُ َ  آ ذيِ وا وَالَّ  )حَتىَّ يُـهـَاجِرُ
  .وإن  عمّي العبّاس لم يهُاجر )١(

أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا  من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا  من الفقهاء في هـذه المسـألة : فقال لي
  بشيء ؟

  .اللهم لا، وما سألني عنها إلاّ أمير المؤمنين: فقلت
يــا بنــي رســول االله، : ويقولــون لكــم ﷑ رســول االلهلــم جــوّزتم للعامــة والخاصــة أن ينســبوكم إلــى : ثـم قــال

  جدكّم من قبل أمكم؟ ﷑ وأنتم بنو علي وإنما ينُسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي وعاء، والنبي
  ك هل كنت تجيبه؟نشُر فخطب إليك كريمت ﷑ يا أمير المؤمنين لو أن النبي: فقلت
  .بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك! سبحان االله ولم لا أجيبه ؟ : فقال
  .لا يخطب إلي ولا أزوجه ﷑لكنّه : فقلت
  ولم ؟: فقال
  .لأنه ولدني ولم يلدك: فقلت
  .أحسنت يا موسى: فقال

لــم يعقــب؟ وإنمــا العقــب للــذكر لا للأنثــى، وأنــتم ولــد  ﷑ كيــف قلــتم إنــا ذريــّة النبــي، والنبــي: ثــم قــال
  الابنة، ولا يكون لها عقب؟

  .أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا  ما أعفيتني عن هذه المسألة: فقلت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٢): ٨(الأنفال ) ١(

    



١٠٩  

، : فقــال لا أوتخبرنــي بحجّــتكم فيــه يــا ولــد علــي، وأنــت يــا موســى يعســوبهم ، وإمــام زمــانهم، كــذا أنُهــي إلــيَّ
ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه، حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب االله، فأنتم تدّعون معشر ولد علـي أنـّه لا 

مـَا فَـرَّطْنـَا في  الْكِتـَاب  (: بقوله عَزَّ وجـَلَّ إلاّ وتأويله عندكم، واحتججتم ) ألف ولا واو(يسقط عنكم منه شيء 
ء     .وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم )١( )مِن  شَيْ
  تأذن لي في الجواب؟: فقلت
  .هات: قال

ود  وَسـُـلَيْمَان  وأَيَُّـــوب  (أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم بســم االله الــرحمن الــرحيم : فقلــت رِّيَّتـِـه  داَوُ وَمـِـن  ذُ
ي الْمُحْسِنِين   ون  وكََذَلِك  نجَْزِ من أبو عيسى يـا أميـر  )٢( ) ...وَزكََريَِّا وَيحَْيى  وَعِيسَى * وَيوُسُف  وَمُوسَى وَهَارُ

  .المؤمنين؟
  .ليس لعيسى أب: فقال
مـن  ﷑ لنبي، وكذلك ألحقنا بذراري ا ﷓من طريق مريم  ﷕إنما ألحقناه بذراري الأنبياء : فقلت

  أزيدك يا أمير المؤمنين ؟. ﷓قبل أمّنا فاطمة 
  .هات: قال
ع  (: قول االله عَزَّ وجَلَّ : قلت ك  مِن  الْعِلْم  فَـقُل  تَـعَالَوْا ندَْ   فَمَن  حَاجَّك  فِيه  مِن  بَـعْد  مَا جَاءَ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨): ٦(الانعام ) ١(
  .٨٥ـ  ٨٤): ٦(الأنعام ) ٢(

    



١١٠ 

ولم  )١( )ه  عَلـَى الْكـَاذِبِين  أبَْـنَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُم  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وأَنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعـَل  لَعْنـَت  اللَّـ
ع أحــد أنــّه أدخــل النــبي  نصــارى إلا  علــي بــن أبي طالــب وفاطمــة تحــت الكســاء عنــد مباهلــة ال ﷑يــدّ

فاطمــــة، : الحســــن والحســــين، ونســــاءنا: ، فكــــان تأويــــل قولــــه عَــــزَّ وجَــــلَّ أبناءنــــا ﷕والحســــن والحســــين 
  .علي بن أبي طالب: وأنفسنا

ه لأنـّ: يا محمد ، إنّ هـذه لهـي المواسـاة مـن علـي قـال: إن  العلماء قد أجمعوا على أن  جبرئيل قال يوم أُحد
، )لا ســيف إلا  ذو الفقــار ولا فتــى إلا  علــي: (وأنــا منكمــا يــا رســول االله ، ثــمّ قــال: منّــي وأنــا منــه ، فقــال جبرئيــل

إنـا معشـر بـني  )٢( )فَتـى  يـَذْكُرُهُم  يُـقـَال  لـَه  إِبــْرَاهِيم  ( :إذ يقـول ﷒ فكان كما مدح االله عـَزَّ وجـَلَّ بـه خليلـه
  .أنهّ مناّعمك نفتخر بقول جبرئيل 

  .أحسنت يا موسى ارفع إلينا حوائجك: فقال
ل حاجة أن تأذن لابن عمك أن يرجع إلى حرم جدّه: فقلت له   .وإلى عياله ﷒ أوّ

  .)٣()ننظر إن شاء االله: فقال
  .وتبرير اضطهاده ﷒ ـ اّ ام الإمام بانحرافات فكرية لكسر هيبة الإمام ٢

  .بقي مسألة تخبرني  ا ولا تضجر: (﷒ الكاظمقال هارون للإمام 
خبرّوني أنكم تقولون أن جميـع المسـلمين عبيـدنا، وجوارينـا، وأنّكـم : فقال. سل:  ﷒ فقال له الإمام

  .من يكون لنا عليه حق ولا يوصله إلينا فليس بمسلم: تقولون
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦١): ٣(آل عمران ) ١(
  .٦٠): ٢١( الأنبياء) ٢(
  .٨١/  ١: ﷒عيون أخبار الرضا ) ٣(

    



١١١  

ــا نقــول ذلــك، وإذا كــان الأمــر كــذلك فكيــف يصــح البيــع : ﷒ فقــال لــه موســى كــذب الــذين زعمــوا أنن
يــا بنــيّ، : والشــراء علــيهم ونحــن نشــتري عبيــدا  وجــواري ونقعــد معهــم ونأكــل معهــم ونشــتري المملــوك ونقــول لــه

نتي ونقعـدهم يـأكلون معنـا تقرّبـا  إلـى االله سـبحانه فلـو أنهـم عبيـدنا وجوارينـا مـا صـح البيـع والشـراء يا ب: وللجارية
...()١(.  

والاســتهانة بــه وكانــت في مجلــس هــارون الرشــيد حينمــا  ﷒ ـ هنــاك محاولــة أخــرى لإحــراج الإمــام ٣
حضــره حكــيم هنــدي، ويبــدو أن الرشــيد قــد قصــد حضــور هــذا الحكــيم الهنــدي مــع الإمــام وخطــط لإدانــة 

  .﷒ كما يبدو ذلك من خلال تعليقة الرشيد بعد استسلام الحكيم الهندي لعلم الإمام. الإمام عمليّا  
فرفـــع الرشـــيد مقامـــه، فحســــده  ﷒ حكـــيم، فـــدخل الإمـــام الكـــاظم حضـــر مجلـــس الرشـــيد هنـــدي  (

نْسـَان  ليََطْغـَى ( :اغتنيت بعلمك عن غـيرك، فكنـت كمـا قـال تعـالى: الهندي وقال نَّ الإِْ ن  رَآه  * ككـَلاَّ إِ أَ
  .)٢( )اسْتـَغْنى  

ة، وتواترت عليها الحركات الطبيعيـة، أخبرني، الصور الصدفية إذا تكاملت فيها الحرارة الكلي:  ﷒ فقال
  واستحكمت فيها القوى العنصرية، صارت اخصاصاً عقلية، أم أشباحاً وهميّة ؟

  .كلّمتني بكلام لاهوت، من جسم ناسوت: وقال ﷒ فبهت الهندي وقبّل رأس الإمام
  .كلما أردنا أن نضع أهل هذا البيت أبى االله إلا  أن يرفعه: فقال الرشيد

ون  ليُِطْفِئُوا نوُر  اللَّه  بأَِفـْواَهِهِم  واَللَّه  مُتِمُّ نوُرهِ  وَلَو  كَرهِ  (: ﷒ فقال   يرُيِدُ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٦/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
  .٧ـ  ٦): ٩٦(العلق ) ٢(

    



١١٢ 

ون     .)٢)(١())الْكَافِرُ
 ﷒ كـان قــد أعــدّها الرشـيد للإمــام موســىـ يـُبرز لنــا هـذا المشــهد إحــدى محـاولات الاغتيــال الــتي   ٤

  .وفشلها بالتسديد الإلهي
قـد وقعـت : دعـا الفضـل بـن الربيـع وقـال لـه ﷒ لماّ هم  هارون الرشـيد بقتـل الإمـام موسـى بـن جعفـر
  .لي إليك حاجة أسألك أن تقضيها ولك مئة ألف درهم

  .بل مسألة: مسألة؟ قال فخرّ الفضل عند ذلك ساجداً وقال، أمرٌ أم: قال
أمرت بأن تحمل إلى دارك في هذه الساعة مئة ألـف درهـم، وأسـألك أن تصـير إلى دار موسـى : ثم قال

  .بن جعفر وتأتيني برأسه
فذهبت إلى ذلك البيت فرأيت فيه موسى بن جعفر وهـو قـائم يصـلي ، فجلسـت حـتى : قال الفضل 

  .)عرفت لماذا حضرت ، أمهلني حتى أصلي ركعتين(: قال إلي وتبسّم و  ﷒ قضى صلاته ، وأقبل
فأمهلته فقام وتوضأ فأسـبغ الوضـوء، وصـلّى ركعتـين وأتمّ الصـلاة بحسـن ركوعهـا وسـجودها، وقـرأ : قال

  خلف صلاته  ذا الحرز فاندرس وساخ في مكانه، فلا أدري أأرض ابتلعته؟ أم السماء اختطفته؟
  .)٣(قد أجاره االله مني: فبكى هارون، ثم قال: قال. ةفذهبت إلى هارون وقصصت عليه القص

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨): ٦١: (الصف) ١(
  .٢/١٩٤: ، عن الصراط المستقيم ١/٣١٤: الإمام موسى بن جعفر: عوالم العلوم) ٢(
  .٢٨٤ ):﷒ الإمام موسى بن جعفر(، وعوالم العلوم ٣٣ـ  ٣٠: عن مهج الدعوات ٣٣٢/  ٩٤: بحار الأنوار) ٣(

    



١١٣  

  من حكم الرشيد ﷒موقف الإمام الكاظم  :الفصل الثاّني
، والآن نريــد الحــديث عــن موقــف  ﷒ لقــد استعرضــنا أســاليب الرشــيد وسياســته الظالمــة مــع الإمــام

  .قبال هذه السياسة ﷒ الإمام
  وسياسة الرشيد ﷒ الإمام

صــلبا  في مواقفــه  ﷒ ومواقفــه مــن الرشــيد لم تكــن استســلامية بــل كــان الإمــام ﷒ إن  ســيرة الإمــام
بـه  ﷒ يتحدّى  ا الرشيد، وان كان في بعضها شـيء مـن المرونـة في بعـض الأحيـان وذلـك لمعرفـة الإمـام

  .وبنواياه فكان يراعي في مواقفه المصالح العليا
  .من حكومة الرشيد ﷒ لتي تعبر  عن حقيقة موقف الإمامونختار بعض المشاهد ا

ل حــين  ﷒ كـان ممــا قــال هــارون لأبي الحســن: عـن محمــد بــن طلحــة الأنصــاري قــال :المشــهد الأوّ
دخل عليه ياَـتيِ  ( :هذه دار الفاسقين، قـال االله تعـالى: ﷒ ما هذه الدار؟ فقال: (أُ ْ  آ عـَ   ُ صرْـِ الَّـذِين  سَأَ

ن  يَـتَكَبَّـرُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَإِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لاَ يُـؤْمِنُوا ِ ـَا وَإِنْ يَــرَوْا سَـبِيلَ الرُّشْـ وه  سـَبِيلا  وَإِ د  لا  يَـتَّخِـذُ
وه  سَبِيلا   وْا سَبِيل  الْغَيِّ يَـتَّخِذُ هي لشـيعتنا فتـرة ولغيـرهم : ﷒ فدار من هي؟ قال: فقال له هارون. )١( )يَـرَ

فـأين : قـال. أخذت منه عامرة ولا يأخذها إلا معمـورة: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ فقال: قال. فتنة
ـــين  حَـــتىَّ (: ﷒ شـــيعتك ؟ فقـــرأ أبـــو الحســـن وا مِـــن  أهَْـــل  الْكِتَـــاب  واَلْمُشْـــركِِين  مُنـْفَكِّ  لمَ  يَكُـــن  الَّـــذِين  كَفَـــرُ

الَّـذِين  بـَدَّلُوا نعِْمـَت  ( :لا ، ولكن كما قال االله: ﷒ فنحن كفار؟ قـال: فقال له: قال. )٢( )تأَْتيِـَهُم  الْبـَيـِّنَة  
ـــــواَر   ـــــوْمَهُم  داَر  الْبَـ  فغضـــــب عنـــــد ذلـــــك وغلـــــظ عليـــــه إذ قـــــد لقيـــــه أبـــــو الحســـــن. )٣( )اللَّـــــه  كُفْـــــراً وأََحَلُّـــــوا قَـ

  . )٤(ه المقالة، وما رهبه وهذا خلاف قول من زعم أنه هرب منه من الخوفبمثل هذ ﷒
  أتقولون أن الخمس لكم؟: قال لي هارون: (قال ﷒ عن الإمام الكاظم :المشهد الثاني

  .)٥()إن  الذي أعطاناه علم أنه لنا غير كثير: قلت: قال .إنه لكثير: قال .نعم: قلت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٦): ٧( الأعراف) ١(
  .١): ٩٨(البينة ) ٢(
  .٢٨): ١٤(إبراهيم ) ٣(
ــوار ٢/٢٩: تفســـــير العياشـــــي) ٤( ـــار الأنـــ ـــة وعنـــــه في بحــ ـــاص ١٣، ح ٤٨/١٣٨: الأذيلــ ــار الأنـــــوار٢٥٦: والاختصــ /  ٤٨: ، بحـــ

١٥٦.  
 .عن كتاب الاستدارك ١٥٨/  ٤٨: بحار الأنوار) ٥(

  



١١٤ 

حُـدّ فـدكاً حتـى أردّهـا إليـك، فيـأبى : (﷒ ن جعفـرإن  هارون الرشيد كان يقـول لموسـى بـ :المشهد الثالث
  .حتى ألح  عليه

بحـق : قـال. إن حـددتها لـم تردّهـا: ﷒ وما حـدودها؟ قـال: قال. لا آخذها إلا  بحدودها: ﷒ فقال
ك إلا  فعلــت  والحــد: ﷒ قــال. إيهــا  : فتغــير وجــه الرشــيد وقــال. أمّــا الحــد الأول فعــدن: ﷒ قــال. جــدّ

ــــاني ــــد  وجهــــه. ســــمرقند الث ــــة الثالــــث والحــــد  : ﷒ قــــال. فأرب  قــــال. هيــــه : فأســــود  وجهــــه وقــــال. أفريقي

! فلـم يبـق لنـا شـيء، فتحـوّل إلى مجلسـي: قـال الرشـيد. وأرمينيـه يلـي الجـزر ممـا البحـر سيف والرابع: ﷒
  .)١()فعند ذلك عزم على قتله. متك أنني أن حددتها لم تردّهاقد أعل: ﷒ قال موسى

ومعـه النـاس فتقـدم الرشـيد  ﷑ ولمّـا دخـل هـارون الرشـيد المدينـة توجـّه لزيـارة النـبي :المشهد الرابع
. فتخـــرا  بـــذلك علـــى غـــيره الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله يـــا ابـــن عـــمّ، م: وقـــال ﷑ إلى قـــبر رســـول االله
فتغـير وجـه الرشـيد وتبـين   )السلام عليـك يـا رسـول االله، السـلام عليـك يـا أبـه(: فقال ﷒ فتقدم أبو الحسن

  .)٢()الغيظ فيه
  والجماعة الصالحة ﷒ الإمام

مــن الرشــيد، بقــي أن نعــرف نشــاطه ولا ســيّما فيمــا يخــصّ  ﷒ بعــد أن عرفنــا موقــف الإمــام موســى
أشواطاً في منهجه التربوي في مراحـل سـابقة، فلابـد أن  قد قطع ﷒ الجماعة الصالحة حيث كان الإمام

يواصل بناءه في هذه المرحلة، لتعميق ما أسـس لـه سـابقاً، ولتوجيـه الطاقـات باتجـاه الأهـداف الكـبرى الـتي  
مـن تأصــيل الامتــداد الشـيعي فيوســط الأمُـة، وامتلاكــه القـدرة علــى مواجهــة  ﷕ ا الأئمــةكـان يســعى لهـ

التحدّيات والوقـوف أمـام عمليـات الإبـادة الـتي بـدأ الخلفـاء بـالتخطيط لهـا كلمـا شـعروا بتوسـيع دائـرة أتبـاع 
ح بأنه لـو أعطـى الإمـام عطـاءه  ﷕ الأئمة اللائـق بـه لم يـأمن أن يشـهر الإمـام وقد لاحظنا هارون يصرّ

  .ضدّه مائة ألف سيف لإزالة ملكه
  :في عدة مجالات ﷒ ونطالع نشاط الإمام
  :المجال السياسي
  .بعدة خطوات تربوية مع شيعته في هذا ا ال ﷒ قام الإمام موسى

ــــ ـــ ــــ   ـ
ــداد) ١( ـــواص ٣١/  ١٣: تـــــاريخ بغـــ ـــب ٣١٣: وعنـــــه في تـــــذكرة الخــ ـــب آل أبي طالــ ــــوار ٤/٣٤٦: وفي مناقــ : وعنـــــه في بحـــــار الأنـ
٤٨/١٤٤.  

  .٤/٣٤٥: ، وفي مناقب آل أبي طالب٤٨/١٣٦: وعنه في بحار الأنوار ٣ب  ١٨: كامل الزيارات) ٢(
    



١١٥  

  :تأكيد الانتماء السياسي لخط  أهل البيت: الخطوة الأولى
علـى محبيـه  ﷒ ومنهجهم هو خط الرفض للظلـم والظـالمين، ولقـد تشـدد ﷕ إن  خط  أهل البيت

وشيعته وحرّم علـيهم الانفتـاح أو التعـاون مـع السـلطات العباسـية الظالمـة، وأخـذ يعمّـق في نفوسـهم النزاهـة 
جابة والدقــة في رفـــض الظلـــم، ليمتلكــوا وعيـــاً سياســـياً يحصّــنهم مـــن الانجـــراف مــع التيـــار الحـــاكم أو الاســـت

  .لمخططات الاحتواء بشكل وآخر
مع صفوان الجمّال يكشف دقةّ المنهج التربـوي عنـد الإمـام مـع شـيعته في هـذه المرحلـة  ﷒ إن  موقفه
لمســتوى المواجهــة مــع الجهــاز الحــاكم مــن جهــة وحرصــه علــى تفتيــت دعــائم الحكــم  ﷒ وتصــعيد الإمــام

  .وشيعتهم أنفاسهم ويخطط لإباد م ﷕ أهل البيت القائم حيث أخذ الرشيد يحصي على
  :فقال له ﷒ دخل صفوان بن مهران الأسدي على الإمام موسى الكاظم

 جعلـت فـداك، أي شـيء هـو؟ قـال: قـال. )يا صفوان، كل شيء منك حسن جميـل مـا خـلا شـيئاً واحـداً (

واالله مـــا أكريتـــه أشـــراً ولا بطـــراً، ولا : قـــال! هـــارون الرشـــيد، يعـــني  إكـــراؤك جمالـــك مـــن هـــذا الرجـــل: ﷒
 قال. للصيد، ولا للهو ، ولكن لهذا الطريق ـ يعني طريق مكة ـ ولا أتولاهّ بنفسي ولكن أبعث معه غلماني

أتحـب بقـاءهم حتـى يخـرج كـراك؟  :﷒ قـال. نعم جعلـت فـداك: قال يا صفوان أيقع كراك عليهم؟: ﷒
وقـام صـفوان في الوقـت . من أحب بقاءهم فهو منهم، ومـن كـان مـنهم فهـو وارد للنـار: ﷒ قال. نعم: قال

فبـاع جمالـه وأعـرض عـن مهنتـه فبلـغ ذلـك هـارون فأرسـل خلفـه، فلمـا مثـل عنـده قـال لـه ـ وهـو يتميـّز مـن 
ا شـيخ كبـير ، وإنّ الغلمـان لا أنـ: ولم؟ قـال: نعـم قـال: بلغني أنك بعت جمالك، قـال! يا صفوان: الغيظ ـ

إني لأعلـــم مـــن أشـــار عليـــك  ـــذا، أشـــار عليـــك موســـى بـــن !! هيهـــات هيهـــات : قـــال. يفـــون بالأعمـــال
  .)١()دع عنك هذا، فواالله لولا حسن صحبتك لقتلتك: قال. مالي ولموسى بن جعفر: قال. جعفر

  :التأكيد على مبدأ التقية: الخطوة الثانية
أهميـــة الالتـــزام بالتقيـــة   مـــع شــيعته هـــو التشـــديد علـــى ﷒ ا الإمـــام موســـىومــن الخطـــوات الـــتي خطاهـــ

  .كقيمة تحصينية، تحافظ على الوجود الشيعي وتقيه من الضربات الخارجية
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٢٨ح  ٤٤٠: والخبر من اختيار معرفة الرجال. ، وكان من موالي بني أسد بالكوفة٥٢٥برقم  ١٩٨: رجال النجاشي) ١(

    



١١٦ 

قــال أبــو : ﷒ عــن القيــام للــولاة، فقــال ﷒ ســألت أبــا الحســن موســى: روى معمّــر بــن خــلاد قــال
  .)١(التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له : ﷒ جعفر

يــد، وعنـده الكميـت بـن ز  ﷒ كنـت عنـد أبي الحسـن موســى: وحـدّث درسـت بـن أبي منصـور، قــال
  :أنت الذي تقول: ﷒ فقال له الإمام

  والأمور إلى مصائر =فالآن صرت إلى أمية 
قد قلت ذلك ، واالله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال ولعدوكم لقال، ولكـن قـد : فقال الكميت

  .)٢()إن التقية لتجوز على شرب الخمر(: ﷒ قلته على التقية فقال
  النفوذ في الجهاز الحاكم: الثالثةالخطوة 

عــن طريــق أصــحابه، بــالنفوذ والاندســاس في مواقــع الســلطة، فقــد  ﷒ ونشــط الإمــام موســى الكــاظم
ر أصحاب الإمام يثُـني ويـثمن  ﷒ مواقع سياسية مهمّـة في الحكومـة العبّاسـية ، وكـان الإمـام ﷒ تصدّ

  .ط التعاون وقضاء حوائج المؤمنين وإلا فإنه ينتفي غرض المهمةعمل هؤلاء ، لكن كان يشتر 
الـذين شـغلوا مواقـع مهمّـة في السـلطة العبّاسـية، وكـانوا مـن  ﷒ وإليك قائمة بأسماء أصـحاب الإمـام

  :أعاظم العلماء وأجلائّهم منهم
مامــة، وقــد اتّصــل بــأبي نشــأ يقطــين بالكوفــة وكــان يبيــع الأبــزار وكــان يقــول بالإ: ـ علــي بــن يقطــين ١

يقطــين إلى دار الحــق قــام ولــده علــي مقامــه فاتّصــل اتصــالا   العبــاس الســفاح والمنصــور والمهــدي، ولمـّـا انتقــل
وثيقــاً بالعبّاســيين، وتــولىّ المناصــب المهمّــة في الدولــة وكــان عونــاً للمــؤمنين، وقــام بتــزويج عــدد مــنهم وكــان 

  .يعيل قسما  كبيرا  منهم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .كتاب الأمر والنهي  ٢٤باب  ٢١٣٥٩رقم ح  ١٦/٢٠٤: الوسائل) ١(
  .٣٦٤، ح ١/٤٦٥: اختيار معرفة الرجال) ٢(

    



١١٧  

ث سـليمان كاتبـه فقـال أحصــيت لعلـي مـن يحـج  عنـه في عــام واحـد مئـة وخمسـين رجـلا  أقــل  : فقـد حـدّ
ج ثلاثـة أو أ ربعـة مـن أولاد الإمـام من أعطاه منهم سبعمئة درهم وأكثر من أعطاه عشـرة آلاف درهـم وزوّ

بر  والإحســان ﷒ الكــاظم ق أمــوالا  ضــخمة في وجــوه الــ وتقلّــد أعلــى منصــب في أيــام المهــدي ومــن . وانفــ
ي ودائم مع الإمام )١(بعده عيّنه هارون وزيرا  له   .﷒ وكان على اتّصال سرّ

هارون ثم تولى  قضاء الكوفـة وتـوفي  ـ حفص بن غياث الكوفي ، ولي القضاء ببغداد الشرقية من قبل ٢
  .)٢()هـ ١٩٤(سنة 
  .)٣(ـ عبد االله بن سنان بن طريف، كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد ٣
  .)٤(ـ الفضل بن سليمان الكاتب البغدادي، كان يكتب للمنصور والمهدي ٤
  ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع من صلحاء الطائفة ومن عيو ا وأحد ٥
ــــ ـــ ــــ   ـ
، والفهرست لابـن ٨٢٤، ح ٤٣٧و  ٨٢٠و  ٨١٩، ح ٤٣٤و  ٨١٥ح  ٤٣٣و  ٨٠٥ح  ٤٣٠: اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٣٢٨: النديم
  .٣٥٥/  ١: هو عامّي وفي تنقيح المقال: قال ٧٣٢ح  ٣٩٠: وفي الكشي ٣٤٦برقم  ١٣٤: رجال النجاشي) ٢(
  .٤٨٧/  ١: من موالي بني العباس، وجامع الرواة ٥٥٨برقم  ٢١٤: جاشيو في الن ٧٧١ح  ٤١١: اختيار معرفة الرجال) ٣(
  .٨٣٧رقم  ٣٠٦: النجاشي) ٤(

    



١١٨ 

  .)١(كان، مولى للمنصور وأحد وزراء الدولة العبّاسية  ﷒ رواة حديث الإمام موسى
  .)٢(كان وزيرا  للمهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد: ـ الحسن بن راشد مولى بني العبّاس ٦

  .ورواة حديثه ﷒ لقد كان هؤلاء بعض أصحاب الإمام موسى الكاظم
ر مــدى حنكــة الإمــام وتخطيطــه للمحافظــة علــى المواقــع المهمــة لأبنــاء  ﷒ ومــن هنــا نســتطيع أن نقــدّ

م أعلـم الجماعة الصالحة في جهاز السلطة من إقرار فضلاء صـحابته علـى قبـولهم ولايـة الحـاكم الجـائر فـإ ّ 
  . ذا الخط وشؤونه من عامة المؤمنين

  :المجال التربوي
وتوجيهاتــه لشــيعته تلاحــظ حاجــة الواقــع الموجــود لإكمــال بنــاء هــذه  ﷒ إن  وصــايا الإمــام الكــاظم

  .لها ﷕ الجماعة الصالحة باتجّاه الأهداف النهائية التي رسمها أهل البيت
يتابع شيعته ويشرف على تكامل بنـاء هـذه الجماعـة وأفرادهـا فيقـوم بتطبيـق  ﷒ ومن هنا نجد الإمام

ـــاء مدرســـته ـــارا  يهتـــدي بـــه أبن ـــا  لتشـــكل خطواتـــه نموذجـــا  ومن ولهـــذا ا ـــال يمكـــن أن . مـــا يـــدعو إليـــه عملي
  :نستشهد بعدّة أمثلة
المــؤمنين أن يــدخل علــى علــي بــن  مــن علــي بــن يقطــين عنــدما أراد أحــد ﷒ موقفــه( :المثــال الأول

أن وجـودك يـا علـي في هـذا المنصـب هـو لخدمـة  ليؤكـد) بأخيـك(يقطين ولم يأذن له لـنلاحظ تعبـير الإمـام 
 .هؤلاء لا لشيء ، ومن هنـا أذن لـه الإمـام بالبقـاء ، بـل أمـره بالبقـاء عنـدما أراد أن يعتـزل مـن هـذا الموقـع

على أبي الحسـن علـي بـن يقطـين ) رضي االله عنه(اهيم الجمّال استأذن إبر : عن محمد بن علي الصوفي قال
  .الوزير فحجبه

 .فحجبــه ﷒ فحــج  علــي بــن يقطــين في تلــك الســنة فاســتأذن بالمدينــة علــى مولانــا موســى بــن جعفــر
م حجبتك لأنك حجبت أخـاك إبـراهي: ﷒ يا سيدي ما ذنبي؟ فقال: فرآه ثاني يومه فقال علي بن يقطين

  .الجمّال وقد أبى االله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمّال
  سيدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمّال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟: فقلت
إذا كــان الليــل فــامض إلــى البقيــع وحــدك مــن غيــر أن يعلــم بــك أحــد مــن أصــحابك وغلمانــك : ﷒فقــال 

  .مسرّجا  واركب نجيبا  هناك 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٩٣برقم  ٣٣٠: وفي رجال النجاشي ١٠٦٥ح  ٥٦٤: اختيار معرفة الرجال) ١(
  .٩٨: وفى منهج المقال ٧٦برقم  ٣٨: وفي النجاشي. في أخبار عديدة ٢٦: انظر ترجمته في فهرست أعلام الكشي) ٢(

    



١١٩  

  .إبراهيم الجمّال بالكوفةفوافى البقيع وركب النجيب ولم يلبث أن أناخه على باب : قال
  أنا علي بن يقطين: فقرع الباب وقال

  !وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟: فقال إبراهيم الجمّال من داخل الدار
يـا إبـراهيم إن  : يـا هـذا إنّ أمـري عظـيم وآلى عليـه أن يـأذن لـه، فلمّـا دخـل قـال: فقال علي بن يقطـين

  .يغفر االله لك: أبى أن يقبلني أو تغفر لي، فقال ﷒ المولى
  .فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمّال أن يطأ خدّه فامتنع إبراهيم من ذلك فآلى عليه ثانيا  ففعل

اللّهـم أشـهد، ثم انصـرف وركـب النجيـب، وأناخـه : فلم يزل إبـراهيم يطـأ خـده وعلـي بـن يقطـين يقـول
  .)١()بالمدينة فأذن له ودخل عليه فقبله ﷒ جعفر في ليلته بباب المولى موسى بن

علـــى قضـــاء حـــوائج المـــؤمنين واهـــتم  ـــا وهـــو في أحلـــك  ﷒ حـــرص الإمـــام موســـى :المثـــال الثـــاني
الظـروف وأشــدّها قســاوة، فقـد حــثّ الشــيعة علــى التمسـك  ــذا المبــدأ الأخلاقــي، بـل أمــر بعــض الخــواص 

  .الظالمة لأجل قضاء حوائج المؤمنينبالبقاء في جهاز السلطة 
مــــن هنــــا نــــدرك مســــتوى اهتمامــــه ومــــدى ســــعيه لتحقيــــق هــــذا المبــــدأ في فكــــر وســــلوك أبنــــاء الجماعــــة 

  .الصالحة
إلى هــارون جــاء إليــه هشــام بــن  ﷒ لمّــا حمــل ســيدي موســى بــن جعفــر: (عــن محمــد بــن ســالم قــال
  .صك إلى الفضل بن يونس تسأله أن يروح أمري يا سيدي قد كُتب لي: إبراهيم العباسي، فقال له

أبــو الحســن موســى بالبــاب ! يــا ســيدي: فــدخل عليــه حاجبــه فقــال ﷒ فركــب إليــه أبــو الحســن: قــال
  !فإن كنت صادقا  فأنت حر  ولك كذا وكذا: فقال

يــدخل،  فوقــع علــى قدميــه يقُبّلهمــا ثم ســأله أن: فخــرج الفضــل بــن يــونس حافيــا  يعــدو حــتى خــرج إليــه
  .)٢(، فقضاها)اقض حاجة هشام بن إبراهيم: فدخل فقال له

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٠: عن عيون المعجزات ١٠٥، ح  ٨٥/  ٤٨: بحار الأنوار) ١(
وكان الفضل من الشيعة فطلبتهم السلطة فاختفى وكتـب كتابـا  علـى مـذهب الراونديـة  ٩٥٧ح  ٥٠٠: اختيار معرفة الرجال) ٢(

  .١٠٩/  ٤٨: بحار الأنوار. الإمامة للعباس فدسّه إلى السلطان فآمنه واستعملهالعباّسية بإثبات 
    



١٢٠ 

  :لمهمة علي بن يقطين ودعمه له ﷒ تسديد الإمام :المثال الثالث
اخُتلــف في المســح علــى الــرجلين، : ﷒ أنــه كتــب إلى موســى بــن جعفــر: (روي عــن علــي بــن يقطــين
الذي آمرك به أن تتمضـمض (: ﷒ فكتب أبو الحسن. ن عملي عليه فعلتفإن رأيت أن تكتب ما يكو 

ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً، وتغسل وجهك ثلاثاً، وتخلّل شعر لحيتك ثلاثاً، وتغسل يديك ثلاثاً، وتمسح ظاهر أذنيك 
  .، فامتثل أمره وعمل عليه)وباطنها وتغسل رجليك ثلاثاً، ولا تخالف ذلك إلى غيره

أحـبّ أن أسـتبرئ أمـر علـي بـن يقطـين، فـإ م يقولـون إنـه رافضـي، والرافضـة يخففـون في : رشيدفقال ال
فناطه بشـيء مـن الشـغل في الـدار، حـتى دخـل وقـت الصـلاة، ووقـف الرشـيد وراء حـائط الحجـرة . الوضوء

  .﷒ بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو، وقد بعث إليه بالماء للوضوء فتوضّأ كما أمره موسى
  .كذب من زعم أنك رافضي: فقام الرشيد وقال

اغسـل وجهـك : توضـأ مـن الآن كمـا أمـر االله ﷒ فورد على علي بن يقطـين كتـاب موسـى بـن جعفـر
مــرّة فريضــة، والأخــرى إســباغاً، فاغســل يــديك مــن المــرفقين كــذلك، وامســح مقــدّم رأســك، وظــاهر قــدميك مــن 

  .)١()يخاف عليك فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما
أنّ الرشـيد حمـل في بعـض الأيـام إلى علـي بـن يقطـين ثيابـاً أكرمـه  ـا وكـان في جملتهـا (وعن ابـن سـنان 

  .دراعة خز سوداء من لباس الملوك مثقلة بالذهب
وأنفـذ في جملتهـا تلـك  ﷒ ابـن جعفـر فأنفذ علي بن يقطين جل تلك الثياب إلى أبي الحسن موسـى

فلمـّا وصـل ذلـك . ضاف إليها مالا  كان أعدّه له على رسم له فيما يحملـه إليـه مـن خمـس مالـهالدراعة، وأ
أن احـتفظ  :إلى أبي الحسن قبل المال والثياب، وردّ الدراعة على يد الرسول إلى علي بن يقطـين وكتـب إليـه

قطين بردّها عليـه، ولم ، فارتاب علي بن يبها، ولا تخرجها عن يدك ، فسيكون لك بها شأن، تحتاج إليها معه
فلمّا كان بعـد أيـّام تغـير  علـي بـن يقطـين علـى غـلام كـان يخـتص . يدر ما سبب ذلك، فاحتفظ بالدراعة 

ويقــف علــى مــا  ﷒ بــه فصــرفه عــن خدمتــه، وكــان الغــلام يعــرف ميــل علــي بــن يقطــين إلى أبي الحســن
  . يحمله إليه في كل وقت من مال وثياب وألطاف وغير ذلك

ــــ ـــ ــــ   ـ
 ١/٣٣٥: وفي الخـرائج والجـرائح ١٧ـ  ٣/١٥: وكشـف الغمـة ٢٢، ٢/٢١: وعنه في إعلام الورى ٢٢٩ـ  ٢/٢٢٧: الإرشاد) ١(

  .١١ح  ٤٨/١٣٦: وعنه في بحار الأنوار ٢٦ح 
    



١٢١  

إنــه يقــول بإمامــة موســى بــن جعفــر، ويحمــل خمــس مالــه في كــل ســنة وقــد : فســعى بــه إلى الرشــيد فقــال
فاستشـاط الرشـيد لـذلك، وغضـب غضـباً . الدراعة التي أكرمه  ا أمير المؤمنين فيوقـت كـذا وكـذاحمل إليه 

إن كـــان الأمـــر كمـــا يقـــول أزهقـــت نفســـه وأنفـــذ في الوقـــت . شـــديداً، وقـــال لأكشـــفنّ عـــن هـــذه الحـــال فـــ
ي يـا هـ: مـا فعلـت بالدراعـة الـتي كسـوتك  ـا؟ قـال: بإحضار علي بن يقطين فلمّا مثل بين يديه، قال لـه

أمير المؤمنين عندي في سفط مختوم، فيه طيب، وقد احتفظـت  ـا، وقلّمـا أصـبحت إلا وفتحـت السـفط، 
  .فنظرت إليها تبركاً  ا، وقبّلتها وردد ا إلى موضعها وكلما أمسيت صنعت مثل ذلك

يـت إمـض إلى الب: نعم يا أمير المؤمنين، واستدعى بعض خدمه، وقال لـه: أحضرها الساعة قال: فقال
الفــلاني مــن الــدار، فخــذ مفتاحــه مــن خــزانتي فافتحــه وافــتح الصــندوق الفــلاني، وجئــني بالســفط الــذي فيــه 

  .بختمه
فلمّــا . فلــم يلبــث الغــلام أن جــاءه بالســفط مختومــا  فوضــع بــين يــدي الرشــيد فــأمر بكســر ختمــه وفتحــه

ن غضــبه ثم قــال لعلــي بــن فســكن الرشــيد مــ. فــتح نظــر إلى الدراعــة فيــه بحالهــا، مطويــة مدفونــة في الطيــب
وأمــر أن يتبــع بجــائزة ســنية، وتقــدم بضــرب . أرُددهــا إلى مكا ــا فلــن أُصــدق عليــك بعــدها ســاعياً : يقطــين

  .)١()الساعي ألف سوط، فضرب نحواً من خمسمئة فمات في ذلك
  :المجال العلمي والفكري
حيـث اسـتطاعت أن  ﷕ عهد الانفراج النسبي لمدرسة أهل البيـت ﷔ لقد كان عهد الصادقين
ج الأســاتذة والعلمــاء المســؤولين والأمنــاء علــى حفــظ تــراث هــذا الخــط   ﷕ تنشــر علــوم أهــل البيــت وتخــرّ

  .الرسالي بين أبناء الأمة الإسلامية
 لمتينــة الــتي أرســاها الرســول الأعظــمومــن هنــا فقــد تكاملــت لأبنــاء هــذه المدرســة في عهــدهما الأســس ا

  .من بعده في المنهج والمحتوى والأسلوب ﷒ والإمام علي بن أبي طالب ﷑
الـذي اسـتمر ثلاثـة عقـود أو مـا يزيـد عليهـا قلـيلا  ـ اسـتمرارا  للمسـيرة  ﷒ وكان عصر الإمـام الكـاظم

ــتي حق   عــدد مهــم مــن الفقهــاء الــرواة  ﷒ حــتى تخــرج في عهــده ﷔ قهــا الصــادقانالعلميــة والثقافيــة ال
  الذين أصبحوا بمستوى

ــــ ـــ ــــ   ـ
 ١/٣٣٤: وفي الخـرائج والجـرائح ١٥ـ  ٣/١٤: وكشف الغمـة ٢٠ـ  ٢/١٩: وعنه في إعلام الورى ٢٢٧ـ  ٢/٢٢٥: الإرشاد) ١(

  .١٢، ح١٣٨/  ٤٨: عن الإرشاد في بحار الأنوار. ٢٥ح 
    



١٢٢ 

للأمـة الإسـلامية في حقلـي النظريـة والتطبيـق معـا  ـ كمـا سيتضـح  ﷒ العطـاء الـذي قدمـه الإمـام الكـاظم
ذلــك فيمــا ســوف نــراه مــن تبلــور كثــير مــن القواعــد الأصــولية والفقهيــة في مجــال الاجتهــاد الفقهــي في هــذه 

  .المدرسة العملاقة
بالمعنى الخاص الـذي يتميـّز  ﷕ ع حجم الولاء والانتماء لخط أهل البيتثم  إن  انتشار التشيع واتّسا 

  .﷒ كان من نصيب عهد الإمام الكاظم  ﷔ عن الخط العباسي بعد جهود الصادقين
مـن واتساع القاعدة كان يتطلب توسّع نشاط القيادة في رعاية شؤون الأتباع وصيانة الجماعة الصالحة 

  .أنواع المزالق والانحرافات والعقبات
ـــزمن مـــع  علـــى أن كثـــرة الســـؤال عـــن قضـــايا الشـــريعة أصـــولا  وفروعـــا  لاتســـاع دائـــرة الانتمـــاء ولتطـــور ال

للاســتجابة للمســتجدات ، كــل هــذا تطلــب نشــاطاً أكــبر وأوســع مــن  ﷕ اســتعداد مدرســة أهــل البيــت
 ﷒ بــالرغم مــن حراجــة الظــرف بعــد استشــهاد الإمــام الصــادق ﷒ القيــادة المتمثلــة في الإمــام الكــاظم

  ...لكل أبناء الطائفة  ﷒ وعدم التوجيه العام حول إمامة موسى الكاظم
بحاجــة إلى توظيــف عــدد مــن أصــحابه الأخصّــاء بــه لإدارة شــؤون الجماعــة  ﷒ مــن هنــا كــان الإمــام
الة عن الإمام والتحرك لجمع الأموال والحقوق التي رسـم لهـا أهـل البيـت نظامـا  ومنهجـا  الصالحة بتقبّل الوك

خاصــا  يكفــل للجماعــة الصــالحة اســتمرار وجودهــا وتطورهــا واســتحكام أسســها بنحــو يجعلهــا قــادرة علــى 
  .مواجهة التحديات المستمرة

حــتى أثــار هــذا .. عمــق هــذا الخــطوهــذا هــو الــذي كــان يخشــاه الخلفــاء، كــلٌ بمقــدار نباهتــه وغــوره إلى 
ق حفيظــة هــارون الرشــيد تجــاه شــخص الإمــام الكــاظم حيــث   ﷒ النشــاط الواســع والخــط التثقيفــي المعمــ

  .كان يراه الند  الحقيقي الذي يهدد سلطانه
 ولكـــــن  أصـــــحاب الإمـــــام. وكــــان هـــــارون جرئيـــــا  في الإقــــدام علـــــى ســـــجن الإمــــام وعزلـــــه عـــــن قواعــــده

وكـــان هـــذا التخطـــيط يعـــد  تطـــورا  واضـــحا  في . انوا علـــى اتصـــال مســـتمر بـــه وهـــو في قيـــد الســـجنكـــ  ﷒
التعامـــل مـــع الأحـــداث واســـتغلالا  للظـــروف الحرجـــة أحســـن اســـتغلال لإكمـــال المســـيرة الرباّنيـــة إلى حيـــث 

  .الأهداف المبتغاة منها
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  :في مجالات ﷒ وقد تمثل العطاء العلمي والفكري للإمام الكاظم
  ـ الرواية ١
  ـ التدريس ٢
  ـ المناظرة ٣
  ـ التأليف ٤

كمـــا تنوّعـــت مجـــالات الروايـــة والتـــأليف والمنـــاظرة والتـــدريس إلى الحقـــول العلميـــة المختلفـــة، كمـــا يشـــهد 
ع الــتراث الــذي وصــلنا عــن الإمــام الكــاظم ، ونســتطيع أن نلمــس ذلــك بكــل وضــوح مــن  ﷒ لــذلك تنــوّ

  .مسنده الذي يبلغ ثلاثة أجزاء فيما يقرب من ألف صفحة تقريبا   خلال مطالعة
وقـــد اشـــتمل علـــى أنـــواع المعرفـــة العقائديـــة والتاريخيـــة والتربويـــة والأخلاقيـــة والأحكـــام الشـــرعية والأدعيـــة 

 واحتجاجاتـه ﷒ والزيارات وما يرتبط بمجال توثيـق الرجـال وسـائر مـا يـرتبط ببيـان عصـر الإمـام الكـاظم
ــــة في المتخــــرجين مــــن طلابــــه والنــــا ين مــــن  مــــع الحكــــام والمخــــالفين أو مــــا يــــرتبط بمدرســــته العلميــــة المتمثلّ

  .صحابته
وقـد بلغــت بعـض تأليفــات أصـحاب الإمــام حجمـا  هــائلا  مثـل مــا ألّفـه هشــام بـن الحكــم وصـفوان بــن 

لفــة لكــل مــنهم ثلاثــين الكنــدي حيــث بلغــت الكتــب المؤ  يحــيى بيــّاع الســابري والحســن بــن محمــد بــن سماعــة
  .مؤلفا  
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كما ألّف علي بن الحسن الطاطري أربعة عشـر كتابـا  والحسـن بـن محبـوب السـراد سـتة كتـب وعبـد االله 
 ﷒ وهذا هو بعـض النشـاط العلمـي لصـحابة الإمـام. بن جبلة سبعة كتب وعلي بن يقطين ثلاثة كتب

)١(.  
  :منهج الاستنباط والتفقه في الدين

بنصـوص تـرتبط بحرمـة القـول بغـير علـم وحجيـة الظـواهر وحجيـة  ﷒ في تراث الإمـام الكـاظم ونلتقي
خــبر الواحــد ونصــوص تــرتبط بعــلاج حــالات التعــارض بــين الأحاديــث ونصــوص تــرتبط بــالمنع مــن القيــاس 

ب وعــدم ونصــوص تــرتبط بأصــالة الــبراءة ووجــوب الموافقــة القطعيــة في أطــراف العلــم الإجمــالي والاستصــحا
ـــدليل كـــان   ﷒ وهـــذه النصـــوص تشـــير إلى أن الإمـــام.. جـــواز الرجـــوع إلى الأصـــل قبـــل الفحـــص عـــن ال

  .بصدد إرساء قواعد ومنهج الاستنباط والتفقه في دين االله
م لنــــا مجموعــــة مهمــــة مــــن القواعــــد الفقهيــــة إلى جانــــب غيرهــــا مــــن  ــــتي تقــــدّ وإذا لاحظنــــا النصــــوص ال

كـان يخطـط   ﷒ فإننـا نسـتيقن بـأن الإمـام ﷒ الأحكـام الفقهيـة الـتي أثـرت عنـهالنصوص التي تتضمّن 
لتكامل المدرسة الفقهية الاجتهادية ويربي  العلماء على منهجها بحيث يضمن للرسالة خلودها ولخـط أهـل 

  .)٢(الدوام والحضور الفاعل في ميادين الحياة رغم كل التحديات ﷕ البيت
  ﷒المناظرات في عصر الإمام الكاظم 

والمـؤثرة في تبلـور فكـر الأمـة هـي  ﷒ من الأنشطة الفكريـة الواسـعة الصـيت في عصـر الإمـام الكـاظم
مــن بعــده قــد اســتثمرا هــذه الظــاهرة  ﷒ ثم الإمــام الكــاظم ﷒ المنــاظرة العلميــة، وكــان الإمــام الصــادق

 ﷕ ا لهــا نخبــة مــن العلمــاء المتخصصــين في هــذا الميــدان تعاهــدوا للــدفاع عــن مــذهب أهــل البيــتوأعــد  
وتعريفـــه للنـــاس واســـتطاعوا رغـــم المنـــع الســـلطوي والحصـــار الفكـــري ضـــدهم أن يروّجـــوا للمـــذهب ويحققـــوا 

تثــار ضــد كمــا قــد نشــطوا مــن جانــب في دحــض الشــبهات والا امــات الــتي كانــت . انتصــارات مشــهودة
  .الفكر الإسلامي أو الشيعي واستطاعوا أن يقفوا بوجه الموجات الفكرية الانحرافية والحركات الإلحادية

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٦، ١٠٣، ٩٦: راجع الفهرست للشيخ الطوسي) ١(
ث الكاظميــة في مجموعــة الآثــار للمــؤتم: راجــع) ٢( ــ ث للإمــام الرضــالمحــات علــى القواعــد الفقهيــة في الأحادي  ﷒ ر العــالمي الثالــ

  .﷒ ومسند الإمام الكاظم
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. البــارزين في هـــذا الميــدان هشــام بــن الحكـــم ﷔ ومــن جملــة أصــحاب الإمـــامين الصــادق والكــاظم
كان هشام بـن الحكـم مـن أفـذاذ الأمـة الإسـلامية ومـن كبـار علمائهـا وفي طليعـة المـدافعين عـن خـط أهـل 

جاهــد طــويلاً لنصــرة الحــق خصوصــاً في عصــر الرشــيد، الــذي انعــدمت فيــه الحريــات، وكــان . ﷕ البيــت
كــان مــن أصــحاب الإمــام . عرضــة للانتقــام والتنكيــل مــن قبــل الســلطة ﷕ الــذاكر لفضــائل أهــل البيــت

ــــار . ﷒ وبعــــد وفاتــــه اتّصــــل بالإمــــام الكــــاظم ﷒ الصــــادق واخــــتص في علــــم الكــــلام فكــــان مــــن كب
  .بذلك ابن النديم المتكلمين في عصره، وشهد له

لبرمكـــي مجلســـه بـــه وجعلـــه قيمـــاً  ـــالس  ونظـــرا  لاختصاصـــه في هـــذا الفـــن فقـــد زيــّـن يحـــيى بـــن خالـــد ا
  .وخاض هشام مع علماء الأديان والمذاهب مستدلا  على صحة مبدأه وبطلان أفكارهم. )١(كلامه

ونظــراً لخطــورة اســتدلاله وقــوة حجتــه كــان الرشــيد يحضــر مــن وراء الســتار فيصــغي إليهــا ويعجــب  ــا، 
  .)٢(رو بن عبيدولقد خاض في عدة مناظرات مع زعيم المعتزلة الروحي عم

أخـبرني عـن علـي : ووجه يحيى بن خالد البرمكي سؤالا  لهشام بحضرة الرشيد من أجل إحراجه قـائلا  لـه
والعباس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيهما كان المحق من المبطل؟ فاستولت الحيرة علـى هشـام لأنـه 

فقـال . عبـاس كـان مـبطلا  ضـرب الرشـيد عنقـيإن قلت عليا  كان مبطلا  كفرت وإن قلت ال: قال في نفسه
 ﷒لم يكـن مـن أحـدهما خطــأ وكانـا جميعـاً محقـين، ولهـذا نظــير قـد نطـق بـه القـرآن في قصــة داود : هشـام

ث يقــول االله ــ وا الْمِحـْـراَب   ( :حي ذ  تَسـَـوَّرُ خَصـْـمَان  بَـغـَـى ( :، إلى قولــه تعــالى  )وَهـَـل  أتَـَـاك  نَـبـَـأ  الخَْصـْـم  إِ
؟ أم تقول  )ضُنَا عَلَى بَـعْض  بَـع   ؟ وأيهما كان مصيباً إ مـا كانـا مخطئـين فجوابـك : فأي الملكين كان مخطئاً

  .في ذلك جوابي بعينه
الملكين أخطآ، بـل أقـول إ مـا أصـابا وذلـك أ مـا لم يختصـما في الحقيقـة ولا : لست أقول: فقال يحيى

  .على الخطيئة ويعرفّاه الحكم ويوقفاه عليه اختلفا في الحكم وإنما أظهرا ذلك لينبّها داود
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٣: الفهرست لابن النديم) ١(
  .٢٣ـ  ٢١/  ٤و  ١٩٤/  ٣: ، ومروج الذهب٥٥/  ١: ، والأمالي٥٠٠ح  ٢٨٠، ٤٧٥ح  ٢٢٥: الكشي) ٢(
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خـتلاف كذلك علي والعباس لم يختلفا في الحكم ولا اختصـما في الحقيقـة وإنمـا أظهـرا الا: فقال هشام
والخصومة لينبّها أبا بكر على غلطه ويوقفاه على خطيئته ويدلاهّ على ظلمه في الميراث ولم يكونا في ريـب 

  .)١(فتحيرّ يحيى ولم يطق جواباً، واستحسن الرشيد هذا البيان الرائع الذي تخلص به هشام. من أمرهما 
فراجـع مناظراتـه في موسـوعة بحـار  )٣(لضـبيومـع ضـرار ا )٢(وله مناظرات من هذا القبيل مع العـالم النظـام
  .﷒ الأنوار في ما يختص بحياة صحابة الإمام الكاظم

مــــن خــــلال خــــيرة أصــــحا م أن يحفظــــوا للأمــــة المســــلمة هويتّهــــا  ﷕ وهكــــذا اســــتطاع أهــــل البيــــت
  .ويدافعوا عن شخصيّتها المعنوية واستقلال كيا ا الفكري والديني

  حتى استشهاده ﷒اعتقالات الإمام  :الثاّلثالفصل 
  ﷒التخطيط لسجن الإمام 

لأن سلوك الإمـام وتـأثيره . لسنا الآن بصدد التعرض إلى تفاصيل أسباب سجن الإمام من قبل الرشيد
ط في الأمــة كمــا عرفــت كــان كافيــا  لأن يــدفع بالرشــيد الــذي لا يتبــنى حكمــه علــى أصــول مشــروعة لــيخط

وبالتـــالي اغتيالـــه، هـــذا فضـــلاً عـــن كـــون الرشـــيد قـــد قطـــع علـــى نفســـه بدايـــة تســـلّمه  ﷒ لســـجن الإمـــام
للحكــم بــأن ســوف يستأصــل الوجــود العلــوي فــإذا كــان هــذا شــعاره أول الأمــر مــع كــل العلــويين فكيــف 

  .بزعيم العلويين وقائدهم وسيدهم
الأسباب التي كان يتذرع  ـا الرشـيد لتبريـر سـلوكه العـدائي وينبغي أن نفرق بين الأسباب الواقعية وبين 

  .﷒ مع الإمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥/  ٢: ووردت المناظرة باختصار في عيون إخبار الرضا ٤٢: الفصول المختارة) ١(
  .في الخلود في الجنة وعدمها ٤٩٣ح  ٢٧٤: الكشي) ٢(
  .٧ح  ١٩٩/  ٤٨: الأنواروعنه في بحار  ٣٧٠ـ  ٢/٣٦٢: كمال الدين) ٣(

    



١٢٧  

لقــد أصــبح الإمــام بعــد عقــد مــن حكــم الرشــيد وجــودا  ثقــيلا  علــى هــارون لقــوة تــأثيره في الأمــة واتســاع 
مــن هنــا ضــاق صــدره . الامتــداد الشــيعي حــتى وجــدناه يقــدر المتطــوعين في جــيش الإمــام بمئــة ألــف ســيف

  .ام وعلمه وأخلاقهوأزعجه انتشار صيت الإمام لأن الناس غدت تتناقل مآثر الإم
بر الرســـول ولقـــاء الإمـــام بـــه بحيـــث أغضـــب الرشـــيد حـــتى قـــال  ﷑ وكانـــت حادثـــة زيـــارة هـــارون لقـــ

أعتذر إليك من أمر عزمت عليـه، إني أرُيـد أن آخـذ  بأبي أنت وأمي، إني: (﷑ بعدها مخاطبا  الرسول
  .)١()قد خشيت أن يلقي بين أمتك حرباً يسفك  ا دماءهمموسى بن جعفر فأحبسه لأني 

فلقـــد تحـــرك يحـــيى بـــن خالـــد قبـــل ذلـــك ليهيـــئ مقـــدمات  ﷒ وكـــان للوشـــاة دور  ســـلبي ضـــد الإمـــام
  .الاعتقال للإمام فأغرى ابن أخ الإمام محمد بن إسماعيل أو علي بن إسماعيل لغرض الوشاية بالإمام

ي إزاء تصـــرف ابـــن أخيـــه الشـــنيع بعـــد أن اســـتجاب محمـــد لإغـــراء يحـــيى لـــنلاحظ موقـــف الإمـــام الســـام
  .بما يرغب به الرشيد ﷒ والتقى بالطاغية في بغداد وطعن بالإمام

يسـألني أن أسـأل أبـا  )٢(جاءني محمد بـن إسماعيـل بـن جعفـر: (قال ﷒ عن علي بن جعفر بن محمد
  .في الخروج إلى العراق وأن يرضى عنه، ويوصيه بوصيةأن يأذن له  ﷒ الحسن موسى

  .فتنحيت حتى دخل المتوضأ وخرج وهو وقت يتهيأ لي أن أخلو به وأكلّمه: قال
إنّ ابــن أخيــك محمــد بــن إسماعيــل ســألك أن تــأذن لــه بــالخروج إلى العــراق، : فلمــا خــرج قلــت لــه: قــال

  .﷒ وأن توصيه، فأذن له
  .يا عم  أحب أن توصيني: ه قام محمد بن إسماعيل وقالفلمّا رجع إلى مجلس

  .أوصيك أن تتقي االله في دمي: ﷒ فقال
أوصـــيك أن تتقـــي االله في : ﷒ يـــا عـــم أوصـــني فقـــال: لعـــن االله مـــن يســـعى في دمـــك ثم قـــال: فقـــال
  .دمي
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣ح  ٤٨/٢١٣: العيون في بحار الأنواروعن  ٢٨: والغيبة للطوسي ٣ح  ٧٣: عيون أخبار الرضا) ١(
  ).علي بن إسماعيل(وفى بعضها ) محمد بن إسماعيل(في بعض الروايات ) ٢(

    



١٢٨ 

ثمّ ناولـــه أبـــو الحســـن صـــرة فيهـــا مئـــة وخمســـون دينـــاراً فقبضـــها محمـــد، ثم ناولـــه أخـــرى فيهـــا مئـــة : قـــال
دينــــاراً فقبضــــها، ثم أمــــر لــــه بــــألف وخمســــون دينــــاراً فقبضــــها، ثم أعطــــاه صــــرة أُخــــرى فيهــــا مئــــة وخمســــون 

  .وخمسمئة درهم كانت عنده
  .هذا ليكون أوكد لحجتي إذا قطعني ووصلته: فقال. فقلت له في ذلك، واستكثرته

فخـــرج إلى العـــراق، فلمـــا ورد حضـــرة هـــارون أتـــى بـــاب هـــارون بثيـــاب طريقـــه مـــن قبـــل أن ينـــزل، : قــال
منين إن محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن جعفـــر بـــن محمـــد قـــل لأمـــير المـــؤ : واســـتأذن علـــى هـــارون، وقـــال للحاجـــب

انـــزل أولاً وغـــيرّ ثيـــاب طريقـــك وعُـــد لأدخلـــك عليـــه بغـــير إذن، فقـــد نـــام أمـــير : فقـــال الحاجـــب. بالبـــاب
فـــدخل الحاجـــب وأعلـــم . أعُلـــم أمـــير المـــؤمنين أني حضـــرت ولم تـــأذن لي: فقـــال. المـــؤمنين في هـــذا الوقـــت

موسـى : يـا أمـير المـؤمنين خليفتـان في الأرض: ، فـدخل وقـالهارون قول محمد بن إسماعيل، فـأمر بدخولـه
فـأمر : قـال! واالله: فقـال! واالله ؟: فقال! بن جعفر بالمدينة يجُبى له الخراج، وأنت بالعراق يجُبى لك الخراج؟

لــه بمئــة ألــف درهــم فلمــا قبضــها وحمُــل إلى منزلــه، أخذتــه الذبحــة في جــوف ليلتــه فمــات، وحــوّل مــن الغــد 
  .)١()ي حمُل إليهالمال الذ

  .هذه هي بعض الأساليب التي كان قد خطط لها يحيى بإيعاز من الرشيد
 بســــرعة وإخفــــاء وتعميــــة علــــى الأمــــة لــــئلا  تعــــرف محــــل ســــجن الإمــــام ﷒ وأخــــيرا  تم اعتقــــال الإمــــام

﷒.  
ــــ ـــ ــــ   ـ
ظ هنــا لــه وفي الإرشــاد ٨ح  ١/٨٥: وراجــع أصــول الكــافي ٤٧٨ح  ٢٦٣: اختيــار معرفــة الرجــال) ١( والغيبــة  ٢/٢٣٧: ، واللفــ

ــم محمـــد بـــن إسماعيـــل ٤/٣٥٢: باســــم علـــي بـــن إسماعيـــل، وفي ٤/٣٣٢: وفي مناقـــب آل أبي طالـــب ٢٧: للطوســـي وعــــن . باســ
  .٤٨ح  ٤٨/٢٣٩: الكشي في بحار الأنوار

    



١٢٩  

  ﷒اعتقال الإمام 
 ﷒ أمر الطاغيـة هـارون باعتقـال الإمـام ﷒ ولقائه بالإمام ﷑ وبعد زيارة الرشيد لقبر الرسول

  .ولم يمهلوه لإتمامها ﷑ وفعلا  ألُقي القبض على الإمام وهو قائم يصلي عند رأس جدّه النبي
ــا رســول االله(: قــائلا   ﷑ فحمــل وقيّــد فشــكى الإمــام لجــدّه الرســول وبعــد اعتقــال  )١()إليــك أشــكو ي

الإمام غدت الناس تتحدث فيما بينها باستنكار هذا الحدث المهم، فتألمت الأمـة كثـيراً فلـم يبـق قلـب إلا 
ع من الأسى والحزن فخافت السلطات أن يكون اعتقـال الإمـام محفـزا  للثـورة عليهـا فحمـل جملـين، . وتصدّ

لـــئلا  يعـــرف محـــل حمـــل الإمـــام في : الثـــاني إلى الكوفـــة لغـــرض الإيهـــام علـــى النـــاس، أيواحـــدا  إلى البصـــرة و 
  .أيهّما

  :في سجن البصرة ﷒ الإمام
وقبـل أن يصـل  )٢(أثناء الطريـق مـن المدينـة إلى البصـرة حسـان السـروي ﷒ كان المأمور بحراسة الإمام

ف بالمثول بين يديه عبد ا الله بن مرحوم الأزدي فدفع له الإمـام كتبـا  وأمـره بإيصـالها إلى ولي  إلى البصرة تشرّ
وســارت القافلــة تطــوي البيــداء حــتى وصــلت البصــرة،  )٣(عهــده الإمــام الرضــا وعرّفــه بأنــه الإمــام مــن بعــده

وأخذ حسّان الإمام ودفعه إلى عيسى بن أبي جعفر فحبسه في بيت من بيوت المحـبس وأقفـل عليـه أبـواب 
  :ن لا يفتحها إلا في حالتينالسجن فكا

  ﷒ أحداهما في خروجه للطهور، والأخرى لإدخال الطعام له
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠ح  ١/٨٥: عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٠ح  ١/٨٥: عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٣ح  ١/٢٧: عيون أخبار الرضا) ٣(

    



١٣٠ 

  :في داخل السجن ﷒ أمّا نشاطه
إلى االله في عبادتــه فكــان يصــوم النهـــار ويقــوم الليــل وكــان يقضــي وقتــه في الصـــلاة  ﷒ فلقــد انقطــع

والسجود والدعاء، ولم يضجر ولم يسأم من السجن واعتبر التفرغّ للعبادة من أعظـم الـنعم، وكـان يقـول في 
  .)١()الحمداللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك ( :دعائه

ولماّ شاع خبر اعتقال الإمام في البصرة وعلم الناس بمكانه هبـّت إليـه العلمـاء وغـيرهم لغـرض الاتّصـال 
  .)٢(به من طريق خفي  فاتصل به ياسين الزيات الضرير البصري وروى عنه

  ﷒ الإيعاز لعيسى باغتيال الإمام
باغتيــال الإمــام لكـن لمّــا وصــلت أوامـر الرشــيد لعيســى وأوعـز الرشــيد إلى عيســى يطلـب منــه فــورا  القيـام 

ثقل عليه الأمر، وجمع خواصّه وثقته فعرض عليهم الأمر فأشاروا عليه بالتحـذير مـن  ﷒ باغتيال الإمام
  .ارتكاب الجريمة فاستصوب رأيهم، وكتب إلى الرشيد رسالة يطلب فيها إعفاءه عن ذلك

  غدادإلى ب ﷒ حمل الإمام
 واســتجاب الرشــيد لطلــب عيســى وخــاف مــن عــدم تنفيــذه لطلبــه أن يســاهم في إطــلاق ســراح الإمــام

بــذلك، ولمـّـا وصــل الإمــام إلى بغــداد أمــر الرشــيد  ويخلــّي ســبيله، فــأمره بحملــه إلى بغــداد وفــرح عيســى ﷒
  .باعتقاله عند الفضل فأخذه وحبسه في بيته
فلـم يثـق  ﷒ إذ كـان يتـوجّس في نفسـه الخـوف مـن الإمـام ﷒ وأشرف هـارون علـى سـجن الإمـام

بالعيون التي وضعها عليه في سجنه فكان يراقبه ويتطلّع على شـؤونه خوفـا  مـن أن يتصـل بـه أحـدا  ويكـون 
الفضـل قــد رفـّه عليــه، فأطـلّ مــن أعلـى القصــر علـى الســجن فـرأى ثوبــاً مطروحـاً في مكــان خـاص لم يتغــيرّ 

  .عن موضعه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤٣/  ٤: المناقب) ١(
  .١٢٢٧برقم  ٤٥٣: النجاشي) ٢(

    



١٣١  

  !ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟: فقال للفضل
يا أمير المؤمنين، وما ذاك بثوب، وإنما هـو موسـى بـن جعفـر لـه في كـل يـوم سـجدة بعـد : فقال الفضل

  !أما إن  هذا من رهبان بني هاشم : ارون وقالطلوع الشمس إلى وقت الزوال، فانبهر ه
يـا أمـير المـؤمنين ، مـا لـك قـد : والتفت إليه الربيع بعد ما سمـع منـه اعترافـه بعبـادة وزهـد الإمـام قـائلا  لـه

  .)١(هيهات ، لا بد من ذلك: فأجابه هارون قائلا  !! ضيقت عليه في الحبس ؟
  وإطلاق سراحه ﷒دعاء الإمام 

وهـــو رهـــين الســـجون، قـــام في غلـــس الليـــل البهـــيم فجـــدّد  ﷒ الـــت مـــدة الحـــبس علـــى الإمـــامولمّـــا ط
  :طهوره وصلَّى لربه أربع ركعات وأخذ يدعو  ذا الدعاء

ــص الشــجر مــن بــين رمــل وطــين، ويــا : يــا ســيدي( نجّــني مــن حــبس هــارون، وخلّصــني مــن يــده، يــا مخلّ
ويا مخلّص الولـد مـن بـين مشـيمة  مخلص اللبن من بين فرث ودم،مخلّص النار من بين الحديد والحجر، ويا 

  ).ورحم، ويا مخلّص الروح من بيت الأحشاء والأمعاء، خلصني من يد هارون
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٠/  ٤٨: ، وعنه في بحار الأنوار ٩٥/  ١: عيون أخبار الرضا) ١(

    



١٣٢ 

  .)١(هارون وأطلقه في غلس الليلواستجاب االله دعاء العبد الصالح فأنقذه من سجن الطاغية 
 وبقـــــي. في ســـــجن الفضـــــل مـــــدة طويلـــــة مـــــن الـــــزمن لم يعيّنهـــــا لنـــــا التـــــأريخ ﷒ لقــــد مكـــــث الإمـــــام

بعــد إطــلاق ســراحه في بغــداد لم يخــرج منهــا إلى يثــرب وكــان يــدخل علــى الرشــيد في كــل أســبوع مــرة  ﷒
  .)٢(يوم الخميس

  ﷒الاعتقال الثاني للإمام 
وانتشـرت فضـائله ومـآثره في بغـداد، ضـاق الرشـيد مـن ذلـك ذرعـاً، وخـاف  ﷒ ولماّ شاع ذكر الإمام

وإقبالـه علـى االله  ﷒ ولمـا رأى الفضـل عبـادة الإمـام. منه فاعتقلـه ثانيـة فأودعـه في بيـت الفضـل بـن يحـيى
ث إليــه بمائــدة فــاخرة مــن الطعــام، وقــد وانشــغاله بــذكره أكــبر الإمــام، ولم يضــيّق عليــه وكــان في  كــل يــوم يبعــ

  .من السعة في سجن الفضل ما لم يرها في بقية السجون ﷒ رأى
امتنــع ولم يجبــه إلى ذلــك وخــاف مــن االله لأنــه كــان ممـّـن  ﷒ ولمّــا أوعــز الرشــيد للفضــل باغتيــال الإمــام

  .)٣(يذهب إلى الإمامة ويدين  ا، وهذا هو الذي سبب تنكيل الرشيد بالفضل وا ام البرامكة بالتشيع
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٣٠/  ٤: وراجع المناقب ١٣ح  ١/٩٤: عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٠ح  ٢١٩/  ٤٨: بحار الأنوار، وعنه في  ١٣ح ٩٣/  ١: عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٥٠٤ـ  ٥٠٣: راجع مقاتل الطالبيين) ٣(

    



١٣٣  

  في سجن السّندي بن شاهك ﷒الإمام 
إلى سجن السندي بن شاهك وأمره بالتضـييق عليـه  ﷒ وبعد سجن الفضل أمر هارون بنقل الإمام
فوة وقسوة، والإمام صابر محتسـب فـأمره الطاغيـة بكل ج ﷒ فاستجاب هذا الأثيم لذلك فقابل الإمام

  .بثلاثين رطلا  من الحديد ويقفل الباب فيوجهه ولا يدعه يخرج إلا للوضوء ﷒ أن يقيّد الإمام
وبـــذل جميـــع جهـــوده للتضـــييق عليـــه، ووكّـــل بشّـــاراً  ﷒ وامتثـــل الســـندي لـــذلك فقـــام بإرهـــاق الإمـــام

ث أن تغــير حالــه وآب إلى طريــق الحــقمــولاه، وكــان مــن أشــد ال ؛ نــاس بغضــا  لآل أبي طالــب ولكنــه لم يلبــ
  .)١(ومعاجزه، وقام ببعض الخدمات له ﷒ وذلك لما رآه من كرامات الإمام

  داخل السّجن ﷒نشاط الإمام 
  :وقام الإمام بنشاط متميّز من داخل السجن، وفيما يلي نلخّص ذلك ضمن عدة نقاط

  :ـ عبادته داخل السّجن ١
  .أقبل الإمام كما قلنا على عبادة االله تعالى فكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفتر عن ذكر االله

د الســندي بــن شــاهك تحــدّثنا عمّــا رأتــه مــن إقبــال الإمــام وطاعتــه الله والــتي أثـّـرت في  وهــذه أخــت الجــلاّ
وتقــوم بخدمتــه وإذا نظــرت  ﷒ الإمــام نفســها وأصــبحت فيمــا بعــد مــن الصــالحات فكانــت تعطــف علــى

  إليه أرسلت ما في عينيها من
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٢٧ح  ٤٣٨: اختيار معرفة الرجال) ١(

    



١٣٤ 

  .)١(خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل: دموع وهي تقول

  :ـ اتّصال العلماء به ٢
تهلوا مـن نمـير علومـه فمـنهم موسـى من طريق خفـي فـان ﷒ واتّصل جماعة من العلماء والرواة بالإمام

بن إبراهيم المروزي، وقد سمح له السندي بذلك لأنهّ كان معلّماً لولده، وقد ألّف موسى بـن إبـراهيم كتابـاً 
  .)٢(مما سمعه من الإمام

  :ـ إرسال الاستفتاءات إليه ٣
ــتي تــدين بالإمامــة ترســل عنهــا مبعوثــا  خاصــا  للإ حينمــا   ﷒ مــاموكانــت بعــض الأقــاليم الإســلامية ال

يجيــبهم عنهــا، وممــن جــاءه هنــاك علــي بــن ســويد،  ﷒كــان في ســجن الســندي، فتــزوده بالرســائل فكــان 
  .)٣( ﷒ وسلّم إليه الكتب فأجابه ﷒ فقد اتّصل بالإمام

  :ـ نصب الوكلاء ٤
ـــه في بعـــض الـــبلاد الإســـلامية، جماعـــة مـــن تلامذتـــه وأصـــحابه، ف ﷒ وعـــين  الإمـــام جعلهـــم وكـــلاء ل

وأرجع إليهم شيعته لأخذ الأحكام الإسلامية منهم، كما وكّلهم في قبض الحقوق الشـرعية، لصـرفها علـى 
الفقراء والبائسين من الشيعة وإنفاقها فيوجـوه الـبر والخـير، فقـد نصـب المفضـل بـن عمـر وكـيلاً لـه في قـبض 

  .)٤(مستحقيهاالحقوق وأذن له في صرفها على 
الجماعة الصالحة وتطوّرت فيما بعـد  لإدارة ﷕ ومن هنا بدأت ظاهرة الوكالة في تخطيط أهل البيت

 كمــــا ســــوف نلاحــــظ ذلــــك في حيــــاة الإمــــام الجــــواد والهــــادي والعســــكري والإمــــام المهــــدي. بمــــرور الــــزمن

﷕.  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١/  ١٣: تاريخ بغداد) ١(
  .١٠٨٢برقم  ٤٠٧: النجاشي) ٢(
  .٤٩٢/  ٢: ﷒ حياة الإمام موسى الكاظم) ٣(
  .٤٩٣/  ٢: ﷒ حياة الإمام موسى الكاظم) ٤(

    



١٣٥  

  :ـ تعيينه لولي عهده ٥
فجعلـه علمـاً لشـيعته ومرجعـاً لأمـة جـدّه، فقـد  ﷒ من بعده ولده الإمام الرضـا ﷒ ونصب الإمام

في السجن خرجت لنا ألـواح مـن عنـده وقـد   ﷒ لماّ كان الإمام موسى: حدّث الحسين بن المختار، قال
  .)١()عهدي إلى أكبر ولدي(كتب فيها 

  :﷒ـ وصيته  ٦
وعهد إليه بالأمر من بعده علـى صـدقاته ونيابتـه عنـه في  ﷒ ولده الإمام الرضا ﷒ وأوصى الإمام

شــؤونه الخاصــة والعامــة وقــد أشــهد عليهــا جماعــة مــن المــؤمنين وقبــل أن يــدلي  ــا ويســجّلها أمــر بإحضــار 
  .الشهود
  :ـ صلابة الإمام وشموخه أمام ضغوط الرّشيد ٧

معـه جماعـة مـن خـواص  شـيعته فطلبـوا  زمنا  طـويلا  في سـجن هـارون تكلـّم ﷒ وبعد ما مكث الإمام
وترفـّع  ﷒ منه أن يـتكلم مـع بعـض الشخصـيات المقربّـة عنـد الرشـيد ليتوسـط في إطـلاق سـراحه، فـامتنع

حـدثني أبـي عـن آبائـه أن االله عـزّ وجـلّ أوحـى إلـى داود، يـا داود إنـه مـا اعتصـم عبـد مـن (: عن ذلك وقال لهم
  .)٢()فت ذلك منه إلا قطعت عنه أسباب السماء، وأسخت الأرض من تحتهعبادي بأحد من خلقي دوني، وعر 

ى كبرياء هارون ﷒ الإمام الكاظم   يتحدّ
ى   ﷒ لقد تنوعت ضغوط هارون على الإمام هو في السجن، ونجـد الإمـام وهـو في أوج المحنـة يتحـدّ
 مــن حــول وقــوّة ولم يجــد أمامــه حــلا  كبريــاء هــارون بكــل صــلابة وشــدّة حــتى فشــل هــارون بكــل مــا أوتي

ــك جملــة مــن ضــغوط هــارون علــى الإمــام الكــاظم. واغتيالــه ﷒ ينســجم مــع نزعاتــه إلا  ســم  الإمــام  وإلي

  :وهو في السجن ﷒
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٦ح ١٤٧/  ٢: ﷒ ، ومسند الإمام الكاظم ٣٠/  ١: عيون أخبار الرضا) ١(
ط بــيروت منشــورات مؤسســة الأعلمــي . ، تحقيــق عبــد الأمــير مهنــا ﷒ ، وفــاة موســى بــن جعفــر٢/٣٦١: تــاريخ اليعقــوبي) ٢(

  .للمطبوعات
    



١٣٦ 

  ـ إرسال جارية له ١
جاريـــة وضّـــاءة بارعـــة في الجمـــال والحســـن، أرســـلها بيـــد أحـــد خواصّـــه  ﷒ أنفـــذ هـــارون إلى الإمـــام(

بل أنـتم : قل لهارون: لمبعوث هارون ﷒ اً أنه سيفتتن  ا، فلما وصلت إليه قاللتتولى خدمة الإمام ظان  
 فرجـع الرسـول ومعـه الجاريـة وأبلـغ هـارون قـول الإمـام. بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها

برضـــاك أخـــدمناك واتـــرك لـــيس برضـــاك حبســـناك ولا : ارجـــع إليـــه، وقـــل لـــه: فالتـــاع غضـــبا  وقـــال لـــه ﷒
وأنفـذ هـارون . وأبلغـه بمقالتـه ﷒ فرجع ذلك الشخص وترك الجارية عند الإمام. الجارية عنده، وانصرف

خادماً له إلى السجن ليتفحص عن حال الجارية، فلما انتهى إليها رآها ساجدة لرّ ا لا ترفع رأسها وهـي 
ســـحرها واالله : م مســـرعا  فـــأخبره بحالهـــا فقـــال هـــارونفمضـــى الخـــاد. قـــدوس ، قـــدوس: تقـــول في ســـجودها

  .موسى بن جعفر، عليّ  ا
فجيـــئ  ـــا إليـــه، وهـــي ترتعـــد قـــد شخصـــت ببصـــرها نحـــو الســـماء وهـــي تـــذكر االله وتمجّـــده ، فقـــال لهـــا 

شأني الشأن البديع، إني كنت عنده واقفة وهو قائم يصلّي ليله و اره، فلمّـا : قالت! ما شأنك ؟: هارون
إني : قلـتوما حاجتي إليـك ؟ : ﷒ هل لك حاجة أعُطيكها؟ فقال الإمام: من صلاته قلت له انصرف

، وأشار بيده إلى جهة ، فالتفتُّ فإذا روضة  فما بال هؤلاء: ﷒ فقال الإمام. أدخلت عليك لحوائجك
مزهــرة لا أبلــغ آخرهــا مــن أولهــا بنظــري ، ولا أولهــا مــن آخرهــا ، فيهــا مجــالس مفروشــة بالوشــي والــديباج ، 
وعليهــا وصــفاء ووصــايف لم أر مثــل وجــوههنّ حســناً، ولا مثــل لباســهنّ لباســاً، علــيهن الحريــر الأخضــر، 

أيديهن الأباريق والمناديل، ومن كل الطعـام، فخـررت سـاجدة حـتى أقـامني  والأكاليل والدر والياقوت، وفي
يـــا خبيثـــة لعلــّـك : فقـــال لهـــا هـــارون وقـــد أترعـــت نفســـه بالحقـــد. هـــذا الخـــادم، فرأيـــت نفســـي حيـــث كنـــت
لا واالله يا سيدي، رأيت هذا قبـل سـجودي ، فسـجدت : قالت! سجدت، فنمت فرأيت هذا في منامك

يد إلى خادمه ، وأمره باعتقالها وإخفاء الحادث لئلاّ يسمعه أحد مـن النـاس، فالتفت الرش. من أجل ذلك
هكـذا رأيـت : فأخذها الخادم، واعتقلها عنده، فأقبلت على العبادة والصلاة، فإذا سئلت عن ذلك قالت

  .)١()العبد الصالح
ــــ ـــ ــــ   ـ
 .ارعن العامري في كتاب الأنو  ٤/٣٢٢: الحلبي في مناقب آل أبي طالب) ١(

  



١٣٧  

  ﷒ـ محاولة سم الإمام  ٢
ولم يتحمــل الرشـــيد سماعـــه لمناقـــب الإمــام ومـــآثره وانتشـــارها بـــين النـــاس فعــزم علـــى قتلـــه، فـــدعا برطـــب 
: وأخذ رطبة من ذلك الرطب المهيّأ له ، فوضع فيها سماً، وقال لخادمه احمله إلى موسى بن جعفر وقل لـه

الرطـب ويقسـم عليـك بحقـه لمّـا أكلتـه عـن آخـره فـاني اخترتـه لـك بيـدي ولا إن  أمير المؤمنين أكل من هـذا 
  .تتركه يبقي شيئا  ولا يطعم منه أحدا  

وأبلغـه برسـالة هـارون فأخـذ الإمـام يأكـل مـن الرطـب  ﷒ فحمل الخـادم الرطـب وجـاء بـه إلى الإمـام
 ها الذهبيــة حــتى حــاذت الإمــاموكانــت للرشــيد كلبــة عزيــزة عنــده، فجــذبت نفســها وخرجــت تجــرّ بسلاســل

ـــث أن ضـــربت بنفســـها  ﷒ فبـــادر بـــالخلال إلى الرطبـــة المســـمومة ورمـــى  ـــا إلى الكلبـــة فأكلتهـــا فلـــم تلب
الأرض وماتــت، واســتوفى الإمــام بــاقي الرطــب وبــاء مخطــط الرشــيد بالفشــل والخيبــة فلــم تــنجح محاولتــه في 

  .)١(ه وصرف عنه السوءفأنقذه االله من ﷒ اغتيال الإمام

  ـ توسط لإطلاق سراحه ٣
يا أبا علي أما ترى ما نحن فيه من هـذه العجائـب ؟ : فقال له )٢(واستدعى الرشيد وزيره يحيى بن خالد

  :ألا تدبرّ في أمر هذا الرجل تدبيرا  تريحنا من غمّه ؟ فأشار عليه بالصواب وأرشده إلى الخير فقال له
المؤمنين إن تمنن عليه وتصل رحمه فقد واالله أفسد علينا قلوب شيعتنا وكـان يحـيى الذي أراه لك يا أمير 

انطلــق إليــه وأطلــق عنــه الحديــد وأبلغــه : فاســتجاب الرشــيد لنصــحه وقــال لــه. يتــولاهّ وهــارون لا يعلــم ذلــك
إنـــه قـــد ســـبق مـــني فيـــك يمـــين أني لا أخليـــك حـــتى تقـــر  لي : يقـــول لـــك ابـــن عمّـــك: عـــني الســـلام وقـــل لـــه

لإســاءة وتســـألني العفـــو عمّـــا ســـلف منـــك ولــيس عليـــك في إقـــرارك عـــار ولا في مســـألتك إيـّــاي منقصـــة، با
ولم . وانصـرف راشـدا  . وهذا يحـيى بـن خالـد ثقـتي ووزيـري وصـاحب أمـري فاسـأله بقـدر مـا أخـرج مـن يميـني

ذها وسـيلة إلى التشـهير اعترافـا  بالإسـاءة ليتخـ ﷒ يخف على الإمام ذلك لأنه يريد أن يأخـذ مـن الإمـام
  .به ومبرّرا  لسجنه له

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦ح  ٤٨/٢٢٣: وعنه في بحار الأنوار ١٠٢ـ  ١/١٠١: عيون أخبار الرضا) ١(
  .هـ ١٩٠وتوفي في سنة  ١٢٠أبو الفضل البرمكي مربيّ الرشيد ومؤدّبه ومعلّمه، ولد سنة ) ٢(

    



١٣٨ 

أولا  سيجري عليك أنت وأسرتك مـن : (﷒ ال له الإمامفق. فلما مثل يحيى عنده وأخبره بمقالة الرشيد
  :ثم رد  ثانيا  على مقالة الرشيد قائلا  ) ، وحذّره من بطشهزوال النعمة على يد هارون

 ــ أي بموتـه ـيأتيك رسولي يوم الجمعة فيخبـرك بمـا تـرى : يقول لك موسى بن جعفر: يا أبا علي، أبلغه عنّي(
  .)١()يتك بين يدي االله من الظالم والمعتدي على صاحبه والسلاموستعلم غدا  إذا جاث

  :لهارون ﷒ ـ رسالة الإمام موسى الكاظم ٤
لمحـاولات هـارون  ﷒ منـه رسالة من داخل السجن لهـارون جوابـا   ﷒ وكتب الإمام موسى الكاظم

  .الفاشلة بالاغراء أو التنكيل بالإمام بأ ا لا تقدم ولا تؤخر شيئاً 
ــــ ـــ ــــ   ـ
يى البرمكــي ٥و  ٤ح  ٢٥، و ٢٤: الغيبــة للطوســي) ١( بي عــن ابــن يحــ وعــن الغيبــة في . عــن ابــن خالــد البرقــي عــن ابــن عبــاد المهلــّ

  .٣٧ح  ٤٣باب  ٤٨/٢٣١: بحار الأنوار
    



١٣٩  

إنه لـن (: إلى الرشيد من الحبس رسالة كانت ﷒ بعث موسى بن جعفر: إسماعيل قالعن محمد بن 
ينقضـي عنـي يـوم مـن الـبلاء إلاّ انقضـى عنـك معـه يـوم مـن الرخـاء، حتـى نقضـي جميعـاً إلـى يـوم لـيس لـه انقضــاء 

  .)١()يخسر فيه المبطلون
  ﷒اغتيال الإمام موسى الكاظم 

أقســى ألــوان الخطــوب والتنكيــل، فتكبيــل بــالقيود، وتضــييق شــديد في  ﷒ لكــاظملقــد عــانى الإمــام ا
التعامل معه ومنعه من الاتصال بالناس، وأذى مرهق، وبعد ما صبّ الرشيد عليـه جميـع أنـواع الأذى أقـدم 

ــتخلص مــن مســؤولية قتلــه وذهــب أكثــر المــؤرخين والمتر  جمــين علــى قتلــه بشــكل لم يســبق لــه نظــير محــاولا  ال
فاســتجابت نفســه الخبيثــة  ﷒ للإمــام إلى أن الرشــيد أوعــز إلى الســندي بــن شــاهك الأثــيم بقتــل الإمــام
  .﷑ لذلك وأقدم على تنفيذ أفضع جريمة في الإسلام فاغتال حفيد النبي العظيم
منه عشر رطبات فقال له السندي  فعمد السندي إلى رطب فوضع فيه سما  فاتكا  وقدّمه للإمام فأكل

  .)حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه(: فرمقه الإمام بطرفه وقال له) زد على ذلك(
ولمـّا تنـاول الإمـام تلـك الرطبـات المسـمومة تسـمّم بدنــه وأخـذ يعـاني آلامـاً شـديدة وأوجاعـاً قاسـية، قــد 

ــث فكــان يســمعه  حفــت بــه الشــرطة القســاة ولازمــه الســندي بــن شــاهك في كــل مــرة أخشــن الكــلام الخبي
  .وأغلظه ومنع عنه جميع الإسعافات ليعجل له النهاية المحتومة

وفي الأثنـــاء اســـتدعى الســـندي بعـــض الشخصـــيات والوجـــوه المعروفـــة في قاعـــة الســـجن، وكـــانوا ثمـــانين 
ث بـذلك بعـض شـيوخ العامـة ـ حيـث يقـول أحضـرنا السـندي فلمـا حضـرنا انـبرى إلينـا : شخصـا  كمـا حـدّ

انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث ؟ فإنّ النـاس يزعمـون أنـّه قـد فعُـل بـه مكـروه، ويكثـرون : فقال
من ذلك ، وهذا منزله وفراشه موسّع عليـه غـير مضـيّق، ولم يـرد بـه أمـير المـؤمنين ـ يعـني هـارون ـ سـوءاً وإنمـا 

  .ينتظره أن يقدم فيناظره ، وها هو ذا موسّع عليه في جميع أموره فاسألوه
ــــ ـــ ــــ   ـ
عن الجنابذي عن أحمد بن إسماعيل وعنه في  ٣/٨: ، وكشف الغمة ٣١٤: وعنه في تذكرة الخواص ٣٢/  ١٣: تاريخ بغداد) ١(

 ٦: وسير أعـلام النـبلاء ١٦٤/  ٦: ، والكامل١٨٣/  ١٠: والبداية والنهاية ٢٢٢: ، والفصول المهمة١٤٨/  ٤٨: بحار الأنوار
 /٢٨٣.  

    



١٤٠ 

ومقابلتـه فلمـا دنونـا منـه لم نـر مثلـه قـط  في  ﷒ لم يكن لنا هم  سوى مشاهدة الإمـامو : يقول الراوي
أمـا مـا ذكـر مـن التوسـعة، ومـا أشـبه ذلـك ، فهـو علـى مـا ذكر،غيـر أنـي (: فضله ونسكه فـانبرى إلينـا وقـال لنـا

  .)أموت أُخبركم أيها النفر أني قد سقيت السمّ في تسع تمرات، وأني أصفر غداً وبعد غد
فقـد أفسـد  )١(ولماّ سمع السندي ذلك ا ارت قواه واضطرب مثل السعفة التي تلعب  ا الريـاح العاصـفة

  .عليه ما رامه من الحصول على البراءة من المسؤولية في قتله
  إلى الرفيق الأعلى

بربـّـه قــد حــان وقــد علــم أن  لقــاءه  ﷒ وبعــد أكلــه للرطــب ســرى الســم  في جميــع أجــزاء بــدن الإمــام
  فلمّا مثل عنده أمره أن يحضر مولى. (فاستدعى السندي

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٢٦٠: روضة الواعظين) ١(

    



١٤١  

لـــه ينـــزل عنـــد دار العبـــاس بـــن محمـــد في مشـــرعة القصـــب ليتـــولى غســـله، وســـأله الســـندي أن يـــأذن لـــه في 
صــرورتنا وأكفــان موتانــا مــن طــاهر أموالنــا، وعنــدي  إنــّا أهــل بيــت مهــور نســائنا وحــج  : ﷒ تكفينــه فــأبى وقــال

  .)١(كفني
، وأشـرف علـى النهايـة المحتومـة، فأخـذ يعـاني آلام  ﷒وأُحضر له السندي مولاه، وثقل حال الإمـام 

إنــي علــى مــا عرّفتــك مــن الرحيــل إلــى االله عــز  وجــل  فــإذا دعــوت : المـوت فاســتدعى المســيب بـن زهــرة فقــال لـه
  .اء فشربتها ورأيتني قد انتفخت، واصفرّ لوني واحمرّ واخضرّ وتلوّن ألواناً فاخبر الطاغية بوفاتيبشربة من م

  :بشربة فشر ا ثم استدعاني، فقال لي ﷒ فلم أزل أراقب وعده حتى دعا: قال المسيب
ات أن يكـون وهيهـات هيهـ. يا مسيب ، إنّ هذا الرجس السندي بن شاهك سيزعم أنه يتـولى غسـلي ودفنـي

  .ذلك أبدا  
فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني  ـا، ولا ترفعـوا قـبري فـوق أربعـة أصـابع مفرّجـات، 
ي الحسـين بـن علـي فـإن  االله عـز  ولا تأخذوا من تـربتي شـيئا  لتتبركـوا بـه فـإن  كـل تربـة لنـا محرمـة إلا  تربـة جـدّ

  .وجل جعلها شفاء  لشيعتنا وأوليائنا
 ثم رأيــت شخصــاً أشــبه الأشــخاص بــه جالســاً إلى جانبــه، وكــان عهــدي بســيدي الرضــا: قــال المســيب

  أليس قد نهيتك ؟: وهو غلام، فأردت أن أسأله، فصاح بي سيدي موسى، وقال ﷒
ثمّ إنّ ذلــك الشــخص قــد غــاب عــني، فجئــت إلى الإمــام وإذا بــه جثــّة هامــدة قــد فــارق الحيــاة فأ يــت 

  ).إلى الرشيد بوفاتهالخبر 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨ح  ٤٨/٢٣٤: وعنه في بحار الأنوار ٣١ـ  ٢٦: وعنه في الغيبة للطوسي ٣٣٣: مقاتل الطالبيين) ١(

    



١٤٢ 

لقد لحق الإمام بالرفيق الأعلى وفاضت نفسه الزكية إلى بارئها فاظلمَّت الدنيا لفقـده وأشـرقت الآخـرة 
لمـع شخصـية كانـت تـذبّ عـن كيـان الإسـلام، وتنـافح عـن كلمـة بقدومه، وقد خسر الإسـلام والمسـلمون أ

  .التوحيد وتطالب بحقوق المسلمين وتشجب كل اعتداء غادر عليهم
  .فسلام عليك يا بن رسول االله ،يوم ولدت ، ويوم استشهدت ، ويوم تبعث حياً 

ســنة : وقيــل  )١(لخمــس بقــين مــن شــهر رجــب) هـــ ١٨٣(كانــت ســنة   ﷒والمشــهور أن وفــاة الإمــام 
أو  )٣(وكانت وفاته في يـوم الجمعـة وعمـره الشـريف كـان يـوم استشـهاده خمسـا  وخمسـين سـنة. )٢()هـ ١٨٦(

  .)٤(أربعا  وخمسين سنة
  ﷒التّحقيق في قتل الإمام 

مـام حاول هارون أن يتخلـّى عـن مسـؤولية قتلـه للإمـام وأشـاع بـين النـاس بـأن الإ ﷒بعد قتل الإمام 
  :قد مات حتف أنفه ، وأنّ هارون وأجهزته لا علاقة لهما بالحادث وذلك ضمن خطوتين

  :الخطوة الأولى
قـــام الســـندي بـــن شـــاهك بـــالخطوة الأولى مـــن مسلســـل التخلـــي ليمهّـــد الأجـــواء لســـيده هـــارون في أن 

السـندي وكيفيـة تنصـّله يحـدثنا عمـر بـن واقـد عـن تحـرك . يتخلّى فيما بعد بنفسه عن مسـؤولية هـذه الجريمـة
أرسـل إليَّ الســندي بــن شـاهك في بعــض الليــل وأنـا ببغــداد يستحضــرني، فخشــيت أن : عـن الحــادث، قــال

إنـّا الله وإنـا إليـه راجعـون، ثم ركبـت : يكون ذلك لسوء يريده بي، فأوصيت عيالي بمـا احتجـت إليـه، وقلـت
فلــيس هنــاك إلا  : نعــم قــال: وأفزعنــاك ؟ قلــتيــا أبــا حفــص لعلنّــا أرعبنــاك : فلمــا رآني مقــبلاً، قــال. إليــه
  .فقال نعم. فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم خبري: قلت. خير
ــــ ـــ ــــ   ـ
، ٢/١٧: وتـــاريخ أبي الفـــداء ٣/٣٢: وتـــاريخ بغـــداد ٦/٥٤: والكامـــل في التـــاريخ ١٠/٧٠: ، والطـــبري٨٥: عمـــدة الطالـــب) ١(

  .١٠/٣٤٠: و ذيب التهذيب ٣/٢٠٩: وميزان الاعتدال ٢/١٧٣: ووفيات الأعيان
  .٣٥٥/  ٣: مروج الذهب) ٢(
  .٢٥٥: الفصول المهمة) ٣(
  .٣٤٩/  ٤: المناقب) ٤(

    



١٤٣  

: أتعرف موسى بن جعفـر ؟ فقلـت: فقال. لا: يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك ؟ فقلت: ثم قال
رفـــه ممـــن يقُبـــل قولـــه ؟ مـــن هاهنـــا ببغـــداد يع: فقـــال. إي واالله، إني لأعرفـــه، وبيـــني وبينـــه صـــداقة منـــذ دهـــر

هـل تعرفــون قومـاً يعرفـون موسـى بـن جعفـر؟ فسـموا لـه قومــاً، : فسـميت ، وجـاء  ـم كمـا جـاء بي ، فقـال
 .قـد صـحبه ﷒ فجاء  م ، فأصبحنا ونحـن في الـدار نيفـاً وخمسـين رجـلاً ممـن يعرفـون موسـى بـن جعفـر

ب أسماءنـا ومنازلنـا وأعمالنـا وحِلالنـا، ثم دخـل إليـه ثم قام فدخل وصلينا، فاخرج كاتبه طومـاراً، فكتـ: قال
  .السندي
  .و ض أصحابنا ودخلنا قم يا أبا حفص فنهضت: فخرج السندي فضرب يده إليَّ فقال: قال

يـــا أبـــا حفـــص اكشـــف الثـــوب عـــن وجـــه موســـى بـــن جعفـــر فكشـــفته فرأيتـــه ميتـــاً، فبكيـــت : فقـــال لي
  .واسترجعت

  .واحد بعد واحد فنظروا إليهانظروا إليه فدنا : ثم قال للقوم
نعــم ، نشــهد أنــه موســى بــن : تشــهدون كلّكــم أن  هــذا موســى بــن جعفــر بــن محمــد ؟ فقلنــا: ثم قــال

  .ففعل: يا غلام ، اطرح على عورته منديلاً واكشفه، قال: ثم قال .جعفر بن محمد
  .لا، ما نرى شيئاً ولا نراه إلاّ ميتاً : أترون به أثرا  تنكرونه ؟ فقلنا: فقال

  .)١(ثم سجّل شهاد م وانصرفوا
  :الخطوة الثاّنية

وفي الخطــوة الثانيــة قــام هــارون بنفســه لــيعلن أمــام حشــد مــن وجــوه الشــيعة بأنــه بــريء مــن جريمــة قتــل 
جمع هارون الرشـيد  ﷒ لماّ توفي أبو إبراهيم موسى بن جعفر: عن محمد بن صدفة العنبري، قال .الإمام

 ﷒ شـــيوخ الطالبيّـــة وبـــنى العبـــاس وســـائر أهـــل المملكـــة والحكّـــام واحضـــر أبـــا إبـــراهيم موســـى بـــن جعفـــر
هذا موسى بـن جعفـر قـد مـات حتـف أنفـه، ومـا كـان بيـني وبينـه مـا اسـتغفر االله منـه في أمـره ـ يعـني : فقال

  .في قتله ـ فانظروا إليه
ــق،  فــدخل عليــه ســبعون رجــلا  مــن شــيعته، فنظــروا إلى موســى بــن جعفــر ولــيس بــه أثــر جراحــة ولا خن

  .)٢(وكان في رجله أثر الحناء
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٧ح  ٤٨/٢٢٥: ، عنهما في بحار الأنوار ٣ح ٩٧/  ١: ، وعيون أخبار الرضا ٣٧: كمال الدين) ١(
  .٣١ح  ٤٨/٢٢٨: الأنوار، وعنهما في بحار  ٨ح  ١٠٥/  ١: ، وعيون الأخبار٣٩: كمال الدين) ٢(

    



١٤٤ 

  وضع الإمام على الجسر
وحســـب الأوامـــر المعـــدّة ســـلفاً مـــن قبـــل هـــارون كمـــا تـــدل عليهـــا القـــرائن، لأجـــل أن يتنصـــل عـــن قتلـــه 
للإمـــام، لـــيس أمـــام الشـــيعة فحســــب وإنمـــا أمـــام الأمـــة الإســـلامية كلّهــــا، وأن تكـــون طريقـــة التخلـّــي مــــن 

مــــا هــــو إلاّ رجــــل عــــادي لا وزن لــــه، فعــــلام هــــذا التضــــخيم مســــؤولية الحــــادث بــــأن يســــتبطن أن المقتــــول 
  والتهويل والتشكيك بموته ؟

ث وضــع الإمــام علــى جســر الرصــافة وهــو ميــت : فتخطــّى الســندي بــن شــاهك بالأســلوب التــالي ــ حي
س شــرطة الطاغيــة القاتــل وكشــفت  ج عليــه المــارّة قــد أحاطــت بجثمانــه المقــدّ ينظــر إليــه القريــب والبعيــد وتتفــرّ

  .والحط من كرامته والتشهير به ﷒ لناس قاصدين بذلك انتهاك حرمتهوجهه ل
وقد أمر السندي جلاوزته أن ينادوا على جثمان الإمام بذلك النداء المـؤلم الـذي تـذهب النفـوس لهولـه 

هذا موسى بن جعفـر الـذي تـزعم الرافضـة أنـه لا يمـوت فـانظروا ) هذا إمام الرافضة فاعرفوه: (أسى وحسرة
  .إليه ميتا  

متى قالت الشيعة إنّ الإمام موسى لا يموت ؟ نعم، قالت الواقفية بذلك والشيعة منهم براء ، وهـارون 
لكنـه وسـيلة مـن وسـائل التشـهير وإلصـاق الـتهم بالشـيعة بسـبب . وجلاوزته أعلم من غـيرهم  ـذه الحقيقـة

السماء كما رفع المسيح عيسى بن مـريم أن الواقفية تذهب إلى أن الإمام موسى حي لم يمت وأنه رفع إلى 
.  

 ذا الأسـلوب حاولـت الأجهـزة الحاكمـة أن تنسـب هـذا الـرأي للشـيعة ظلمـاً، وتـبرر الإهانـة والإذلال 
 .)١(أراد أن يرى الخبيث بن الخبيـث موسـى بـن جعفـر فليخـرج ألا من: وقد لحُق النداء المذكور  ذا المقطع
لإضـافة إلى احتقـار الشـيعة وإذلالهـم ـ الوقـوف علـى العناصـر الفعّالـة وقـد حـاول هـارون  ـذا الأسـلوب ـ با

مــنهم والتعــرف علـــى مــدى نشـــاطها وحماســها، عـــن طريــق هــذا الاســـتفزاز الصــارخ والاعتـــداء علــى كرامـــة 
يقـــول  .أمامهــا كأســلوب مــاكر للـــتخلّص مــن خطــرهم ليســاقوا بعـــد ذلــك للســجون والقبــور ﷒ الإمــام

وأكـــبر الظـــن أنّ الشـــيعة قـــد عرفـــت هـــذا القصـــد، فلـــذا لم تقـــم بـــأيّ عمـــل إيجـــابي : رشـــيالشـــيخ بـــاقر الق
  .)٢(ضده
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٤: والفصول المهمة ٢٩ح ٢٢٧/  ٤٨: ، وعنهما في بحار الأنوار ٥ح/  ٩٩/  ١: ، عيون الأخبار ٣٨: كمال الدين) ١(
  .٥٢٣/  ٢: ﷒ حياة الإمام موسى بن جعفر) ٢(

    



١٤٥  

  ادرة سليمانمب
وقــد رأى أنّ الأعمــال الــتي قــام  ــا . كــان ســليمان بــن أبي جعفــر المنصــور رجــلا  محنّكــا  وذا عقــل متــزن

فإن  هارون لم يكتف باغتيال الإمام ودس  السم  إليـه ؛ هارون ما هي إلا  لطخة سوداء في جبين العباسيين
د لـه بالشـرف والنبـل والمعـروف والإنسـانية بل ارتكب جملة من الأعمال الوحشية التي تدل على أنه لا عه

من هنا بادر سليمان ـ حين سمع نبأ إخراج جنازة الإمـام إلى الجسـر والنـداء الفظيـع علـى جثمانـه الطـاهر ـ 
  .وحاول أن يتلافى الموقف بالتي هي أحسن

بت، إنّ قصر سـليمان كـان مطـلا  علـى  ـر دجلـة وحـين سمـع النـداء والضوضـاء ورأى بغـداد قـد اضـطر 
بروه بـذلك: قـالوا مـا هـذا ؟: قال لولده وغلمانـه  السـندي بـن شـاهك ينـادي علـى موسـى بـن جعفـر، وأخـ

  .النداء الفظيع
انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيـديهم فـإن مـانعوكم فاضـربوهم، وخرقـوا مـا علـيهم : فصاح بولده قائلا  

وغلمانه إلى الشـرطة فأخـذوا جثمـان الإمـام وانطلق أبناء سليمان . من سواد ـ وهو لباس الشرطة والجيش ـ
منهم، ولم تبد الشرطة معهم أية معارضـة، فسـليمان عـم الخليفـة وأهـم شخصـية لامعـة في الأسـرة العبّاسـية 

فجــاءوا بــه إلى ســليمان فــأمر في الوقــت أن  ﷒ وأمــره مطــاع عنــد الجميــع ، وحمــل الغلمــان نعــش الإمــام
  .)١(من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر فليحضر ألا: ينادى في شوارع بغداد

وأكبر الظن أن سليمان خاف مـن انتفاضـة شـعبية أو تمـرّد عسـكري لأن الشـيعة لم تكـن قلـة في ذلـك 
العصــر فقــد اعتنــق التشــيع خلــق كثــير مــن رجــال الدولــة وقــادة الجــيش وكبــار المــوظفين والكتــّاب لــذا تــدارك 

  .)٢(قام  ذه المهمّة وأنقذ حكومة هارون من الاضطراب والثورةسليمان الموقف و 
وخرج الناس على اختلاف طبقا م لتشييع جثمان الإمام وخرجـت الشـيعة فعـبرّت عـن حز ـا وأسـاها 

  .بعد هذا التشييع الكبير

  ﷒تجهيز الإمام 
برة قــد كتــب عليهــا القــرآن الكــريم بأســره كلّفتــه  وقــام ســليمان بتجهيــز الإمــام فغسّــله ، وكفّنــه ، ولفّــه بحــ

  .)٣(ألفين وخمسمئة دينار
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩ح/  ٢٢٧/  ٤٨: ، وعنهما في بحار الأنوار ٥ح /  ٩٩/  ١: ، عيون الأخبار ٣٨: كمال الدين) ١(
  .٥٢٦/  ٢: ﷒ حياة الإمام موسى بن جعفر) ٢(
  .٥ح ٩٩: ١عيون الأخبار  ٣٨: كمال الدين) ٣(

    



١٤٦ 

يغسـلونه فـلا تصـل أيـديهم إليـه ،  واالله لقد رأيت القوم بعيني وهـم يظنـون أ ـم: وقال المسيب بن زهرة
ويظنون أ م يحنّطونه ويكفّنونه وأراهم أ ـم لا يصـنعون شـيئاً، ورأيـت ذلـك الشـخص الـذي حضـر وفاتـه ـ 

و يظهر المعاونـة لهـم، وهـم لا يعرفونـه ـ هو الذي يتولىّ غسله وتحنيطه وتكفينه، وه ﷒وهو الإمام الرضا 
يـا مسـيّب مهمـا شـككت فـي شـيء فـلا تشـكنّ فـيّ، فـإني إمامـك (: ﷒ فلما فرغ من أمره التفت إليَّ فقـال

يا مسيب مثلي مثل يوسف الصديق ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا عليه وهم . ومولاك وحجة االله عليك بعد أبي
  .ء الغسل حمُل الإمام إلى مرقدهوبعد انتها )١()له منكرون

  ودفنه ﷒ تشييع الإمام
وبعــد الغســل هرعــت جمــاهير بغــداد إلى تشــييع الإمــام فكــان يومــا  مشــهودا  لم تــر مثلــه في أياّمهــا فقــد 

والفوز بحمل جثمانه، وسارت المواكب وهي تجوب شـوارع  ﷒ خرج البر والفاجر لتشييع جثمان الإمام
 )٢(وتـــردد أهـــازيج الحـــزن واللوعـــة، متّجهـــة نحـــو بـــاب التـــبن يتقـــدمهم ســـليمان حافيـــاً حاســـراً متســـلّباً  بغـــداد

  .مشقوق الجيب إلى مقابر قريش، وحفر له قبر فيها وأنزله سليمان بن أبي جعفر
  .)٣(وبعد الفراغ من الدفن أقبلت الناس تعزيّه بالمصاب الأليم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩ح ٢٢٢/  ٤٨: وعنه في بحار الأنوار. ٦ح ١٠٠ / ١: عيون الأخبار) ١(
  .أي متسلّباً من الملابس الرسمية الفاخرة لابساً لباس الحداد، كما في اللغة) ٢(
  .)٢٩ح  ٢٢٧/  ٤٨: ، وعنهما في وبحار الأنوار ٥ح/  ٩٩/  ١: ، عيون الأخبار ٣٨: كمال الدين) ٣(

    



١٤٧  

  ﷒تراث الإمام الكاظم  :الفصل الرابع
وحظيـــت منـــه بالتوجيـــه والرعايـــة  ﷒ مدرســـة أبيـــه الصـــادق ﷒ لقـــد ورث الإمـــام موســـى الكـــاظم

الشــاملة لتلامذتــه وأصــحابه بــالرغم مــن قســاوة الظــروف وتغيرّهــا خــلال ثلاثــة عقــود ونصــف مــن العمـــل 
وقــد أثــرت عــن  .ة مــن أتباعــه وشــيعتهالعلمــي الــدؤوب وتربيــة مســتمرة للنــا ين مــن صــحابته وطــلاّب المعرفــ

مسـائل علـي بـن جعفـر والأشـعثيات ، وتصـدّى المعنيـون : عدة مجموعات روائية مثل ﷒ الإمام الكاظم
وتنظيمـه وتبويبـه مـن مختلـف المصـادر  ﷕ بجمـع الـتراث المـأثور عـن أهـل البيـت ﷕بتراث أهل البيـت 
ذا عمل يشكر عليه عاملـه لأنـه يـوفر للبـاحثين الفرصـة الكافيـة للغـور في هـذا الـتراث وه. وتسميته بالمسند

  .ودراسته دراسة معمّقة بالأرقام
نلاحـظ آخــر مــا جمــع مـن كلامــه ومــا يــرتبط بـه مــن نصــوص قــد بلــغ  ﷒ وفيمـا يخــص  الإمــام موســى

ثـــلاث مجلّـــدات ينـــاهز مجموعهـــا الألـــف صـــفحة مبوّبـــة حســـب تبويـــب الموســـوعات الحديثيـــة مـــع فـــارق أو 
ثم يقسـّم تراثـه . فالمقدمة تشتمل على مجموعة من النصوص الـتي تخـص نشـأة الإمـام وحياتـه وسـيرته. أكثر

  .ئد والأخلاق والأحكام والسيرة والتاريخ والرجالالحديثي إلى أبواب العقا
إذا مررنا عليه مرورا  عابرا  وسريعا  أيضا  كفى ذلـك لنقـف علـى  ﷒وفيما يخص  مسند الإمام الكاظم 

عظمة الدور الفكري والعطاء العلمي الذي قدّمه هذا الإمام العظيم إلى الأمة الإسلامية بشـكل عـام والى 
ب المعرفــة المـــؤمنين بخـــط أهــل البيـــت الجماعــة الصـــ بشـــكل خــاص، لا ســـيَّما إذا لاحظنـــا  ﷕الحة وطـــلاّ

وأصــحابه وشــيعته خــلال ثلاثــة  ﷒ قســاوة الظــروف السياســية والاجتماعيــة الــتي مــرّ  ــا الإمــام موســى
  .عقود ونصف تقريبا  

وهـــو رقـــم كبـــير جـــدا  بالنســـبة  ﷒ شخصـــا  مـــن رواة الإمـــام الكـــاظم) ٦٣٨(لقـــد تـــرجم هـــذا المســـند 
وقـد اشـتمل الفهـرس علـى عـدد نصـوص كـل بـاب . للمدة الزمنية الـتي عرفناهـا والظـروف الـتي وقفنـا عليهـا

عـن آبائـه عـن  ﷒وتتراوح هذه النصوص بين نصـوص مـأثورة بواسـطة الإمـام الكـاظم . من أبواب المعرفة
وبـين نصـوص لا  ﷑ وهـي تكشـف عـن مـدى اهتمامـه بسـيرة وحـديث جـدّه وسلم ﷐ رسـول االله

يســندها إلى أحــد ممــا يمكــن أن نعتبرهــا مــن تراثــه الخــاص كمــا نلاحــظ ذلــك في الرســالة الكبــيرة الــتي أثــرت 
لســـنة وهـــي عنـــه حـــول العقـــل ولعلهـــا الرســـالة الوحيـــدة الجامعـــة لمـــا يخـــص  العقـــل مـــن شـــؤون في الكتـــاب وا

كمــا ســوف   ﷕ لوحــدها تــراث جــامع وأثــر خالــد يتضــمّن المــنهج المعــرفي القــرآني والحــديثي لأهــل البيــت
  .نراها بنصّها الكامل في ما سيأتي إن شاء االله تعالى

    



١٤٨ 

، التوحيـد ) أبـواب ١٠في (العقل والعلـم : والجزء الأول من هذا المسند قد اشتمل على الأبواب التالية
والتعريــــــف ) بابــــــا   ٢٢في (، والنبــــــوة والإمامــــــة ) بابــــــا   ١٤في (، تــــــاريخ الأنبيــــــاء والأئمــــــة ) بابــــــا   ١٤ في(

في (، وأبــواب الإيمــان والكفــر ) بابــا   ٦٣٨في (، والتعريــف بــرواة الإمــام الكــاظم ) بابــا   ٤١في (بالصــحابة 
  ).بابا   ١٥٢في (، والأخلاق والعِشرة ) بابا   ٤٢

ــ : الثــــانيكمــــا تضــــمن الجــــزء  ، ) بابــــا   ٥١في (، وكتــــاب الــــدعاء ) بابــــا   ٥١(كتــــاب القــــرآن بأبوابــــه الـــ
، وكتـــاب الصـــلاة ) بابـــا   ٧٣في(ومعظـــم كتـــب الفقـــه ، فكتـــاب الطهـــارة ) أبـــواب ٨في (والاحتجاجـــات 

 ٥٩في (، وكتـــاب المعيشـــة ) بابـــا   ٢٨في (، وكتـــاب الزكـــاة ) بابـــا   ٢٥في (، وكتـــاب الصـــوم ) بابـــا   ٤١في(
ـــارة ) بابـــا   ٦٨في (، وكتـــاب الحـــج ) أبـــواب ٨في (، وكتـــاب الســـفر ) بابـــا   ، ) أبـــواب ٧في (، وكتـــاب الزي

  ).بابا   ٣٠في (، وكتاب الطلاق ) بابا   ٤٠في (، وكتاب النكاح ) أبواب ٥في (وكتاب الجهاد 
) بابـا   ٤٣ في(، وكتاب التجمّل والزينة ) بابا   ١٢في (كتاب الأولاد : وتضمن الجزء الثالث من المسند

، ) بابــــا   ١٣في (، وكتــــاب الأشــــربة ) بابــــا   ٦٨في (، وكتــــاب الأطعمــــة ) بابــــا   ١٢في (، وكتــــاب الرواتــــب 
، ) بابـــا   ١٨في (، وكتـــاب الحـــدود ) أبــواب ٩في (، وكتــاب الأيمـــان والنـــذور ) بابـــا   ١٢في (وكتــاب العتـــق 

ــدّيات  ، وكتــاب ) بابــا   ١١في (وكتــاب الإرث  ،) بابــا   ١٥في (، وكتــاب الوصــية ) بابــا   ١٦في (وكتــاب ال
  .، وكتاب الحشر والمعاد والآداب والسنن) بابا   ٢٩في (الجنائز 

إن  هـــذا التنـــوع في أبـــواب المعرفـــة الـــتي أثـــرت عنـــه لـــدليل آخـــر علـــى الجانـــب الموســـوعي في هـــذا الـــتراث 
وسهروا على إرسـاء قواعـدها  ﷕بالإضافة إلى وضوح التكامل في المسيرة العلمية التي بدأها أهل البيت 

وإشادة أصولها ومعالمها والتخطيط لإثمارها والحرص على إنجاز دورها التغيـيري في ا تمـع الإسـلامي عامـة 
  .وفي الجماعة الصالحة بشكل خاص

    



١٤٩  

  :وإليك بعض النصوص المختارة من هذا التراث العظيم في الأبواب التالية

  :أصول العلم ومراتب المعرفة
: أن تعـرف ربـك، والثانيـة: وجـدت علـم النـاس فـي أربـع، أولهـا(: ﷔ـ قال الإمام موسى بن جعفـر  ١

  .)١()أن تعرف ما يخرجك من دينك: أن تعرف ما أراد منك، والرابعة: أن تعرف ما صنع بك، والثالثة
وجـب العمـل عليـك مـا أنـت مسـئول عـن أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا  به وأ(: ﷒ ـ وقال ٢

وأظهر لك فساده، وأحمد العلم عاقبة ما زاد في علمـك ؛ العمل به، وألزم العلم لك ما دلّك على صلاح قلبك
  .)٢()العاجل، فلا تشتغلنّ بعلم ما لا يضرّك جهله، ولا تغفلنّ عن علم ما يزيد في جهلك تركه

ما  من أيتامنا المنقطعين عناّ وعن مشاهدتنا بتعليم مـا هـو محتـاج إليـه فقيه واحد ينقذ يتي: (﷒ ـ وقال ٣
  .)٣(...)أشد على إبليس من ألف عابد 

  :مصادر المعرفة ومنهجها
أكــل  شــيء في كتــاب االله وســنّة نبيّــه : قلــت لــه: ، قــال ﷒ ـ عــن سماعــة، عــن أبي الحســن موســى ١
  .)٤( ﷑ بل كل  شيء في كتاب االله وسنّة نبيه(: ؟ أو تقولون فيه؟ قال ﷑
ك : ســألته فقلــت: ـ عــن سماعــة، عــن العبــد الصــالح قــال ٢ إن  أناســا  مــن أصــحابنا قــد لقــوا أبــاك وجــدّ

  وسمعوا منهما الحديث فربما كان شيء يبتلي به بعض
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٢٥٥: كشف الغمة) ١(
  .٣٣٦/  ٧٥: بحار الأنوار) ٢(
  .٨/  ١: الاحتجاج) ٣(
  .٦٢/  ١: الكافي) ٤(

    



١٥٠ 

لا (: أصحابنا وليس في ذلك عندهم شيء يفتيه وعندهم ما يشبهه، يسـعهم أن يأخـذوا بالقيـاس ؟ فقـال
فـي لأنه لـيس مـن شـيء إلا  وجـاء (: لم لا يقبل ذلك ؟ فقال: ، فقلت له)، إنما هلك من كان قبلكم بالقياس

  .)١()الكتاب والسنة
مـن أفتـى النـاس بغيـر علـم لعنتـه ملائكـة الأرض (: ﷒قـال أبـو الحسـن : ـ عن موسى بن بكر ، قـال ٣

  .)٢()وملائكة السماء
مـا لكـم والقيـاس (: عـن القيـاس فقـال ﷒سألت أبـا الحسـن موسـى : ـ عن عثمان بن عيسى، قال ٤

  .)٣()وكيف حرّمإن  االله لا يسأل كيف أحل  
ل: ـ عن يونس بن عبد الرحمن، قال ٥ يـا يـونس (: بمـا أوحـد االله ؟ فقـال: ﷒ قلت لأبي الحسـن الأوّ

ضـلّ، ومـن تـرك كتـاب االله وقـول نبيـّه   ﷑ لا تكوننّ مبتـدعاً، مـن نظـر برأيـه هلـك، ومـن تـرك أهـل بيـت نبيـّه
  .)٤()كفر

ث الإمــام موســى بــن جعفــرـ إن  مــن غــرر أح ٦ في مجــال العقــل كمصــدر معــرفي أســاس هــو  ﷒ اديــ
  :، وإليك نصّ الرسالة ﷒ وصيّته الثمينة لهشام بن الحكم والتي سمُيّت برسالة العقل عند الإمام

ــاد  فَـب  ... (: إن  االله تبــارك وتعــالى بشـّـر أهــل العقــل والفهــم فــي كتابــه فقــال( :﷒ قــال ــر  عِبَ الَّــذِين  * شِّ
ولُو الأْلَْبَاب   ولئَِك  هُم  أُ ولئَِك  الَّذِين  هَدَاهُم  اللَّه  وأَُ ل  فَـيَتَّبِعُون  أَحْسَنَه  أُ   .)٥( )يَسْتَمِعُون  الْقَوْ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨١: الاختصاص) ١(
  .١٢٢/  ٢: ، وبحار الأنوار ٢٠٥/  ١: المحاسن) ٢(
  .١/٢١٤: المحاسن) ٣(
  .٥٦/  ١: أصول الكافي) ٤(
  .١٨ـ  ١٧): ٣٩(الزمر ) ٥(

    



١٥١  

وجــل  أكمــل للنــاس الحجــج بــالعقول وأفضــى إلــيهم بالبيــان ودلهّــم علــى  يــا هشــام بــن الحكــم إن  االله عزّ
نَّ في  خ  * وَإِلهَكُُــــم  إِلــَــه  واَحِــــد  لا  إِلــَــه  إِلاَّ هُــــو  الــــرَّحمَْن  الــــرَّحِيم  ( :ربوبيتــــه بــــالأدلاءّ، فقــــال ــــمَاواَت  إِ لْــــق  السَّ

ف  اللَّيْل  واَلنـَّهَار   ض  واَخْتِلاَ رْ م  يَـعْقِلُون  ... ( :إلى قوله  ) ...واَلأَْ   .)١( )لآَياَت  لقَِوْ
وَسَــخَّر  لَكُــم  اللَّيْــل  ( :يــا هشــام قــد جعــل االله عــز  وجــل  ذلــك دلــيلا  علــى معرفتــه بــأن  لهــم مــدبرّا  فقــال

م  يَـعْقِلـُون  واَلنـَّهَار  واَلشَّمْس   نَّ في  ذَلـِك  لآَيـَات  لقِـَوْ * حـم ( :وقـال. )٢( )واَلْقَمَر  واَلنُّجُوم  مُسـَخَّراَت  بـِأمَْرهِ  إِ
ق  خَوْفـــ( :وقـــال) ٣( )إِنَّـــا جَعَلْنَـــاه  قُـرْآنـــا  عَربَيِّـــا  لَعَلَّكُـــم  تَـعْقِلــُـون  * واَلْكِتَـــاب  الْمُبِـــين   ـــرْ ا  وَمِـــن  آياَتــِـه  يــُـريِكُم  الْبَـ

  .)٤( )قِلُون  وَطَمَعاً وَيُـنـَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـيُحْيِي بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْ اَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ يَـعْ 
ـــدَّار  ( :يـــا هشـــام ثم  وعـــظ أهـــل العقـــل ورغّـــبهم في الآخـــرة فقـــال ولهََـْــو  وَللَ   ٌ عـِــ لا  لَ نْـيَ  إِ دُّ لـــ ــاـُ  ا يَ لحَْ مــَـ  ا وَ

ــر  للَِّــذِين  يَـتـَّقُــون  أفَــَلا  تَـعْقِلــُون   ء  فَمَتَــاع  الحْيََــاة  الــدُّنْـيَا وَزيِنَتـُهَــا ( :وقــال. )٥( )الآْخِــرَة  خَيـْ وتيِــتُم  مِــن  شَــيْ وَمَــا أُ
  .)٦( )وَمَا عِنْد  اللَّه  خَيـْر  وَأبَْـقَى أفََلا  تَـعْقِلُون  

وَإنَِّكُـــم  لتََمُـــرُّون  * ثمَُّ دَمَّرْنــَـا الآْخَـــريِن  ( :عَـــزَّ وجَـــلَّ يـــا هشـــام ثم  خـــوَّف الـــذين لا يعقلـــون عذابـــه فقـــال 
  .)٧( )وَباِللَّيْل  أفََلا  تَـعْقِلُون  * عَلَيْهِم  مُصْبِحِين  

 )ون  وَتلِـْك  الأَْمْثـَال  نَضـْربُِـهَا للِنَّـاس  وَمـَا يَـعْقِلُهـَا إِلاَّ الْعـَالمِ  ( :يا هشام ثم  بين  أن العقل مع العلم فقـال

)٨(.  
ل  اللَّه  قاَلُوا بَل  نَـتَّبِع  ( :يا هشام ثم  ذم  الذين لا يعقلون فقال ذاَ قِيل  لهَمُ  اتَّبِعُوا مَا أنَْـزَ   وَإِ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٤ـ  ١٦٣): ٢(البقرة ) ١(
  .١٢): ١٦(النحل ) ٢(
  .٣ـ  ١): ٤٣(الزخرف ) ٣(
  .٢٤): ٣٠(الروم ) ٤(
  .٣٢): ٦(الأنعام ) ٥(
  .٦٠): ٢٨(القصص ) ٦(
  .١٣٨ـ  ١٣٧): ٣٧(الصافات ) ٧(
  .٤٣): ٢٩(العنكبوت ) ٨(

    



١٥٢ 

ون   وَلــَو  كَــان  آبــَاؤُهُم  لا  يَـعْقِلُــون  شَــيْئًا وَلا  يَـهْتَــدُ نَــا عَلَيْــه  آباَءَنــَا أَ نَّ شَــرَّ الــدَّواَبِّ عِنْــد  (: وقــال. )١( )مَــا ألَْفَيـْ إِ
ض  ليَـَقـُولُنَّ اللَّـه  (: وقـال. )٢( ) يَـعْقِلُون  اللَّه  الصُّمُّ الْبُكْم  الَّذِين  لا   رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـ َ  ال لـَ خَ   ْ مـَ   ْ هُ تَـ سـَألَْ   ْ ئِـ لَ وَ

  .)٣( )قُل  الحَْمْد  للَِّه  بَل  أَكْثَـرُهُم  لا  يَـعْلَمُون  
ض  يُضِــــلُّوك  عَــــن  ( :ثم  ذم الكثــــرة فقــــال رْ ْ   ِ الأَْ مـَـــ   َ ثـــَــ كْ ْ  أَ طــِــ ْ  تُ وَلَكِــــنَّ (: وقــــال)٤( )سَــــبِيل  اللَّــــه  وإَِ

  .)٦()وأكثرهم لا يشعرون. ()٥( )أَكْثَـرَهُم  لا  يَـعْلَمُون  
ــكُور  ( :يــا هشــام ثم  مــدح القلــة فقــال ي  الشَّ ــادِ  :وقــال) ٨( )وَقلَِيــل  مَــا هُــم  ( :وقــال )٧( )وَقَليِــل  مِــن  عِبَ

  .)٩( )وَمَا آمَن  مَعَه  إِلاَّ قلَِيل  (
يُــــؤْتي  الحِْكْمـَـة  مَـــن  (: ذكـــر أولي الألبــاب بأحســـن الــذكر وحلاّهـــم بأحســن الحليـــة، فقــاليــا هشــام ثم  

ولُو الأْلَْبَاب   ْ  أوُتيِ  خَيـْراً كَثِيراً وَمَا يذََّكَّر  إِلاَّ أُ قَ فَـ   َ مَ كْ لحِْ َ  ا يؤـُْ   ْ وَمَ شَاُ     .)١٠( )يَ
ى لِمـَـن  ( :يــا هشــام إن  االله يقــول نَّ في  ذَلـِـك  لـَـذكِْرَ وَلقَـَـد  ( :وقــال. يعــني العقــل )١١( )كـَـان  لـَـه  قَـلـْـب    إِ

نَا لقُْمَان  الحِْكْمَة     .الفهم والعقل  : قال )١٢( )آتَـيـْ
يــا بــني  إن  الــدنيا بحــر  عميــق  قــد ). تواضــع للحــق تكــن أعقــل  النــاس : (يــا هشــام إنّ لقمــان، قــال لابنــه

. وقيمتهـــا العقـــل وحشـــوها الإيمـــان وشـــراعها التوكـــلغـــرق فيـــه عـــالم كثـــير فلـــتكن ســـفينتك فيهـــا تقـــوى االله 
  .ودليلها العلم وسكّا ا الصبر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٠): ٢(البقرة ) ١(
  .٢٢): ٨(الأنفال ) ٢(
  .٢٥): ٣١(لقمان ) ٣(
  .١١٦): ٦(الأنعام ) ٤(
  .٣٧): ٦(الأنعام ) ٥(
  .مضمون مأخوذ من آى القرآن) ٦(
  .١٣): ٣٤(سبأ ) ٧(
  .٢٤): ٣٨(ص ) ٨(
  .٤٠): ١١(هود ) ٩(
  .٢٦٩): ٢(البقرة ) ١٠(
  .٣٧): ٥٠(ق ) ١١(
  .١١): ٣١(لقمان ) ١٢(

    



١٥٣  

ولكــل شــيء مطيّــة ومطيّــة . يــا هشــام لكــل شــيء دليــل ودليــل العاقــل التفكــر ودليــل التفكــر الصــمت 
  .العاقل التواضع وكفى بك جهلاً ، أن تركب ما ُ يت عنهُ 

. لؤلـؤة مـا كـان ينفعـك وأنـت تعلـم أ ـا جـوزة ) في يـدك(س يا هشام لو كـان في يـدك جـوزة وقـال النـا
  .إ ا جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أ ا لؤلؤة: ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس

يا هشام ما بعث االله أنبياءه ورسله إلى عباده إلاّ ليعقلوا عـن االله، فأحسـنهم اسـتجابة أحسـنهم معرفـة 
  .وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. وأعلمهم بأمر االله أحسنهم عقلا  . الله

  .يا هشام ما من عبد إلاّ وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلاّ رفعه االله ولا يتعاظم إلاّ وضعه االله 
يا هشام إنّ الله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمـة 

  .ا هشام إنّ العاقل، الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبرهي .وأمّا الباطنة فالعقول. 
مــن أظلــم نــور فكــره بطــول : يــا هشــام مــن ســلّط ثلاثــا  علــى ثــلاث فكأنمّــا أعــان  هــواه علــى هــدم عقلــه

وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هـدم . أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه 
يــا هشــام كيــف يزكــو عنــد االله عملــك وأنــت قــد شــغلت  .م عقلــه أفســد عليــه دينــه ودنيــاهومــن هــد. عقلــه

يــا هشــام الصــبر علــى الوحــدة علامــة قــوّة العقــل،  .عقلــك عــن أمــر ربــك وأطعــت هــواك علــى غلبــة عقلــك
 ورغـب فيمـا عنـد ربـه وكـان االله آنسـه في. فمن عقل عن االله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والـراغبين فيهـا

. )٢(يا هشام نصب الخلق لطاعـة االله .)١(وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة. الوحدة الوحشة وصاحبه في
ولا علـم إلا  مـن عـالم ربـاني ومعرفـة  )٣(والتعلم بالعقل يعتقد. والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم. ولا نجاة إلا  بالطاعة

  .العالم بالعقل
  .وكثير العمل من أهل  الهوى والجهل مردود. مقبول مضاعفيا هشام قليل العمل من العاقل 

ون مــن الــدنيا مــع الحكمــة ولم يــرض بالــدّون مــن الحكمــة مــع الــدنيا، . يــا هشــام إن  العاقــل رضــي بالــدّ
وإن كان لا يغنيـك . يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك.فلذلك ربحت تجار م

وتـرك . الـذنوب يـا هشـام إن  العقـلاء تركـوا فضـول الـدنيا فكيـف .لدنيا يغنيكما يكفيك فليس شيء من ا
  يا هشام إن  العقلاء زهدوا في الدنيا .الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .الفاقة: العَيلة) ١(
  .ير فلانا  ولاهّ منصبا  نصب ـ من باب ضرب على صيغة ا هول ـ بمعنى وضع أو من باب التفعيل من نصب الأم) ٢(
  .نقيض حله: اعتقد الشيء) ٣(

   



١٥٤ 

ورغبوا في الآخرة لأ م علموا أنّ الـدنيا طالبـة ومطلوبـة والآخـرة طالبـة ومطلوبـة، فمـن طلـب الآخـرة طلبتـه 
  .ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. الدنيا حتى  يستوفي منها رزقه

ع إلى االله في يـــا هشـــام  مـــن أراد الغـــنى بـــلا مـــال وراحـــة القلـــب مـــن الحســـد والســـلامة في الـــدين فليتضـــرّ
مسألته بأن يكُمل عقله، فمن عقـل قنـع بمـا يكفيـه ومـن قنـع بمـا يكفيـه اسـتغنى ومـن لم يقنـع بمـا يكفيـه لم 

  .يدُرك الغنى أبدا  
غ  قُـلُوبَـنـَا بَـعـْد  (: يا هشام إنّ االله جَلَّ وعَزَّ حكى عن قوم صـالحين، أنهـم قـالوا ذ  هـَدَيْـتـَنَا وَهـَب  ربََّـنـَا لا  تـُزِ إِ

رَحمْــَة  إِنَّــك  أنَــْت  الْوَهَّــاب     َ دُنْ لـَـ   ْ مـِـ نـَ ـ  حــين علمــوا أن  القلــوب تزيــغ وتعــود إلى عماهــا ورداهــا أنــّه لم  )١( )لَ
يعقل عن االله ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه علـى معرفـة ثابتـة يبُصـرها ويجـد حقيقتهـا  يخف االله من لم

قاً، وســرهّ لعلانيتــه موافقــاً، لأنّ االله لم يــدلّ . في قلبــه ولا يكــون أحــدٌ كــذلك إلاّ مــن كــان قولــه لفعلــه مصــدِّ
  .على الباطن الخفي من العقل إلا  بظاهر منه وناطق عنه

ما من شيء عبد االله به أفضل من العقل وما تـم  عقـل امـرئ حتـى : ، يقول ﷒المؤمنين يا هشام كان أمير 
وفضل قوله . وفضل ماله مبذول. )٣(والرشد والخير منه مأمولان. )٢(يكون فيه خصال شتّى، الكفر والشر منه مأمونان

والتّواضــع . ليــه مــع االله مــن العــز  مــع غــيرهالــذل  أحــب إ. ولا يشــبع مــن العلــم دهــره. نصــيبه مــن الــدنيا القــوت. مكفــوف
ويـرى النـاس كلهـم خـيرا  منـه . يسـتكثر قليـل المعـروف مـن غـيره ويسـتقل كثـير المعـروف مـن نفسـه. أحب  إليه من الشـرف

  .)٤(وأنه شرّهم في نفسه وهو تمام الأمر
انـه وأهلـه ومـن حسـن بـرهّ بإخو . ومـن حسـنت نيتـه زيـد في رزقـه. يا هشام من صدق لسانه زكى عمله

  .مد  في عمره
  .، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم)٥(يا هشام لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموها

  .يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧): ٣(آل عمران ) ١(
  .الكفر في الاعتقاد والشر في القول والعمل والكل ينشأ من الجهل) ٢(
  .في الاعتقاد والخير في القول والكل ناشئ من العقلالرشد ) ٣(
  .أي ملاك الأمر وتمامه في أن يكون الإنسان كاملا  تام العقل هو كونه متصفا  بمجموعة هذه الخصال) ٤(
  .العطاء: والمنحة. لا تمنحوا الجهال أي لا تعطوهم ولا تعلموهم) ٥(

    



١٥٥  

وّة لمـ. يا هشام لا دين لمن لا مروّة لـه لا يـرى الـدنيا  وأن  أعظـم النـاس قـدرا  الـذي. ن لا عقـل لـهولا مـُرُ
  .)٢(...، أما إنّ أبدانكم ليس لها ثمن إلاّ الجنة، فلا تبيعوها بغيرها)١(لنفسه خطرا  

: لا يجلـس في صـدر ا لـس إلاّ رجـل فيـه ثـلاث خصــال: (كـان يقـول  ﷒يـا هشـام إن أمـير المـؤمنين 
يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيـه 

  ).شيء منهن  فجلس فهو أحمق
ابــن رســول االله ومــن يــا : قيــل) إذا طلبــتم الحــوائج فاطلبوهــا مــن أهلهــا: (﷔وقــال الحســن بــن علــي 

ولــُو الأْلَْبَــاب  ( :الــذين قــصّ االله في كتابــه وذكــرهم، فقــال: (أهلهــا؟ قــال ـَـا يَـتَــذكََّر  أُ هــم أولــوا : قــال. )٣( )إِنمَّ
  ).العقول

مجالسة الصالحين داعيـة إلى الصـلاح وأدب العلمـاء زيـادة في العقـل، : ( ﷔وقال علي بن الحسين 
وكـف الأذى . وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة. تمام المروة )٤(ام العز واستثمار المالوطاعة ولاة العدل تم

  ).من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا  وآجلا  
ث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخـاف منعـه  ولا يعـد مـالا يقـدر عليـه . يا هشام إن العاقل لا يحدّ

  .م على ما يخاف العجز عنهولا يتقد )٥(ولا يرجو ما يعنّف برجائه. 
في الســــر والعلانيــــة،  أوصــــيكم بالخشــــية مــــن االله: ( يوصــــي أصــــحابه يقــــول ﷒ وكــــان أمــــير المــــؤمنين

والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغـنى، وأن تصـلوا مـن قطعكـم، وتعفـوا عمّـن ظلمكـم، 
وقـولكم ذكـراً وطبيعـتكم السـخاء، فإنـه لا . كـرا  وصـمتكم ف. وتعطفوا على من حرمكم وليكن نظركم عبرا  
  ) .يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .معادلا  وموازيا  في الخطر أي القدر والرفعة) ١(

وذلـك لأن الأبـدان في التنـاقص يومـا  فيومـا  لتوجـه الـنفس : قـال) رحمهمـا االله(ههنا كلام نقله صاحب الوافي عن أستاذه ) ٢(
منهـا إلى عـالم آخـر فــإن كانـت الـنفس ســعيدة كانـت غايـة سـعيه في هــذه الـدنيا وانقطـاع حياتــه البدنيـّة إلى االله سـبحانه وإلى نعــيم 

يـة والاسـتقامة فكأنـه بـاع بدنـه بـثمن الجنـة معاملـة مـع االله تعـالى ولهـذا خلقـه االله عـز  وجـل  وإن كانـت الجنة لكونه على مـنهج الهدا
شقيّة كانت غاية سعيه وانقطاع أجله وعمره إلى مقارنة الشيطان وعذاب النيران لكونه على طريق الضلالة فكأنه بـاع بدنـه بـثمن 

تي ستصــير  ــ نيرانــا  محرقــة مؤلمــة وهــي اليــوم كامنــة مســتورة عــن حــواس  أهــل الــدنيا وســتبرز يــوم الشــهوات الفانيــة واللــذات الحيوانيــة ال
ى(القيامة  ت  الجَْحِيم  لِمَن  يَـرَ   .معاملة مع الشيطان وخسر هنالك المبطلون )وَبُـرِّزَ

  .١٢): ٣٩(الزمر ) ٣(
  .أى استنماؤه بالكسب والتجارة) ٤(
  .د أن العاقل لا يرجو فوق ما يستحقه وما لم يستعدّهوالمرا. اللؤم والتوبيخ والتقريع: التعنيف) ٥(

    



١٥٦ 

والـبطن ومـا وعـى، وذكـر  )١(يا هشام رحم االله من استحيا من االله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى
  .والنار محفوفة بالشهوات. )٢(الموت والبلى، وعلم أنّ الجنة محفوفة بالمكاره

ومــن كــف غضـبه عــن النــاس  .  عثرتــه يــوم القيامـةيـا هشــام مـن كــف نفســه عـن أعــراض النــاس أقالـه االله
  .كف  االله عنه غضبه يوم القيامة

  .يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه
أن أعــتى النــاس علــى االله مــن ضــرب غــير ضــاربه : ﷑ســيف رســول االله  )٣(يــا هشــام وجــد في ذؤابــة

ـــه محمـــد . وقتـــل غـــير قاتلـــه ومـــن أحـــدث  ﷑ومـــن تـــولى  غـــير مواليـــه فهـــو كـــافر بمـــا أنـــزل االله علـــى نبيّ
  .، أو آوى محدثاً لم يقبل االله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً )٤(◌  حدثا

الحسـد والعجـب  الله بعد المعرفة به الصلاة، وبرّ الوالـدين، وتـركيا هشام أفضل ما يتقرب به العبد إلى ا
  .والفخر

ــــ ـــ ــــ   ـ
أي ما حواه الرأس من الأوهام والأفكار بأن يحفظها ولا يبديها ويمكن أن يكون المراد ما حـواه الـرأس مـن العـين ) ما حوىو () ١(

. أي مـــا جمعـــه مـــن الطعـــام والشـــراب بـــأن لا يكـــون مـــن حـــرام) ومـــا وعـــى. (والأذن وســـائر المشـــاعر بـــأن يحفظهـــا عمّـــا يحـــرم عليـــه
  .الاندراس والاضمحلال: ـ بالكسر ـ) والبلى(
: والمكـاره. المحيطـة: والمحفوفـة. هذا الكلام مشهور معروف بين الفريقين متواتر منقول عن النبي وأهل بيتـه صـلوات االله علـيهم) ٢(

والمـراد أن الجنـة محفوفـة بمـا يكـره الـنفس مـن الأقـوال والأفعـال . لإنسـان ويشـق عليـهمـا يكرهـه ا: جمع مكرهة ـ بفتح الراء وضـمّها ـ 
  .فتعمل  ا، فمن عمل  ا دخل الجنة، والنار محفوفة بلذات النفس وشهوا ا، فمن أعطى نفسه لذّ ا وشهو ا دخل النار

تى يعـتى . ناصـيته: الشـعر ومـن. طرفـه: ومن السـوط. علاقته: ومن السيف. أعلاه: الذؤابة من كل شيء) ٣( وعتـا يعتـو عتـواً، وعـ
  .الطغيان والتجاوز عن الحدود والتجبر  : عتياً بمعنى واحد أي استكبر وتجاوز الحدّ، والعتو

  .الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة: الحدث) ٤(
    



١٥٧  

الجـــواب، فانـــك موقـــوف يـــا هشـــام أصـــلح أياّمـــك الـــذي هـــو أمامـــك، فـــانظر أي يـــوم هـــو وأعـــدّ لـــه 
وخــذ موعظتــك مــن الــدهر وأهلــه، فــإن الــدهر طويلــة قصــيرة فاعمــل كأنــك تــرى ثــواب عملــك . ومســؤول

واعقل عن االله وانظر في تصرف الـدّهر وأحوالـه، فـإن مـا هـو آت مـن الـدنيا، كمـا . لتكون أطمع في ذلك
  .ولىّ منها، فاعتبر  ا

يــع مــا طلعــت عليــه الشــمس فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بحرهــا إن جم: ( ﷔وقــال علــي بــن الحســين 
وَلا حـر  يـدع : ﷒وبرّها وسهلها وجبلها عند ولي  من أولياء االله وأهل المعرفة بحق االله كفيء الظلال ـ ثم قال  أَ

بغيرها، فإنهّ مـن رضـي مـن االله ـ يعني الدنيا ـ فليس لأنفسكم ثمن إلا  الجنّة فلا تبيعوها  )١(اللمّاظة لأهلها) هذه(
  ).بالدنيا فقد رضي بالخسيس 

وكــذلك أنــتم . يــا هشــام إن كــل النــاس يبصــر النجــوم ولكــن لا يهتــدي بهــا إلا  مــن يعــرف مجاريهــا ومنازلهــا
  .تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي بها منكم إلا  من عمل بها

وتذكرون شوكها ومؤونة  )٢()السوء يهولكم طول النّخلة  يا عبيد: ( قال للحواريين ﷒يا هشام إن المسيح 
وتنسـون مـا  )٤(كذلك تـذكرون مؤونـة عمـل الآخـرة فيطـول علـيكم أمـده. )٣(مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها
يـا عبيـد السـوء نقـّوا القمـح وطيّبـوه وأدقـّوا طحنـه تجـدوا طعمـه ويهنـئكم . تفضون إليه من نعيمهـا ونورهـا وثمرهـا

  .)٥(كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غبّه  أكله،
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .والمراد  ا هنا الدنيا. وأيضا  بقية الشيء القليل. بقية الطعام في الفم: اللمّاظة ـ بالضم ـ) ١(
  .يهولكم أي يفزعكم وعظم عليكم) ٢(
  .ما انتفع به: جمع مرفق ـ بالفتح ـالمنافع وهي : شدة الارتقاء، والمرافق: مؤونة المراقي) ٣(
  .الزهرة: والنور ـ بالفتح ـ. طال عليهم الأمد أي الأجل: الغاية ومنتهى الشيء، يقال: الأمد) ٤(
  .العاقبة، وأيضا بمعنى البعد: الغب  ـ بالكسر ـ) ٥(

    



١٥٨ 

. يمنعكم منه ريح نتنـهفي ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم  )١(لو وجدتم سراجا  يتوقد بالقطران: بحق  أقول لكم
  .كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها

لا تدركون شرف الآخرة إلاّ بترك ما تحبون، فلا تنظروا بالتوبة غداً، فإن دون : يا عبيد الدنيا بحق أقول لكم
  .يغدوا ويروح )٢(غد يوما  وليلة  وقضاء االله فيهما

إن مــن لــيس عليــه ديــن مــن النــاس أروح وأقــل همّــاً ممّــن عليــه الــدين وان أحســن القضــاء، : بحــق  أقــول لكــم
ــم يعمــل الخطيئــة أروح همــا  ممــن عمــل الخطيئــة وإن أخلــص التوبــة وأنــاب وإن صــغار الــذنوب . وكــذلك مــن ل

  .يط بكمومحقراتها من مكائد إبليس ، يحقّرها لكم ويصغّرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتح
ــه . فرجــل  أتقنهــا بقولــه وصــدّقها بفعلــه: إن النــاس فــي الحكمــة رجــلان: بحــق  أقــول لكــم ورجــل أتقنهــا بقول

  .وضيّعها بسوء فعله، فشتان بينهما، فطوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول
للتقـوى ولا تجعلـوا  واجعلوا قلوبكم بيوتـا  . يا عبيد السوء اتّخذوا مساجد ربّكم سجونا  لأجسادكم وجباهكم

وإن أصـبركم علــى الـبلاء لأزهـدكم فــي . إن أجــزعكم عنـد الـبلاء لأشــدكم حبـّا  للـدنيا. قلـوبكم مـأوى  للشـهوات 
  ولا بالثعالب الخادعة ولا بالذئاب )٣(يا عبيد السوء لا تكونوا شبيها  بالحداء الخاطفة. الدنيا
ــــ ـــ ــــ   ـ
ني شــبيه الــنفط، يتخــذ بعــض : الطــاء وكســرها أو بكســر القــاف وســكون الطــاء ـالقطـران ـ بفــتح القــاف وســكون ) ١( ســيّال دهــ

  .أي خبت رائحته) نتنه: (وقوله. الأشجار كالصنوبر والأرز فيهنأ به الإبل الجربى ويسرع فيه إشعال النار
  .كناية عن الموت فإنه يأتي في الغداة والرواح) ٢(
طائر من الجوارح وهو نـوع مـن الغـراب يخطـف الأشـياء والخاطفـة مـن خطـف الشـيء : نبه ـجمع حدأة ـ كع: الحداء ـ بالكسر ـ) ٣(

  .الجبّار: الخائنة والعاتي: استلبه بسرعة والغادرة: يخطف كعلم يعلم ـ
    



١٥٩  

كــذلك تفعلــون بالنــاس، فريقــاً تخطفــون وفريقــاً تخــدعون  )١(الغــادرة ولا بالأُسُــد العاتيــة كمــا تفعــل بــالفرائس
  .ون  موفريقا  تغدر 

كــــذلك لا تغــــني . لا يغــــني عــــن الجســــد أن يكــــون ظــــاهره صــــحيحا  وباطنــــه فاســــدا  : بحــــق أقــــول لكــــم
لا . ومـا يغـني عـنكم أن تنقـّوا جلـودكم وقلـوبكم دنسـة. أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلـوبكم

مــن أفــواهكم كــذلك أنــتم تخرجــون الحكمــة . يخــرج منــه الــدقيق الطيــب ويمســك النخالــة )٢(تكونــوا كالمنخــل
  .ويبقى الغل  في صدوركم

يــا بـني إســرائيل زاحمـوا العلمــاء في . يـا عبيــد الـدنيا إنمــا مـثلكم مثــل السـراج يضــيء للنـاس ويحــرق نفسـه 
، فإن االله يحيـي القلـوب الميتـة بنـور الحكمـة كمـا يحيـي الأرض الميتـة بوابـل )٣(مجالسهم ولو جثواّ  على الركب

  .)٤(المطر
طــوبى للمتراحمــين، أولئــك المرحمــون يــوم القيامــة طــوبى للمصــلحين بــين (الإنجيــل يــا هشــام مكتــوب في 

النـــاس، أولئـــك هـــم المقربـــون يـــوم القيامـــة، طـــوبى للمطهّـــرة قلـــو م، أولئـــك هـــم المتقـــون يـــوم القيامـــة، طـــوبى 
  ).للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة

. فعلـيكم بالصـمت، فانـّه دعـة حسـنة وقلـّة وزر وخفّـة مـن الـذنوب يا هشـام قلـّة المنطـق حكـم عظـيم،
  فحصنوا باب الحلم، فإن بابه الصبر، وأنّ االله عَزَّ وجَلَّ يبغض الضحّاك من غير

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .ما يفترسه الأسد ونحوه: الفريسة) ١(
  .ما بقي في المنخل من القشر ونحوه: لضم ـوالنخالة ـ با. ما ينخل به: المنخل ـ بضم الميم والخاء أو بفتح الخاء ـ) ٢(
أيپ زحفا  علـى الركـب مـن ) حبوا  (وفي بعض النسخ . جلس على ركبتيه أو قام على أطراف الأصابع: جثا يجثو وجثى يجثي) ٣(

  .إذا مشى على أربع: حبا يحبو وحبى يحبي
  .المطر الشديد الضخم القطر: الوابل) ٤(

    



١٦٠ 

ــوالي أن يكــون كــالراعي لا يغفــل عــن رعيتــه ولا يتكبــر علــيهم )١(عجــب والمشّــاء إلــى غيــر أرب . ويجــب علــى ال
واعلمـوا أن الكلمـة مـن الحكمـة ضـالّة . فاستحيوا من االله فـي سـرائركم، كمـا تسـتحيون مـن النـاس فـي علانيـتكم

  .المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم
غّر . عظــّم العــالم لعلمــه ودع منازعتــه. وعلّــم الجاهــل ممّــا علّمــت. يــا هشــام تعلــم مــن العلــم مــا جهلــت وصــ

  .الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قرّبه وعلّمه
إن : ( وقال أمير المؤمنين صلوات االله عليه. يا هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها

لفصحاء عقلاء، يستبقون إلى االله بالأعمال الزكيّة،  الله عبادا  كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق وإنهم
ــل، يــرون فــي أنفســهم أنهــم أشــرار وأنهــم لأكيــاس  لا يســتكثرون لــه الكثيــر ولا يرضــون لهــم مــن أنفســهم بالقلي

  .)٢()وأبرار
  .والجفاء في النار )٣(يا هشام الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة والبذاء من الجفاء

، فأمــا الــرابح فالــذاكر الله وأمّــا الســالم فالســاكت، وأمّــا )٤(فــرابح وســالم وشــاجب: مــون ثلاثــةيــا هشــام المتكل  
الشاجب فالذي يخوض في الباطل، إن االله حرّم الجنة على كلّ فاحش بـذيء قليـل الحيـاء لا يبـالي مـا قـال ولا 

اللسان مفتاح خيـر ومفتـاح شـر، فـاختم يا مبتغي العلم أن هذا : (وكان أبو ذر  ـ رضي االله عنه ـ يقول. ما قيل فيه
  ).على فيك كما تختم على ذهبك وورقك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).إلى غير أدب(وفي بعض النسخ . الحاجة: والأرب ـ بفتحتين ـ. وأيضا النمام والمراد ههنا الأول. الكثير المشي: المشاء) ١(
  .والأدبجمع كيّس ـ كسيّد ـ الفطن، الظريف، الحسن الفهم : الأكياس) ٢(
  .السفيه والذي أفحش في منطقه: والبذى ـ على فعيل ـ. الفحش: البذاء) ٣(
  .وأيضا  الهالك وهو الأنسب. الهذّاء المكثار أي كثير الهذيان وكثير الكلام: الشاجب) ٤(

    



١٦١  

طـي ويأكلـه إذا غـاب عنـه، إنّ أُع )١(يا هشام بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شـاهده
ــه ــة البغــي. حســده وإن ابتلــي خذل ــرّ، وأســرع الشــر عقوب ــاً الب ــاد االله مــن تكــره . إن أســرع الخيــر ثواب وإن  شــر عب

ومن حسـن إسـلام المـرء تـرك . وهل يكب  الناس على مناخرهم في النار إلا  حصائد ألسنتهم . مجالسته لفحشه
  .ما لا يعنيه

ولا يكون خائفـا  راجيـا  حتـى يكـون عـاملا  لمـا يخـاف . راجيا  يا هشام لا يكون الرجل مؤمنا  حتى يكون خائفا  
  .ويرجو

ي فـي مكـاني لا يـؤثر عبـد هـواي : يا هشام قال االله جَلَّ وعَزَّ  وعزّتي وجلالـي وعظمتـي وقـدرتي وبهـائي وعلـوّ
ــه. علــى هــواه إلا  جعلــت الغنــى فــي نفســه ــه فــي آخرت ــه . وهمّ وضــمّنت الســماوات  )٢(ضــيعته) فــي(وكففــت علي

  .رض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل  تاجروالأ
يا هشام الغضب مفتاح الشر وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا 

  .فافعل )٣(تخالط أحدا  منهم إلا  من كانت يدك عليه العليا
ر  وحسـن الخلـق يعمـر الـدّيار ويزيـد فـي يا هشام عليك بالرفق، فإن الرفـق يمُـنٌ والخـرق شُـؤمٌ، إن الرفـق والبـ

  .الرزق
حْسَان  (: يا هشام قول االله حْسَان  إِلاَّ الإِْ مـن . جرت في المؤمن والكافر والبـر  والفـاجر )٤( )هَل  جَزاَء  الإِْ

صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به ، وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك، فإن صنعت كمـا 
  .)٥(الفضل بالابتداءصنع فله 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .ويعيبه بالسوء ويذمّه إذا غاب: أي يحسن الثناء وبالغ في مدحه إذا شاهده) ١(
ني : الضـيعة ـ بـالفتح ـ) ٢( حراء الـتي يخـاف فيهـا الهـلاك، فالضـيعة هنـا يعــ هـذا مـن قبيـل تسـمية الشـيء باسـم ضــدّه كالمفـازة للصـ

وكففت عليه أي رزقته الكِفاف وهو في وطنـه غـير مسـافر في . المعنى في عامّة بلاد الشامموطن الإنسان كما لازال يستعمل  ذا 
  .طلب الرزق

  .المعطية المتعلقة: اليد العليا) ٣(
  .٦٠): ٥٥(الرحمن ) ٤(
  .أي له الفضيلة بسبب ابتدائه بالإحسان، فهو أفضل منك) ٥(

    



١٦٢ 

هـا السـمّ القاتـل، يحـذرها الرّجـال ذوو العقـول ويهـوي يا هشام إن مثل الدنيا مثل الحيّة مسـّها لـيّن وفـي جوف
  .إليها الصّبيان بأيديهم

يــا هشــام اصــبر علــى طاعــة االله واصــبر عــن معاصــي االله، فإنمــا الــدنيا ســاعة، فمــا مضــى منهــا فلــيس تجــد لــه 
  .)١(غتبطتسروراً ولا حزناً، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد ا

  .يا هشام مثل الدنيا مثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشا  حتى يقتله
الكبـر رداء االله، فمـن نازعـه . يا هشام إياك والكبر، فإنهّ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مـن كبـر

  .رداءه أكبّه االله في النار على وجهه
وإن عمل سيئا  استغفر االله . نفسه في كّل يوم، فإن عمل حسناً استزاد منه يا هشام ليس منا من لم يحاسب 

  .منه وتاب إليه
: كثيـراً، قـال: كـم تزوجـت؟ فقالـت: فـي صـورة امـرأة زرقـاء فقـال لهـا ﷒يا هشـام تمثَّلـت الـدنيا للمسـيح 

ـــرون فـــويح  : ﷒قـــال المســـيح . لا ، بـــل كـــلا قتلـــتُ : فكـــل  طلّقـــك؟ قالـــت ـــاقين، كيـــف لا يعتب لأزواجـــك الب
  .بالماضين

وإنّ ضوء الروح العقل، فإذا  . يا هشام إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كله
وكمـا لا . وإن كـان جـاهلا  بربـه لـم يقـم لـه ديـن. كان العبد عاقلا  كان عالما  بربه وإذا كان عالمـا  بربـه أبصـر دينـه

  .إلاّ بالنفس الحيّة، فكذلك لا يقوم الدين إلاّ بالنيّة الصادقة، ولا تثبت النيّة الصادقة إلاّ بالعقل يقوم الجسد
فكـذلك الحكمـة تعمـر فـي قلـب المتواضـع ولا . )٢(يا هشام إن الزّرع ينبـت فـي السـهل ولا ينبـت فـي الصـفا

  لتعمر في قلب المتكبّر الجبّار، لأن االله جعل التواضع آلة العقل وجع
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .كان في مسرة وحسن حال: اغتبط) ١(
  .الحجر الصلد الضخم: الصفا) ٢(

    



١٦٣  

ومــن خفــض رأســه اســتظل  تحتــه . )٢(برأســه شــجّه )١(التكبّــر مــن آلــه الجهــل، ألــم تعلــم أنّ مــن شــمخ إلــى الســقف
  .وكذلك من لم يتواضع الله خفضه االله ومن تواضع الله رفعه. وأكنّه

  .ر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد النسك، وأقبح من ذلك العابد الله ثم يترك عبادتهيا هشام ما أقبح الفق
  .لمستمع واع، وعالم ناطق: يا هشام لا خير في العيش إلا لرجلين

يا هشام ما قسّم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وما بعث االله نبيـاً إلاّ عـاقلا 
ى العبد فريضة من فرائض االله حتى عقل عنهحتى يكون عقله أف   .)٣(ضل من جميع جهد المجتهدين وما أدّ

والمـؤمن قليـل . إذا رأيتم المـؤمن صـموتاً فـادنوا منـه، فإنـه يلقـي الحكمـة: ( ﷑يا هشام قال رسول االله 
  ).الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل 

لا يجعلـوا بينـي وبيـنهم عالمـا  مفتونـا  بالـدنيا فيصـدهم : قـل لعبـادي ﷒ى االله تعـالى إلـى داود يا هشام أوح
عـن ذكــري وعــن طريــق محبتــي ومناجـاتي، أولئــك قطــاع الطريــق مــن عبــادي، إن أدنـى مــا أنــا صــانع بهــم أن أنــزع 

  .حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم
ومـن تكبـّر علـى إخوانـه واسـتطال علـيهم . ملائكة السماء وملائكـة الأرضيا هشام من تعظّم في نفسه لعنته 

  .)٥(عني لغير رشده) أ(ومن ادعى ما ليس له فهو  )٤(فقد ضاد االله
يا داود حذّر، وأنذر أصحابك عـن حـبّ الشـهوات، فـإنّ المعلقـة :  ﷒يا هشام أوحى االله تعالى إلى داود 

  .محجوبة عنّيقلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .علا ورفع: شمخ ـ من باب منع ـ) ١(
  .أي كسره وجرحه) ٢(
  .أي عرفه إلى حد  التعقل) ٣(
  .أى تفضل عليهم: استطال عليهم) ٤(
ني ـ بصــيغة ا هــول أو المعلــوم ـ بــالأمر كلّــف مــا يشــقّ عليــه) ٥( نى لغــيره(وفي بعــض النســخ . عــ أي يــدخل غــيره في العنــاء ) أعــ

  .فصحّف) فهو لغي  لغير رشدة(هذا ويحتمل أن يكون الأصل . والتعب
    



١٦٤ 

. يا هشام إياك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك فيمقتك االله، فلا تنفعـك بعـد مقتـه دنيـاك ولا آخرتـك
  .وكن في الدنيا كساكن دار ليست له ، إنما ينتظر الرحيل

ومشاورة العاقل الناصح يمُنٌ وبركة ورشد وتوفيق من االله، . ةيا هشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخر 
  .)١(فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياّك والخلاف فإن  في ذلك العطب

يــا هشــام إيــاك ومخالطــة النــاس والأنــس بهــم إلا  أن تجــد مــنهم عــاقلا  ومأمونــا  فــآنس بــه واهــرب مــن ســايرهم  
وإذا تفـرد  لـه بـالنعم أن يشـارك في . عاقل إذا عمل عمـلا  أن يسـتحيي مـن االلهوينبغي لل. )٢(كهربك من السباع الضارية

وإذا مـرّ بـك أمـران لا تـدري أيهمـا خـيرٌ وأصـوب، فـانظر أيهمـا أقـرب إلى هـواك فخالفـه، فـإن كثـير . )٣(عمله أحـدا  غـيره
   )٤(وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة. الصواب في مخالفة هواك

  فإن وجدت رجلا  طالبا  له غير أن عقله لا يتّسع لضبط ما ألقي إليه ؟: فقلت له: قال هشام
ــلا تعرضـنّ نفسـك للفتنـة، واحـذر ردّ المتكبـرين، فـإن )فــ(فتلطّف له بالنصيحة، فإن ضاق قلبـه  :﷒قال 

لُّ على أن يملى على من لا يفيق   .)٥(العلم يذُِ
  عنها؟فإن لم أجد من يعقل السؤال : قلت
واعلـم أن االله لـم يرفـع . فاغتنم جهله عـن السـؤال حتـى تسـلم مـن فتنـة القـول وعظـيم فتنـة الـرد  : ﷒قال 

ولـم يـؤمن  الخـائفين بقـدر خـوفهم ولكـن آمـنهم . المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهـم بقـدر عظمتـه ومجـده
ح.بقدر كرمه وجوده   ولم يفرّ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .كالهلا: العطب) ١(
  .تطعم بلحمه ودمه: وأيضا. تعودّه وأولع به: الحيوان السبع، من ضرّ الكلب بالصيد يضرو: الضاري) ٢(
  .أي إذا اختص العاقل بنعمة ينبغي له أن يشارك غيره في هذه النعمة بأن يعطيه منها) ٣(
خـذها منـك قهـرا  مـن لا يسـتحقها بـأن يقـرأ علـى كـأن  فيـه حـذفا  وإيصـالا  أي تغلـب علـى الحكمـة أي يأ:  ﷖قال ا لسي ) ٤(

ويحتمـل أن يكـون بالفـاء والتـاء مـن الإفـلات . صيغة ا هول أو على المعلوم أي تغلب على الحكمـة فإ ـا تـأبى عمّـن لا يسـتحقها
  .انفلت مني كلام أي صدر بغير رويةّ: بمعنى الإطلاق فإ م يقولون

  .والغفلة إلى حال الاستقامة الرجوع عن الكسر والإغماء: الإفاقة) ٥(
    



١٦٥  

المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر رأفته ورحمته، فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتـودّد إلـى مـن يؤذيـه بأوليائـه 
ويختـار  )١(فكيف بمن يؤذى فيه ، ومـا ظنـك بـالتواب الـرحيم الـذي يتـوب علـى مـن يعاديـه، فكيـف بمـن يترضـاه

  .عداوة الخلق فيه
أحب  الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه وما أوتي عبد  علما  فازداد للدنيا حبا  إلا  ازداد مـن االله يا هشام من 

  .بعدا  وازداد االله عليه غضبا  
ومـن طـال أملـه سـاء . يا هشام انّ العاقل اللّبيب من ترك ما لا طاقة له به، وأكثر الصواب في خلاف الهوى

  .عمله
  .هاك عن الأمليا هشام لو رأيت مسير الأجل لأل

وأمت الطمع من المخلوقين، فإن الطمع مفتـاح . يا هشام إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس
وتدنيس العرض، والذهاب بالعلم، وعليك بالاعتصـام بربـّك والتوكـل . )٢(للذل واختلاس العقل وأخلاق المروات

ك  وجاهد نفسك لتردّها عن هواها، فإنهّ واجب عليك. عليه   .كجهاد عدوّ
ي  الأعداء أوجبهم مجاهدة ؟: قال هشام   فقلت له فأَ

أقـر م إليــك وأعـداهم لـك وأضــرّهم بـك وأعظمهـم لــك عـداوة وأخفـاهم لــك شخصـاً مــع : ﷒قـال 
دنــوه منـــك، ومــن يحـــرّض أعــداءك عليـــك وهـــو إبلــيس الموكّـــل بوســواس القلـــوب فلــه فلتشـــتد عـــداوتك ولا 

برك  اهدتــه، فإنــّه أضــعف منــك ركنــاً في قوّتــهيكــونن أصــبر علــى مجاهد وأقــل   )٣(تــه لهلكتــك منــك علــى صــ
  .إذا أنت اعتصمت باالله فقد هديت إلى صراط مسقيم. منك ضررا  في كثرة شرهّ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .أي يطلب رضاه: يترضّاه) ١(
ك ـ أي البـاليوالظـاهر أنـه جمـع خلـق ـ بالتح) وأخـلاق(وفي بعـض النسـخ . الافـتراء: الاخـتلاق) ٢( الـنفس والخليقـة : والعـرض. ريـ

  .ما يفتخر الإنسان من حسب وشرف: المحمودة ـ وأيضا  
ك إذا كنــت علــى . أي لا يكــن صــبره في ا اهــدة أقــوى منــك. والأمــر العظــيم. مــا يقــوى بــه: وأيضــا  . العــز  والمنعــة: الــركن) ٣( فإنــ

  .ررا  الاستقامة في مخالفته يكون مع قوّته أضعف منك ركنا  وض
    



١٦٦ 

عقـل يكفيـه مؤونـة هـواه وعلـم يكفيـه مؤونـة جهلـه وغنـى يكفيـه : يا هشام من أكرمه االله بثلاث فقد لطف به
  .مخافة الفقر

ومـتعلم . رجل مترد  معـانق لهـواه: يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف
ي بقراءته وعلمه على من هو دونه، وعابد جاهل يستصغر من هو دونه متقرّى كلما ازداد علماً ازداد كبراً، يستعل

وذي بصيرة عالم عارف بطريـق الحـق يحـب القيـام بـه، فهـو عـاجزٌ أو مغلـوب . في عبادته يحب  أن يعظّم ويوفّر
  .وأوجههم عقلا   )١(فهو محزون مغموم بذلك، فهو أمثل أهل زمانه) ـه(ولا يقدر على القيام بما يعرفـ

  .هشام اعرف العقل وجنده، والجهل وجنده تكن من المهتدينيا 
  .جعلت فداك لا نعرف إلا  ما عرّفتنا: فقلت: قال هشام

ل خلـق خلقـه االله مـن الروحـانييّن : عـن يمـين العـرش مـن نـوره فقـال لـه )٢(يا هشام إن االله خلق العقـل وهـو أوّ
ثـم . وكرّمتـك علـى جميـع خلقـي) عظيمـا  (خلقتك خلقا   :فقال االله جل  وعز  . أقبل فأقبل: أدبر، فأدبر ثم قال له

اسـتكبرت : أقبل ،فلـم يقبـل فقـال لـه: أدبر، فأدبر ثم قال له: خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني، فقال له
فلعنه، ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً، فلمّا رأى الجهل ما كرّم االله به العقل وما أعطاه أضـمر لـه العـداوة، 

يا رب  هذا خلق مثلي خلقتـه و كرّمتـه وقوّيتـه وأنـا ضـده ولا قـوّة لـى بـه أعطنـي مـن الجنـد مثـل مـا : الجهل فقال
قـد : أعطيته فقال تبارك وتعالى، نعم ، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتـك وجنـدك مـن جـواري ومـن رحمتـي، فقـال

الخيـر وهـو وزيـر : والسبعين جندا  فأعطاه االله خمسة وسبعين جندا  فكان مما أعطى العقل من الخمسة . رضيت
  .العقل وجعل ضدّه الشر وهو وزير الجهل

الرضــى، . العــدل، الجــور. الرجــاء، القنــوط. الإخــلاص، النفــاق. التصــديق، التكــذيب. الإيمــان، الكفــر
العفــــة، . العلــــم، الجهــــل. الرأفــــة، الغلظــــة. التوكــــل، الحــــرص. اليــــأس، الطمــــع. الشــــكر، الكفــــران. الســــخط
ــك . الحلــم، الســفه. التــؤدة، العجلــة. التواضــع، الكــبر. الرهبــة، الجــرأة. الرفــق، الخــرق. هــد، الرغبــةالز . التهت

بر. الاستســــلام، الاســــتكبار. الصــــمت، الهــــذر اليقــــين، . الرحمــــة، القســــوة. العفــــو، الحقــــد. التســــليم، التجــــ
التواصـــل، . ســـيانالحفـــظ، الن. التفكّـــر، الســـهو. الغـــنى، الفقـــر. الصـــفح، الانتقـــام. الصـــبر، الجـــزع. الشـــك
الخضـــوع، . الطاعـــة، المعصـــية. الوفـــاء، الغـــدر. المـــودة، العـــداوة. المؤاســـاة، المنـــع. القناعـــة، الشـــره. القطيعـــة
  سلامة الغيب،. المداراة، المكاشفة . المعرفة، الإنكار. الفهم، الغباوة. السلامة، البلاء. التطاول

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .الأفضل: الأمثل) ١(
. مخلوق من المنسوبين إلى الروح في مدينة بنيـة الإنسـان المتمركـزين بـأمر الـرب  والسـلطان في مقـر  الحكومـة العقليـةأي هو أول ) ٢(

  .فهو أولهّا ورأسها ثم يوجد بعده وبسببه جندا  فجندا  إلى أن يكمل للإنسان جودة العقل
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ــــبرّ، العقــــوق. الكتمــــان، الإفشــــاء. الممــــاكرة . التقيــــة، الإذاعــــة. عــــروف، المنكــــرالم. الحقيقــــة، التســــويف. ال
. الراحــة، التعــب. القصــد، الإســراف. الحيــاء، القحــة. النظافــة، القــذر. التقــى، الحســد. الإصــاف، الظلــم
. الســعادة، الشــقاء. الوقــار، الخفــة. الحكمــة، الهــوى. القــوام، المكــاثرة. العافيــة، البلــوى. الســهولة، الصــعوبة
. الألفـة، الفرقـة. الفرح، الحـزن. النشاط، الكسل. الدعاء، الاستنكاف. المحافظة، التهاون. التوبة، الإصرار
يــا  .الكياســة، الحمــق. الاســتغفار، الاغــترار. صــون الحــديث النميمــة. الخشــوع، العجــب. الســخاء، البخــل

ــك مــن . هشــام لا تجُمــع  هــذه الخصــال إلا  لنــبي  أو وصــي  أو مــؤمن امــتحن االله قلبــه للإيمــان وأمــا ســاير ذل
المؤمنين فإن  أحدهم لا يخلـو مـن أن يكـون فيـه بعـض هـذه الجنـود مـن أجنـاد العقـل حـتى يسـتكمل العقـل 

ــك يكــون في الدرجــة العليــا مــع الأنبيــاء والأوصــياء. ويــتخلص مــن جنــود الجهــل وفقّنــا االله  ﷕ فعنــد ذل
  .)١(وإياّكم لطاعته

  :التوحيد وأُسس التدبير الإلهي
يـا ابـن : ، فقلـت لـه ﷔دخلـت علـى سـيدي موسـى بـن جعفـر :  عمير، قـالـ عن محمد بن أبي ١

ــه (: رســول االله علّمــني التوحيــد فقــال ــا أحمــد ، لا تتجــاوز فــي التوحيــد مــا ذكــره االله تعــالى ذكــره فــي كتاب يــا أب
خذ صاحبة ولا ولدا  واعلم أن االله تعالى واحد، أحدٌ ، صمدٌ، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يت. فتهلك 

ــه الحــي الــذي لا يمــوت ، والقــادر الــذي لا يعجــز، والقــاهر الــذي لا يغلــب، والحلــيم الــذي لا  ولا شــريكاً، وأن
يعجــل، والــدائم الــذي لا يبيــد، والبــاقي الــذي لا يفنــى، والثابــت الــذي لا يــزول، والغنــي الــذي لا يفتقــر، والعزيــز 

عـدل الـذي لا يجـور، والجـواد الـذي لا يبخـل، وأنـه لا تقـدره العقـول، والعالم الذي لا يجهل، وال. الذي لا يذل
ــه الأوهــام، ولا تحــيط بــه الأقطــار، ولا يحويــه مكــان، ولا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار وهــو  ولا تقــع علي

ى ثَلاَثــَة  إِلاَّ هُــو  (. اللطيــف الخبيــر، ولــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير  ــوَ ْ  نجَْ مـِـ   ُ ـوـ كُ راَبِعُهُــم  وَلا   مــَ  يَ
دْنى  مِن  ذَلِك  وَلا  أَكْثَـر  إِلاَّ هُو  مَعَهُم  أيَْن  مَا كَانوُا ل الذي لا شـيء  )خمَْسَة  إِلاَّ هُو  سَادِسُهُم  وَلا  أَ وهو الأوّ

قبله ، والآخر الذي لا شيء بعده ، وهو القديم وما سواه مخلوق محدث ، تعالى عن صفات المخلـوقين علـوّاً  
  . )٢()بيرا  ك

  :، قال ﷔ـ عن زكريا بن عمران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر  ٢
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٩ـ  ٢٩٦/  ٧٥: بحار الأنوار) ١(
  .٧٦: ، التوحيد ٣١٩ـ  ٧٥/٢٩٦: بحار الأنوار) ٢(

    



١٦٨ 

وكتـاب وأجـل وإذن، بقضـاء وقـدر وإرادة ومشـيئة : لا يكون شيء في السـماوات ولا فـي الأرض إلا  بسـبع( 
  .)١()فمن زعم غير هذا فقد كذب على االله أو رد  على االله عز  وجل  

أن االله أعـلا وأجـل (: إلى أبي ﷔كتب أبو الحسن موسـى بـن جعفـر : ـ عن محمد بن حكيم قال ٣
  .)٢()فصفوه بما وصف به نفسه، وكفّوا عما سوى ذلك. وأعظم من أن يبلغ كنه صفته

إنّ االله تعالى لا يشبهه شيء، أي فحش أو خنى أعظم من قول من يصف خـالق الأشـياء (: ﷒ ـ وقال ٤
  .)٣()بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً 

  :وتاريخ حياته ﷑من سيرة الرّسول 
 من كتاب الوصية للشيخ عيسى بـن المسـتفاد الضـرير عـن ـ روى ابن طاووس في كتاب الطرف نقلا   ١

يــا : الوفــاة دعــا الأنصــار وقــال ﷑ لمّــا حضــرت رســول االله: (قــال ﷔موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه 
قـد حـان الفـراق، وقـد دعيـت وأنـا مجيـب الـداعي، وقـد جـاورتم فأحسـنتم الجـوار، ونصـرتم ! معشر الأنصـار

أحســنتم النصــرة، وواســيتم في الأمــوال، ووســعتم في المســلمين، وبــذلتم الله مهــج النفــوس واالله يجــزيكم بمــا ف
فعلــتم الجــزاء الأوفى، وقــد بقيــت واحــدة وهــي تمــام الأمــر وخاتمــة العمــل العمــل معهــا مقــرون إني أرى أن لا 

رك الأخرى كان جاحـدا  لـلأولى أفترق بينهما جميعاً لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست، من أتى بواحدة وت
يا رسول االله فأين لنا بمعرفتها، فلا تمسك عنهـا فنضـل ونرتـد عـن : ولا يقبل االله منه صرفا  و لا عدلا  قالوا

رســوله علينــا، فقــد أنقــذنا االله بــك مــن الهلكــة يــا رســول االله، وقــد بلّغــت  الإســلام، والنعمــة مــن االله ومــن
  .ما  شفيقا  ونصحت وأديت وكنت بنا رؤوفا  رحي

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٥٩: والخصال ١٤٩/  ١: أصول الكافي) ١(
  .١٠٢/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .١٠٥/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



١٦٩  

كتاب االله وأهل بيتي فإن الكتاب هو القرآن وفيـه الحجّـة والنـور والبرهـان،  : ( ﷑ فقال رسول االله
ومحكــم عــادل ولنــا قائــد بحلالــه وحرامــه وأحكامــه يقــوم غــدا  فيحــاج  كــلام االله جديــد غــض طــري شــاهد

ــتي، فــإن اللطيــف الخبــير  أقوامــاً فيــزل االله بــه أقــدامهم عــن الصــراط، واحفظــوني معاشــر الأنصــار في أهــل بي
أخبرني أ ما لن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض، ألا وان الإسـلام سـقف تحتـه دعامـة، لا يقـوم السـقف إلاّ 

  . ا
و أن أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعامة تحته فأوشك أن يخرّ عليه سقفه فيهوي فـي النـار، أيهـا فل
فالعمـل  )يَصْعَد  الْكَلِم  الطَّيِّب  واَلْعَمَل  الصَّـالِح  يَـرْفَـعـُه  (: دعامة الإسلام ، وذلك قوله تعالى: الدعامة! الناس

مصـابيح الظلـم، ! أفهمـتم ؟ االله االله فـي أهـل بيتـي! بله ، أيّها النـاسالصالح طاعة الإمام ولي  الأمر والتمسّك بح
مـنهم وصــيّي وأمينــي ووارثـي، وهــو منــي بمنزلـة هــارون مــن . ومعـادن العلــم، وينــابيع الحكـم ، ومســتقر الملائكــة 

ن هتكـه موسى ألا هل بلغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا ومن حضر، ألا إنّ فاطمـة بابهـا بـابي وبيتهـا بيتـي، فمـ
  .فقد هتك حجاب االله
هتــك واالله حجــاب االله، هتــك : طــويلاً، وقطــع بقيــة كلامــه، وقــال ﷒ فبكــى أبــو الحســن: قــال عيســى

  ...واالله حجاب االله، هتك واالله حجاب االله 
المهـاجرين فقـال  ﷑ قـد جمـع رسـول االله: أخبرني أبي، عن جدي محمد بـن علـي قـال: ﷒ ثم قال

أيها الناس إني قد دعيت، وإني مجيـب دعـوة الـداعي، قـد اشـتقت إلـى لقـاء ربـي واللحـوق بـإخواني مـن : ( لهم
فقـام ) الأنبياء وإني أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصيي، ولم أهملكم إهمال البهائم، ولم أترك مـن أمـوركم شـيئاً 

  بما أوصى به الأنبياء من قبلك؟ أوصيت! يا رسول االله: إليه عمر بن الخطاب فقال
  !فبأمر من االله أوصيت أم بأمرك؟: نعم، فقال له: قال

اجلس يا عمر، أوصـيت بـأمر االله ، وأمـره طاعتـه، وأوصـيت بـأمري وأمـري طاعـة االله، ومـن عصـاني : (قال له
طاع االله لا ما فقد عصى االله، ومن عصى وصيّي فقد عصاني، ومن أطاع وصيّي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أ

ــم التفــت إلــى النــاس وهــو مغضــب فقــال) تريــد أنــت وصــاحبك اســمعوا وصــيّتي، مــن آمــن بــي ! أيهــا النــاس: (ث
فــإن ولايتــه ولايتــي، . وصـدّقني بــالنبوة وأنــي رســول االله فأوصــيه بولايــة علــي بــن أبــي طالــب وطاعتــه والتصــديق لــه

بــن أبــي طالــب هــو العلــم، فمــن قصّــر دون العلــم فقــد وولايـة ربــّي، قــد أبلغــتكم فليبلــغ الشــاهد الغائــب إن علــي 
ضلّ، ومن تقدّمه تقدّم إلى النار، ومن تـأخّر عـن العلـم يمينـاً هلـك، ومـن أخـذ يسـاراً غـوى ومـا تـوفيقي إلاّ بـاالله، 

  .نعم: قالوا) فهل سمعتم ؟ 
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: حـين دفـع إليـه الوصـية ﷒ لعلـي وسلم ﷐ قـال رسـول االله(: أنـه قـال ﷒ـ وعـن الإمـام الكـاظم  ٢
فإني محاجّك يوم القيامة بكتاب االله حلاله وحرامـه، . اتخذ لها جوابا  غدا  بين يدي االله تبارك وتعالى رب  العرش

ومحكمه ومتشابهه على ما أنـزل االله، وعلـى مـا أمرتـك، وعلـى فـرائض االله كمـا أنزلـت وعلـى الأحكـام مـن الأمـر 
والنهي عن المنكر واجتنابه، مع إقامة حدود االله وشروطه، والأمور كلها ، وأقام الصلاة لوقتها، وإيتاء بالمعروف 

بـأبي أنـت وأمـي : ﷒ الزكاة لأهلها، وحجّ البيت، والجهاد في سبيل االله، فما أنت قائل يـا علـي ؟ فقـال علـي
نـي ربــّي، ويثبتنــي فـلا ألقــاك بـين يــدي االله مقصــراً ولا أرجـو بكرامــة االله لـك ومنزلتــك عنــده ونعمتـه عليــك أن يعين

متوانياً ولا مفرطاً، ولا أمعز وجهك وقاه وجهي ووجـوه آبـائي وأمهـاتي بـل تجـدني بـأبي أنـت وأمـي مسـتمراً متّبعـاً 
لوصــيتك ومنهاجــك وطريقــك مادمــت حيــاً حتــى أقــدم بهــا عليــك، ثــم الأول فــالأول مــن ولــدي لا مقصــرين ولا 

  .مفرطين
بأبي أنت وأمي، ووحشة  وا وحشتاه بعدك ،: ثم انكببت على وجهه وعلى صدره وأنا أقول: ﷒ علي قال

ابنتك وبنيك بل وأطول غمّي بعدك يا أخي، انقطعت من منزلي أخبار السماء، وفقدت بعدك جبرئيل وميكائيل، 
  .﷑ فلا أحسّ أثراً ولا أسمع حسّاً، فأغمي عليه طويلاً ثم أفاق

دخل عليه النساء يبكين وارتفعت الأصـوات : فما كان بعد إفاقته ؟ قال: فقلت لأبي ﷒ قال أبو الحسن
أيـن علـي؟ فأقبـل حتـى دخـل عليـه، قـال : وضجّ الناس بالباب من المهاجرين والأنصار، فبيناهم كذلك إذ نـودي

دك وأرشدك ووفقك وأعانـك وغفـر ذنبـك ورفـع يا : فانكببت عليه فقال: ﷒ علي أخي افهم فهمك االله وسدّ
  .ذكرك

اعلم يا أخي أنّ القوم سيشغلهم عنّي ما يشغلهم، فإنّما مثلك في الأمة مثل الكعبة، نصبها االله للناس علماً، 
نـور االله يـا أخـي، وإنما تؤتى من كلّ فجّ عميق، ونأي سحيق ولا تأتي، وإنما أنت علم الهدى، ونور الدين، وهو 

والــذي بعثنــي بــالحق لقــد قــدمت إلــيهم بالوعيــد بعــد أن أخبــرتهم رجــلا رجــلا مــا افتــرض االله علــيهم مــن حقّــك، 
  .وألزمهم من طاعتك ، وكلّ أجاب وسلم إليك الأمر، وإنّي لأعلم خلاف قولهم

آن علــى تأليفــه، فـإذا قبضــت وفرغـت مــن جميـع مــا أوصــيك بـه وغيبتنــي فـي قبــري فــالزم بيتـك، واجمــع القـر 
والفرائض والأحكام على تنزيله ثم امـضِ علـى غيـر لائمـة علـى مـا أمرتـك بـه، وعليـك بالصـبر علـى مـا ينـزل بـك 

  .)١()منهم حتى تقدم علي  
إن  النـاس قـد أكثـروا في أن : وقلـت) ﷒ يعـني الكـاظم(فسألت موسى :... ـ قال عيسى الضرير  ٣
  أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم عمر، ﷑ النبي
ــــ ـــ ــــ   ـ
ـ  ٤٨٢/  ٢٢: وعنه في بحار الأنـوار ٢٧ـ  ٢٥: وعنه في الطُرف لابن طاووس ٧٣، ٧٢: خصائص الأئمة للشريف الرضي) ١(

 ٢٩٧: نجاشـيوالخبر كالسـابق عـن رسـالة الوصـية لعيسـى بـن المسـتفاد أبي موسـى الضـرير البجلـي البغـدادي المضـعّف في ال ٤٨٤
 .٨٠٩برقم 

  



١٧١  

ليس كما ذكروا، ولكنك يـا عيسـى كثيـر البحـث عـن الأمـور، ولا ترضـى عنهـا إلاّ : (فأطرق عني طويلاً، ثم قال
بأبي أنت وأمي إنما أسأل عما أنتفع به في ديـني وأتفقّـه مخافـة أن أضـل، وأنـا لا أدري، : ، فقلت )بكشفها

  .ولكن متى أجد مثلك يكشفها لي
لمّا ثقل في مرضـه دعـا عليـاً فوضـع رأسـه فـي حجـره، وأُغمـي عليـه  ﷑ إن  النبي: السلام عليه فقال

ــت ــا عمــر اخــرج فصــل  بالنــاس فقــال: وحضــرت الصــلاة فــأوذن بهــا، فخرجــت عائشــة، فقال أبــوك أولــى بهــا، : ي
  .صدقت، ولكنه رجل ليّن، وأكره أن يواثبه القوم فصلّ أنت: فقالت

مغمــى  ﷑ بـل يصــلي هـو وأنــا أكفيـه إن وثــب واثـب أو تحــرك متحـرك، مــع أن محمـداً : هـا عمــرفقـال ل
فبادره بالصلاة قبل أن يفيق، فإنه  ﷒ عليه لا أراه يفيق منها، والرجل مشغول به لا يقدر أن يفارقه، يريد علياً 

: الصـلاة الصـلاة قـال: إن أفاق خفت أن يأمر علياً بالصلاة، فقـد سـمعت مناجاتـه منـذ الليلـة، وفـي آخـر كلامـه
  .فخرج أبو بكر ليصلي بالناس فأنكر القوم ذلك

أدعـو إلـيَّ العبـاس، فـدعي فحملـه : وقـال ﷑ فلم يكبـّر حتـى أفـاق ﷑ ثم ظنوا أنه بأمر رسول االله
هو وعلـي، فأخرجـاه حتـى صـلّى بالنـاس، وإنـه لقاعـد، ثـم حمـل فوضـع علـى منبـره، فلـم يجلـس بعـد ذلـك علـى 
المنبــر، واجتمــع لــه جميــع أهــل المدينــة مــن المهــاجرين والأنصــار حتــى بــرزت العواتــق مــن خــدورهنّ، فبــين بــاك 

  :يخطب ساعة، ويسكت ساعة، وكان مما ذكر في خطبته أن قال ﷑ لنبيوصائح وصارخ ومسترجع وا
يــا معشــر المهــاجرين والأنصــار ومــن حضــرني فــي يــومي هــذا وفــي ســاعتي هــذه مــن الجــن والإنــس فليبلــغ 

شيء، حجـة االله  شاهدكم الغائب، ألا قد خلّفت فيكم كتاب االله، فيه النور والهدى والبيان، ما فرّط االله فيه من
لـى علـيكم، وخلّفــت فـيكم العلــم الأكبـر علـم الــدين ونـور الهــدى وصـيي علـي بــن أبـي طالــب، ألا هـو حبــل االله 

واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بـين قلـوبكم فأصـبحتم بنعمتـه  فاعتصموا به جميعاً ولا تفرّقوا عنه،
  .إخوانا  

نز االله اليوم وما بعد اليوم، من أحبه وتولاه اليوم وما بعد اليوم فقد أوفى أيها الناس هذا علي بن أبي طالب ك
بما عاهد عليه االله، وأدى ما وجب عليه، ومن عاداه اليوم وما بعد اليوم جاء يوم القيامة أعمـى وأصـم، لا حجـة 

غبـراً مقهــورين مظلـومين، تســيل  لـه عنـد االله، أيّهــا النـاس لا تـأتوني غــداً بالـدنيا تزفونهــا زفاً،ويـأتي أهـل بيتــي شـعثاً 
  .دماؤهم أمامكم وبيعات الضلالة والشورى للجهالة

ألا وإن هــذا الأمــر لــه أصــحاب وآيــات قــد ســمّاهم االله فــي كتابــه، وعــرّفتكم وبلّغــتكم مــا أُرســلت بــه إلــيكم 
تبتـدعون السـنة ولكنـي أراكـم قومـاً تجهلـون، لا تـرجعنّ بعـدي كفـاراً مرتـدين متـأولين للكتـاب علـى غيـر معرفـة، و 

  .بالهوى، لأن كلّ سنّة وحدث وكلام خالف القرآن فهو ردّ وباطل
    



١٧٢ 

القــرآن إمــام هــدى، ولــه قائــد يهــدي إليــه ويــدعو إليــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة وليّ الأمــر بعــدي وليــه، 
ــتي، ومــا ورثــه النبيّيــون مــن قبلــي، وأنــا وارث ومــورّث فــلا  تكــذبنكم ووارث علمــي وحكمــتي وســري وعلاني

  .أنفسكم
االله االله في أهل بيتي، فـإنهم أركـان الـدين، ومصـابيح الظلـم، ومعـدن العلـم ، علـيّ أخـي ووارثـي، ! أيها الناس

  .ووزيري وأميني والقائم بأمري والموفي بعهدي على سنتي
غـائبكم،  أول الناس بي إيماناً، وآخرهم عهداً عند المـوت، وأوسـطهم لـي لقـاء يـوم القيامـة، فليبلـغ شـاهدكم

ألا ومن أمّ قوماً إمامة عمياء وفي الأمة من هو أعلم منه فقد كفر، أيهّا النـاس ومـن كانـت لـه قبلـي تبعـة فهـا أنـا، 
  .)١()ومن كانت له عدة فليأت فيها علي بن أبي طالب، فإنه ضامن لذلك كله حتى لا يبقى لأحد عليّ تباعة

ــــ ـــ ــــ   ـ
والخبر  . ٤٨٧ـ  ٤٨٤/  ٢٢: وعنه في بحار الأنوار ٣٤ـ  ٢٩: وعنه في الطُرف ٧٥ـ  ٧٣: خصائص الأئمة للشريف الرضي) ١(

  .٨٠٩برقم  ٢٩٧: كسابقه عن رسالة الوصية لعيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير البجلي البغدادي المضعّف في النجاشي
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  :الإمامة والأئمة
إن  الحجــة لا تقــوم الله علــى خلقــه إلا  بإمــام حــي  (: قــال ﷒ ـ عــن داود الرقــي، عــن العبــد الصــالح ١
  .)١()يعُرف
إن  الأرض لا تخلـو مـن حجـّة وأنـا واالله ذلـك (: ﷒ قـال أبـو الحسـن: ـ عن أبي علي بن راشـد، قـال ٢
  .)٢()الحجّة
وفـي نحـن فـي العلـم والشـجاعة سـواء (: قـال لي: ، قـال ﷒ ـ عن علي بـن جعفـر، عـن أبي الحسـن ٣

  .)٣()العطايا على قدر ما نؤمر 
ريهـــا رســـول االله(: ﷒ قـــال لي أبـــو الحســـن: ـ عـــن هـــارون بـــن خارجـــة، قـــال ٤  نحـــن المثـــاني التـــي اُ

  .)٤()ونحن وجه االله نتقلب بين أظهركم، فمن عرفنا عرفنا ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين ﷑
ون  النَّــاس  عَلَــى مَــا (: في قــول االله تبــارك وتعــالى ﷒ كــاظمـ عــن أبي الحســن موســى ال ٥ م  يحَْسُــدُ أَ

  .)٥()نحن المحسودون(: قال )آتاَهُم  اللَّه  مِن  فَضْلِه  
نَّ الْمَسـَاجِد  للَِّـه  فـَلا  تـَدْعُوا مـَع  اللَّــه  (: في قولـه ﷒ ـ عـن محمـد بـن الفضـيل ، عــن أبي الحسـن ٦ وأََ
  .)٦()هم الأوصياء(: قال )أَحَدا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٩: الاختصاص) ١(
  .١٧٩/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٢٧٥/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .٦٦: البصائر) ٤(
  .٢٠٦/  ١: أصول الكافي) ٥(
  .٤٢٥/  ١: أصول الكافي) ٦(
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إلى رجـل نفسـه فقلـت في  ينعـى ﷒ سمعت العبد الصـالح أبـا الحسـن: ـ عن سيف بن عميرة، قال ٧
يـا إسـحاق قـد كـان رشـيد الهجـري (: نفسي وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته ، فقـال ـ شـبه المغضـب ـ

  .)١()يعلم علم المنايا والبلايا فالإمام أولى بذلك
 نودخـل عليـه رجـل فقـال لـه أبـو الحسـ ﷒كنت عند أبي الحسن : ـ عن معاوية عن إسحاق قال ٨
ـــا فـــلان إنـــك تمـــوت إلـــى شـــهر(: ﷒  كأنـــه يعلـــم آجـــال شـــيعته ، فقـــال: فأضـــمرت في نفســـي : قـــال )ي

وقــد كــان رشـيد الهجــري مستضـعفا  وكــان يعلــم علـم المنايــا والبلايــا ! يـا إســحاق ومـا تنكــرون مــن ذلـك (: ﷒
سـنتين ويشـتّت أهلـك وولـدك وعيالـك وأهـل بيتـك يا إسحاق تمـوت إلـى (: ﷒ ثم قال. )فالإمام أولى بذلك

  .)٢()ويفلسون إفلاسا  شديدا  
: قــال )وَبئِْــر  مُعَطَّلـَة  وَقَصـْر  مَشِـيد  (: في قولـه تعـالى ﷒ـ عـن علـي بـن جعفـر، عــن أخيـه موسـى  ٩

  .)٣()البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق(
إنـك لتفسـر : بمكـة فقـال لـه رجـل ﷒ كنـت مـع أبي الحسـن: جعفـر، قـالـ حـدثنا يعقـوب بـن  ١٠

علينا نـزل قبـل النـاس ولنـا فسـر قبـل أن يفسـّر فـي (: ﷒ فقال أبو الحسـن. من كتاب االله ما لم نسمع به 
آيـة وفـيمن الناس ، فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه ، وفي أي ليلة نزلـت كـم مـن 

سَتُكْتَب  (: نزلت وفيما نزلت ، فنحن حكماء االله في أرضه وشهداؤه على خلقه ، وهو قول االله تبارك وتعالى 
فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه فهذا علم ما قد أنهيته إليك وأديته إليك مـا لزمنـي  )شَهَادَتُـهُم  وَيُسـْألَُون  

  على كل شيء فإن قبلت فاشكر وإن تركت فإن  االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٤: بصائر الدرجات) ١(
  .٢٦٥: بصائر الدرجات) ٢(
  .﷒ في علي ﷑ ومعه نحوه عن أبيه الصادق عن النبي ١٠٧/  ٣: ، والمناقب ٤٢٧/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



١٧٥  

  .)١()شهيد
مكتوبـة فـي جميـع صـحف  ﷒ولايـة علـي  ( :قـال ﷒ـ عن محمـد بـن الفضـيل ، عـن أبي الحسـن  ١١

  .)٢()﷒ووصيّة علي  ﷑ الأنبياء ولن يبعث االله رسولا  إلا  بنبوّة محمّد
ل مـا أنعـى (: في كتـاب ﷒ كتـب إليَّ أبـو الحسـن الأول: ـ عن علي بـن سـويد السـابي قـال ١٢ أن أوّ

إليك نفسـي فـي ليـالي هـذه غيـر جـازع ولا نـادم ولا شـاك فيمـا هـو كـائن ممـا قضـى االله وحـتم فاستمسـك بعـروة 
  .)٣()والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي والمسالمة والرضا بما قالوا) صلوات االله عليه وعليهم(الدين آل محمد 

إن الله عز  وجل  في وقت  (: يقول ﷒سمعت أبا الحسن : سعيد البلخي قال) أبي(ـ عن سعيد بن  ١٣
لجحـودهم حقنـا وتكـذيبهم ( :جعلت فداك ولم ذاك؟ قال : قلت: ، قال )كل صلاة يصليها هذا الخلق لعنة

  .)٤()إيانا
مـا تـرك االله (: ـ قـال ﷔ـ عن صفوان بـن يحـيى، عـن أبي الحسـن الأول ـ يعـني موسـى بـن جعفـر  ١٤

يهتدى به إلى االله عَزَّ وجَلَّ وهو الحجّة على العباد من تركه  ﷒ ام قط  منذ قبض آدمعز  وجل  الأرض بغير إم
  .)٥()ضل  ومن لزمه نجا حقا  على االله عَزَّ وجَلَّ 

مـن شـك  فـي أربعـة فقـد كفــر (: ، قـال ﷒ـ حـدثنا عبـد االله بـن قدامـة الترمـذي، عــن أبي الحسـن  ١٥
  معرفة الإمام في كل زمان: تبارك وتعالى أحدهابجميع ما أنزل االله 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٨: بصائر الدرجات) ١(
  .٤٣٧/  ١: الكافي) ٢(
  .١٤٢: قرب الإسناد) ٣(
  .٢٤٨: ، وعقاب الأعمال ٢٨٩/  ٢: علل الشرائع) ٤(
  .٢٢٠: كمال الدين) ٥(
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  .)١( )وأوان بشخصه ونعته
مـن مـات بغيـر إمـام مـات (: سمعتـه يقـول: ، قـال ﷒ لـ عـن عمـر بـن يزيـد، عـن أبي الحسـن الأو  ١٦

قـد واالله قـال ذاك (: لم أسمع أبـاك يـذكر هـذا ـ يعـني إمامـا  حيـا  ـ فقـال: فقلت. )ميتة جاهلية، إمام حي يعرفه
م يســـمع لـــه ويطيـــع مـــات ميتـــة مـــن مـــات ولـــيس لـــه إمـــا: ﷑ وقـــال رســـول االله( :قـــال) ﷑ رســـول االله

  .)٢()جاهلية
إن  الحجـّة لا تقـوم الله علـى خلقـه إلا  بإمـام حـي (: ، قـال ﷒ ـ عـن داود الرقـي، عـن العبـد الصـالح ١٧
  .)٣()يعرف
عن الإمام هل يسئل عن شيء مـن الحـلال  ﷒ سألت أبا الحسن: ـ عن محمد بن حكيم، قال ١٨

لا ، ولكـن يكـون عنـده ولا يجيـب ذاك إليـه إن شـاء ( :والحرام والذي يحتاج الناس ولا يكـون فيـه شـيء، قـال
  .)٤()أجاب وإن شاء لم يجب

يكــون الإمــام في حــال يســئل عــن الحــلال  ﷒ قلــت لأبي الحســن: ـ عــن صــفوان بــن يحــيى قــال ١٩
  .)٥()لا ، ولكن قد يكون عنده ولا يجيب(: ي يحتاج الناس إليه فلا يكون عنده شيء، قالوالحرام والذ
: مبلغ علمنا علـى ثلاثـة وجـوه(: قال: ، قال ﷒ـ عن علي السائي عن أبي الحسن الأول موسى  ٢٠

لــوب، ونقــرٌ فــي مــاض وغــابر وحــادث فأمّــا الماضــي فمفســر، وأمــا الغــابر فمزبــور ، وأمــا الحــادث فقــذف فــي الق
  .)٦()الأسماع ، وهو أفضل علمنا ، ولا نبيّ بعد نبينا

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤١٣: كمال الدين) ١(
  .٢٦٨: الاختصاص) ٢(
  .٢٦٩: الاختصاص) ٣(
  .٤٤: البصائر) ٤(
  .٤٤: البصائر) ٥(
  .٢٦٤/  ١: أصول الكافي) ٦(

    



١٧٧  

وهـو في عرصــة داره  ﷒ الحسـندخلـت علـى أبي : ـ عـن محمـد بـن علـي بـن خالـد الجـواز، قـال ٢١
بــأبي أنــت وأمــي يــا ســيدي ، مظلــوم مغصــوب مضــطهد في : وهــو يومئــذ بالرمليــة فلمــا نظــرت إليــه قلــت

يـابن خالـد نحـن أعلـم بهـذا (: نفسي ثم دنوت منه فقبّلت بين عينيه وجلست بين يديه ، فالتفت إليّ فقال
نحـن (: فقـال: فـداك واالله مـا أردت  ـذا شـيئاً، قـال قلـت جعلـت: قـال. )الأمر فلا تتصور هـذا فـي نفسـك

ة وغاية لا بد  من الانتهاء إليها ذن إلينا وأن لهؤلاء القوم مدّ فقلت لا : قال )أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا أُ
  .)١()لا تعد أبدا  (: فقال: أعود وأصيرِّ في نفسي شيئا  أبدا  قال

إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بالقيـاس إن  االله تبـارك (: قـال ﷒ـ عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن  ٢٢
وتعــالى لــم يقــبض نبيـّـه حتــى أكمــل لــه جميــع دينــه فــي حلالــه وحرامــه فجــاءكم ممــا تحتــاجون إليــه فــي حياتــه 

إن (: ثم قـال) لأرش خـدش الكـف وتستغيثون به وبأهل بيته بعد موته وإنها مصحف عنـد أهـل بيتـه حتـى إن فيـه
  .)٢()قال علي وأنا قلت: أبا حنيفة لعنه االله ممن يقول

ــا لنعــرف الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة ( :﷒ ـ عــن عبــد االله بــن جنــدب انــه كتــب اليــه أبــو الحســن ٢٣ إن
  .)٣()الإيمان وبحقيقة النفاق

عــن شــيء مــن أمــر  ﷒ ا الحســنســألت أبــ: ـ عــن الحســين بــن علــي بــن يقطــين عــن أبيــه، قــال ٢٤
  .)٤()نكت في القلب ونقر في الأسماع وقد يكونان معا  ( :العالم فقال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٦: بصائر الدرجات) ١(
  .١٤٧: البصائر) ٢(
  .٢٨٨: البصائر) ٣(
  .٣١٦: البصائر) ٤(

    



١٧٨ 

  :﷒ الوصي  بعد الإمام الكاظم
كنت أنا وهشـام بـن الحكـم وعلـي بـن يقطـين ببغـداد، فقـال : اف قالـ عن الحسين بن نعيم الصح   ١

يـا علـي بـن يقطـين هـذا (: كنت عند العبد الصالح جالساً فدخل عليه ابنه علي، فقال لي: علي بن يقطين
ويحـك كيـف : فضـرب هشـام بـن الحكـم براحـة جبهتـه، ثم قـال. )أمـا إنـي قـد نحلتـه كنيتـي. علي سـيد ولـدي

  .)١(أخبرك أن  الأمر فيه من بعده: فقال هشام. سمعت واالله منه كما قلت: يقطينقلت ؟ فقال علي بن 
إنّ ابني علياً أكبر ولدي وأبرّهم عنـدي وأحـبّهم إلـيَّ ، (: ـ عن نعيم القابوسي عن أبي الحسن، أنه قـال ٢

  .)٢()وهو ينظر معي في الجفر ولم ينظر فيه إلا  نبي  أو وصي  نبي  
جعلـت فـداك إني قــد كـبر سـني  فخـذ بيـدي مــن : ﷒ قلـت لأبي إبـراهيم: الـ عـن داود الرقــي، قـ ٣

  .)٣()هذا صاحبكم من بعدي(: فقال ﷒ فأشار إلى ابنه أبي الحسن: النار، قال
ل: ـ عن محمد بن إسحاق بن عمار قال ٤ ألا تدلّني إلى مـن آخـذ عنـه : ﷒ قلت لأبي الحسن الأوّ

يـا بنـي إن  االله عـَزَّ : فقـال ﷑ إن  أبي قد أخذني فأدخلني إلى قبـر رسـول االله. هذا ابني علي(: لديني؟ فقا
ض  خَلِيفَة  (: وجَلَّ قال رْ ٌ   ِ الأَْ عِ جاَ ني     .)٤()وإن االله عَزَّ وجَلَّ إذا قال قولا  وفي به )إِ
  إني قد كبرت: ﷒ قلت لأبي الحسن موسى: ـ عن دواد الرقي قال ٥
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١١/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٣١٢/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٣١٢/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .٣١٢/  ١: أصول الكافي) ٤(

    



١٧٩  

ــك، فــأخبرني مــن بعــدك ؟ فقــال ﷒ ســني ودق  عظمــي وإني ســألت أبــاك هــذا أبــو الحســن (: فــأخبرني ب
  .)١()الرضا
 دخلـت علـى أبي إبـراهيم وعنـده ابنـه أبـو الحسـن: زياد بن مروان القندي وكان من الواقفة قـالـ عن  ٦

  .)٢()يا زياد هذا ابني فلان، كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله(: فقال لي ﷒
 ﷒ بــن أبي طالــبحــدثني المخزومــي وكانــت أمــه مــن ولــد جعفــر : ـ عــن محمــد بــن الفضــيل قــال ٧
: لا ، فقــال: فقلنــا دعــوتكم؟ لــم أتــدرون: فجمعنــا، ثم قــال لنــا ﷒ بعــث إلينــا أبــو الحســن موســى: (قــال

اشهدوا أنّ ابني هذا وصيي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي، من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا، ومن  
  .)٣()منه ومن لم يكن له بد  من لقائي فلا يلقني إلا  بكتابه كانت له عندي عدة فليتنّي فلينجزها

بالبصـــرة ألـــواح مكتـــوب فيهـــا  ﷒ خـــرج إلينـــا مـــن أبي الحســـن: ـ عـــن الحســـين بـــن المختـــار، قـــال ٨
عهدي إلى أكبـر ولـدي، يعطـي فـلان كـذا، وفـلان كـذا، وفـلان كـذا، وفـلان لا يعطـي حتـى أجـىء أو (: بالعرض

  .)٤()جلّ عليّ الموت، إنّ االله يفعل ما يشاءيقضي االله عز و 
: بمــال، فأخــذ بعضــه وتــرك بعضــه، فقلــت ﷒ جئــت إلى أبي إبــراهيم: ـ عــن داود بــن زربي، قــال ٩

  .)إن  صاحب هذا الأمر يطلبه منك(: أصلحك االله لأي شيء تركته عندي ؟ قال
  ابنه، فسألني ذلك، ﷒ فلما جاءنا نعيه بعث إليَّ أبو الحسن

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٣١٢: أصول الكافي) ١(
  .٣١٢/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٣١٢/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .٣١٣/  ١: أصول الكافي) ٤(

    



١٨٠ 

  .)١(فدفعته إليه
وأنــا  ﷔ دخلــت علــى أبي الحســن موســى بــن جعفــر: ـ عــن ســليمان بــن حفــص المــروزي قــال ١٠

يـا سـليمان إن  عليـّا  ابنـي ووصـيي (: لحجة على النـاس بعـده، فلمّـا نظـر إليّ ابتـدأني وقـالأريد أن أسأله عن ا
والحجــة علــى النــاس بعــدي، وهــذا أفضــل ولــدي فــإن بقيــت بعــدي فاشــهد لــه بــذلك عنــد شــيعتي وأهــل ولايتــي 

  .)٢()المستخبرين عن خليفتي من بعدي

  ):عجّل االله فرجه(الإمام المهدي المنتظر
لا يكـون القـائم إلا  إمـام ( :، قـال ﷕ بـن موسـى، عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر بـن محمّـدـ عن علـي  ١

  .)٣()ابن إمام ووصي ابن وصي
إذا فقـد الخـامس مـن ولـد (: ، قـال ﷒ ـ عن محمد بن علي بن جعفر عن أخيـه موسـى بـن جعفـر ٢

السابع فاالله االله في أديانكم لا يزيلكم أحد عنها يا بنـي إنـه لا بـد لصـاحب هـذا الأمـر مـن غيبـة حتـى يرجـع عـن 
هذا الأمر من كان يقـول بـه إنمـا هـي محنـة مـن االله عـَزَّ وجـَلَّ امـتحن بهـا خلقـه ولـو علـم آبـاؤكم وأجـدادكم دينـا  

يـا بنـي عقـولكم تصـغر عـن هـذا  :قـال سيدي من الخامس من ولد السـابع؟ يا: فقلت. أصح من هذا لاتبعوه
  .)٤()وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركوه

لو قد قام القائم لحكم بثلاث (: ، قالا ﷔ـ عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد االله وأبي الحسن  ٣
  ي، ويقتل مانع الزكاة،لم يحكم بها أحد قبله، يقتل الشيخ الزان

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٣١٣: أصول الكافي) ١(
  .٢٦/  ١: عيون الأخبار) ٢(
  .١٣١/  ٢: عيون الأخبار) ٣(
  .١٥٤: ، وغيبة النعماني ٣٣٦/  ١: ، والكافي ٢٣٣/  ١: علل الشرايع) ٤(

    



١٨١  

ث الأخ أخاه في الأظلة   .)١()ويورّ
صـاحب ( :يقـول ﷔ با الحسن موسى ابن جعفرسمعت أ: ـ عن العباس بن عامر القصباني، قال ٤

  .)٢()هذا الأمر، من يقول الناس لم يولد بعد
ما تأويل قول االله عـَزَّ وجـَلَّ : قلت: ، قال ﷔ـ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر  ٥

را  فَمَــن  (:  ن  أَصْــبَح  مَــاؤكُُم  غَــوْ ــتُم  إِ رأَيَْـ ْ  بمِـَـاء  مَعِــين  قــُل  أَ كُ أتْيِ إذا فقــدتم إمــامكم فلــم تــروه فمــاذا (: فقــال )يـَـ
  .)٣()تصنعون
عـن صـاحب هـذا الأمـر  ﷔ سألت أبا الحسن موسى بـن جعفـر: ـ عن داود بن كثير الرقي قال ٦
  .)٤( ﷒ )هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله، الموتور بأبيه( :قال
يـا ابـن رسـول : فقلـت لـه ﷔ دخلـت علـى موسـى بـن جعفـر: يونس بن عبد الرحمن، قـالـ عن  ٧

ــزَّ وجـَـلَّ (: االله أنــت القــائم بــالحق؟ فقــال ــر الأرض مــن أعــداء االله عَ ــالحق ولكــن القــائم الــذي يطهّ أنــا القــائم ب
ا خوفـاً علـى نفسـه، يرتـد فيهـا ويملأها عدلا  كما ملئت جورا  وظلما  هو الخامس مـن ولـدي لـه غيبـة يطـول أمـده

طـوبى لشـيعتنا، المتمسـكين بحبلنـا فـي غيبـة قائمنـا، الثـابتين علــى ( :﷒ ثم قـال. )أقـوام ويثبـت فيهـا آخـرون
مولاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منّا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة، ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهـم، ثـم طـوبى 

  .)٥()نا في درجاتنا يوم القيامةلهم، وهم واالله مع
  سألت سيدي موسى: ـ عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي، قال ٨
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٩: الخصال) ١(
  .٣٦٠: كمال الدين) ٢(
  .٣٦٠: كمال الدين) ٣(
  .٣٦١: كمال الدين) ٤(
  .٣٦١: كمال الدين) ٥(

    



١٨٢ 

النعمــة ( :﷒ فقــال )وأََسْــبَغ  عَلَــيْكُم  نعَِمَــه  ظَــاهِرَة  وَباَطِنَــة  ( :عــن قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  ﷔ ابــن جعفــر
نعـم ، يغيـب (: ويكون في الأئمة من يغيب ؟ قـال: ، فقلت له )الظاهرة الإمام الظاهر، الباطنة الإمام الغائب

هّل االله لـه كـلّ عسـير، عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشـر منـّا، يسـ
ويذلل له كلّ صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرّب له كلّ بعيد، ويبير بـه كـل جبـّار عنيـد ويهلـك علـى يـده كـل 
شيطان مريد، ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى علـى النـاس ولادتـه، ولا يحـلّ لهـم تسـميته حتـى يظهـره االله عَـزَّ 

  .)١()ا ملئت جورا  وظلما  وجَلَّ فيملأ الأرض قسطا  وعدلا  كم

  ﷕ والأئمة ﷑صحابة الرسول 
: إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد( :﷔ قال أبو الحسن موسى بـن جعفـر: عن أسباط بن سالم، قال

  .أين حواري محمد بن عبد االله رسول االله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر
فيقـوم  ﷑ وصـي محمـد بـن عبـد االله رسـول االله ﷒ أيـن حـواري علـي بـن أبـي طالـب: ثم ينادي منـاد

  .الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد وأويس القرنيعمرو بن 
ابن فاطمة بنت محمـد بـن عبـد االله رسـول االله؟  ﷒ أين حواري الحسن بن علي: ثم ينادي المنادي: قال

ي أيـن حـواري الحسـين بـن ثم ينادي المنـاد: قال. فيقوم سفيان بن أبي ليلي الهمداني وحذيفة بن أسيد الغفاري
  .؟ فيقوم كل من استشهد معه ولم يتخلف عنه ﷔ علي

ويحيـى ابـن أم الطويـل  ؟ فيقوم جبير بن مطعم ﷔ ثم ينادي المنادي أين حواري علي بن الحسين: قال
  .وأبو خالد الكابلي وسعيد بن المسيب

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٦٨: كمال الدين) ١(

    



١٨٣  

نادي المنادي أين حواري محمد بن علي وحواري جعفر بن محمد ؟ فيقوم عبـد االله بـن شـريك العـامري ثم ي
وزرارة بن أعين وبريد ابن معاوية العجلي ومحمد بن مسـلم وأبـو بصـير ليـث بـن البختـري المـرادي وعبـد االله بـن 

  .أبي يعفور وعامر بن عبد االله بن جذاعة وحجر بن زائدة وحمران بن أعين
يوم القيامة فهؤلاء المتحورة أول السابقين وأول المقربين  ﷕ أين سائر الشيعة مع سائر الأئمة: ينادي ثم

  .)١()وأول المتحورين من التابعين

  الإيمان والكفر والشّك  
برني أي الأعمـ: فقـال ﷒ سأل رجـل العـالم: ـ عن حماد بن عمرو النصيبي، قال ١ ال أيهـا العـالم أخـ

الإيمــان بــاالله، الــذي هــو أعلــى (: ومــا ذلــك؟ قــال: ، فقــال )مــا لا يقبــل عمــل إلا  بــه(: أفضــل عنــد االله؟ قــال
م  قـول  بـلا عمـل؟ قـال: ، قلت)الأعمال درجة وأسناها حظا  وأشرفها منزلة : أخبرني عن الإيمان أقول  وعمل أَ

فـي كتابـه، واضـح نـوره، ثابتـة حجتـه، يشـهد بـه  عمل كله، والقول بعض ذلك العمل بفرض من االله بيّنة الإيمان(
  .صف لي ذلك حتى أفهمه: ، قلت)الكتاب ويدعو إليه

إن  الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل فمنه التام المنتهي تمامه ومنه الناقص المنتهي نقصـانه ( :فقال
: وكيـف ذلـك؟ قـال: ، قلـت)نعـم(: وإن الإيمان ليتم ويزيد ويـنقص؟ قـال: ، قلت)ومنه الزائد الراجح زيادته

إن  االله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم وقسّمه عليها وفرّقه عليها فليس مـن جـوارحهم جارحـة (
  .إلا  وهي موكّلة من الإيمان بغير ما وكّلت به أختها

در إلا عـن رأيـه وأمـره، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أميـر بدنـه الـذي لا تـورد الجـوارح ولا تصـ
ــاه مــن قبلــه ولســانه الــذي ينطــق بــه  ومنهــا يــداه اللتــان يــبطش بهمــا ورجــلاه اللتــان يمشــي بهمــا وفرجــه الــذي الب

وأذناه اللتان يسمع بهمـا وفـرض علـى القلـب غيـر مـا فـرض ؛ وعيناه اللتان يبصر بهما؛ الكتاب ويشهد به عليها
  .لى العينين وفرض على العينين غير ما فرض على السمععلى اللسان وفرض على اللسان غير ما فرض ع

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥: رجال الكشي) ١(

    



١٨٤ 

وفرض على السمع غير ما فرض على اليـدين وفـرض علـى اليـدين غيـر مـا فـرض علـى الـرجلين وفـرض علـى 
القلـب مـن الرجلين غير ما فرض على الفرج وفرض على الفـرج غيـر مـا فـرض علـى الوجـه، فأمّـا مـا فـرض علـى 

الإيمــان فــالإقرار والمعرفــة والتصــديق والتســليم والعقــد والرضــا بــأن لا الــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه، أحـــداً، 
  .)١(عبده ورسوله ﷑ صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً وأن محمداً 

ما من شيء أحب إلـى االله : (﷑ اللهقال رسول ا(: ، قال ﷕ ـ عن موسى بن جعفر، عن آبائه ٢
  .)٢()تعالى من الإيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يتركه

أي شــيء أفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إلى االله فيمــا : ﷒ قلــت لأبي الحســن: ـ عــن الفضــيل، قــال ٣
 لــى االله طاعــة االله وطاعــة رســوله، وحــب االله وحــب رســولهأفضــل مــا يتقــرب بــه العبــاد إ( :افــترض علــيهم؟ فقــال

  .)٣()حبنّا إيمان وبغضنا كفر: يقول ﷒ وأولي الأمر، وكان أبو جعفر ﷑
  إن  (: يقول ﷒سمعت أبا الحسن موسى : ـ إبراهيم بن أبي بكر قال ٤
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨/  ٢: أصول الكافي) ١(
  .٢٠٨/  ٧١: بحار الأنوار) ٢(
  .١٥٠: المحاسن) ٣(

    



١٨٥  

بابٌ من أبواب الهدى، فمن دخل من باب علي كان مؤمناً ومن خرج منه كان كـافراً ومـن لـم يـدخل  ﷒ عليا  
  .)١()فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين الله فيهم المشيئة

عــن الكفــر والشــرك أيهمــا  ﷒ الحســن موســىســألت أبــا : ـ عــن بكــر بــن موســى الواســطي، قــال ٥
: أمرني هشام بن الحكم أن أسألك عـن ذلـك فقـال لي: ، قلت)ما عهدي بك تخاصم الناس( :أقدم؟ فقال

  .)٢())أَبى  واَسْتَكْبـَر  وكََان  مِن  الْكَافِريِن  (: الكفر أقدم وهو الجحود قال لإبليس(
 أخــبره أني شـاك وقــد قـال إبــراهيم ﷒ إلى العبــد الصـالح كتبـت: (ـ عـن الحســين بـن الحكـم، قــال ٦

ــي  الْمَــوْتَى(: ﷒ َ  تحُْ يـْـ كَ رِ ِ  ب  أَ إن إبــراهيم كــان مؤمنــا  (: ﷒ وإني أحــب أن تــريني شــيئاً، فكتــب )رَ
ت اليقين فـإذا جـاء اليقـين إنما الشك ما لم يأ(: ، وكتـب)وأحب أن يزداد إيمانا  وأنت شاك والشاك لا خير فيه

ن  وَجـَـدْناَ أَكْثــَـرَهُم  (: إن االله عـَـزَّ وجـَـلَّ يقــول(: ، وكتــب)لــم يجــز الشــك وَمـَـا وَجـَـدْناَ لأَِكْثـَـرهِِم  مـِـن  عَهـْـد  وَإِ
  .)٣()نزلت في الشاك(: قال ،))لَفَاسِقِين  
إن  االله تبارك (: فقال لي ﷒ دخلت على أبي الحسن: ـ عن محمد بن سنان، عن أبي خديجة، قال ٧

وتعــالى أيــّد المــؤمن بــروح منــه تحضــره فــي كــل وقــت يُحســن فيــه ويتقــي، وتغيــب عنــه فــي كــل وقــت يــذنب فيــه 
فهي معه تهتز سروراً عند إحسانه وتسيخ فـي الثـرى عنـد إسـاءته، فتعاهـدوا عبـاد االله نعمـه بإصـلاحكم . ويعتدي

 :، ثمّ قـال)ينـاً، رحـم االله امـرئً هـمّ بخيـر فعملـه أو هـمّ بشـر فارتـدع عنـهأنفسكم تزدادوا يقينا  وتربحوا نفيسـا  ثم
  .)٤()نحن نؤيّد الروح بالطاعة الله والعمل له(
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨٨/  ٢: أصول الكافي) ١(
  .٣٤/  ١: تفسير العياشي) ٢(
  .٣٩٩/  ٢: أصول الكافي) ٣(
  .٢٦٨/  ٢: أصول الكافي) ٤(

    



١٨٦ 

  الذنوب
  .)١()حق على االله أن لا يعصى في دار إلا  أضحاها للشمس حتى تطهرها( :قال ﷒ ـ عن أبي الحسن ١
إن  الله عَزَّ وجَلَّ في كل يوم وليلة مناديا  ينادي مهلا مهلا (: ، قال ﷒ ـ عن ابن عرفة عن أبي الحسن ٢

ع، لصـبّ علـيكم العـذاب صـباً، ترضّـون بـه عباد االله عن معاصي االله، فلولا بهائم رتع ، وصبيةٌ رضع، وشـيوخ ركّـ
  .)٢()رضّا  

يسـأله عــن الكبــائر كــم  ﷒ كتــب معــي بعـض أصــحابنا إلى أبي الحســن: ـ عـن ابــن محبــوب، قـال ٣
من اجتنب ما وعد االله عليه النار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا  والسبع الموجبات قتـل ( :هي وما هي؟ فكتب

ق الوالدين وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار النفس الحرام وعقو 
  .)٣()من الزحف
نعـم ومـا (: الكبـائر تخـرج مـن الإيمـان؟ فقـال: ﷒ قلـت لأبي الحسـن: ـ عـن محمـد بـن حكـيم، قـال ٤

  .)٤()ني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمنلا يز : ﷑ قال رسول االله(: ، قال)دون الكبائر
لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب، (: يقول ﷒ سمعت أبا الحسن: ـ عن سماعة، قال ٥

  .)٥()فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا  وخافوا االله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف
  :، قال ﷔ جعفر، عن أبي الحسن موسى بن جعفرـ عن علي بن  ٦
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٢/ ٢: أصول الكافي) ١(
  .٢٧٦/ ٢: أصول الكافي) ٢(
  .٢٧٦/ ٢: أصول الكافي) ٣(
  .٢٣٣/  ٧٤: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٣٥/  ٧٤: أصول الكافي) ٥(

    



١٨٧  

  .)١()الفاجرحرّمت الجنة على ثلاثة النمام، ومدمن الخمر، والديوث وهو (
  حفظ اللسان

إن كـان فـي يـدك هـذه شـيء فـإن (: ـ عـن عثمـان بـن عيسـى، عـن أبي الحسـن صـلوات االله عليـه، قـال ١
احفظ لسـانك تعـزّ، ولا ( :، فقال)وكان عنده إنسان فتذاكروا الإذاعة(: قال؛ )استطعت أن لا تعلم هذه فافعل
ل   .)٢()تمكّن الناس من قياد رقبتك فتذّ

احفــظ لســانك تعــز  ولا (: أوصــني فقــال لــه: حضــرت  أبــا الحســن صــلوات االله عليــه وقــال لــه رجــل: وقــال
  .)٣()تمكّن الناس من قيادك فتذل  رقبتك

 قــال رســول االله: قــال ﷕ـ عــن موســى بــن إسماعيــل بــن موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه عــن آبائــه  ٢

  .)٤()ل خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلمرحم االله عبدا  قا(:﷑
الرجل الصالح يجـيء بخبـر صـالح، والرجـل السـوء : ﷑ قال رسول االله( : ذا الإسناد قال: ـ وعنه ٣

  .)٥()يجيء بخبر سوء
 مـن ذكـر رجـلا  مـن خلفـه(: قـال لي أبـو الحسـن صـلوات االله عليـه: ـ عن أبان، عن يحـيى الأزرق، قـال ٤

بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هـو فيـه ممـا لا يعرفـه النـاس اغتابـه ومـن ذكـره بمـا 
  .)٦()ليس فيه فقد بهته

وعنــده محمــد بــن عبــد االله  ﷔ دخلــت علــى موســى بــن جعفــر: ـ قــال عبــد المــؤمن الأنصــاري ٥
ـــه؟(: الجعفـــري، فتبسّـــمت إليـــه فقـــال هـــو أخـــوك (: ﷒ نعـــم، ومـــا أحببتـــه إلا لكـــم، فقـــال: فقلـــت )أتحب

  والمؤمن أخو المؤمن لأُمّه ولأبيه، وإن لم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤٣: معاني الأخبار) ١(
  .٢٢٥/  ٢: أصول الكافي) ٢(
  .١١٣/  ٢: أصول الكافي) ٣(
  .٢٩٣/  ٧١: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٩٣/  ٧١: بحار الأنوار) ٥(
  .٣٥٨/  ٢ :أصول الكافي) ٦(

    



١٨٨ 

، )ملعون من اتهم أخاه، ملعون من غش أخـاه، ملعـون مـن لـم ينصـح أخـاه، ملعـون مـن اغتـاب أخـاه. يلده أبوه 
  .)١()إياك والغيبة فإنهّا إدام كلاب النار(: ﷒ وقال الصادق

اركبـوا وارمـوا وإن ترمـوا (: لقـا ﷑ ـ عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن عـن أبي الحسـن أن رسـول االله ٦
كــل أمــر للمــؤمن باطــل إلا  فــي ثــلاث فــي تأديبــه الفــرس ورميــه عــن قوســه (: ، ثم قــال)أحــب إلــي  مــن أن تركبــوا

عامـل الخشـب والمقـوي بـه فـي سـبيل : وملاعبته امرأته، فإنهن حق إنّ االله ليدخل بالسـهم الواحـد الثلاثـة الجنـة
  .)٢()االله والرامي به في سبيل االله

  الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
لتـأمرن  بـالمعروف ولتـنهن  عـن ( :يقـول ﷒ سمعـت أبـا الحسـن: ـ عـن محمـد بـن عمـر بـن عرفـة، قـال ١

  .)٣()المنكر أو ليستعملن  عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم
لا يـأمر بـالمعروف : (﷑ قال رسـول االله(: ، قال ﷕ ، عن آبائه ﷒ـ عن موسى بن جعفر  ٢

ولا ينهى عن المنكر إلاّ من كان فيه ثلاث خصال، رفيق بما يأمر به، رفيق فيما ينهـى عنـه، عـدل فيمـا يـأمر بـه، 
  .)٤()عدل فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه

مـن يشـفع شـفاعة حسـنة أو أمـر بمعـروف أو نهـى : (﷑ ال رسـول االلهقـ :ـ عنه ،  ذا الإسناد قـال ٣
  .)٥()عن منكر أو دلّ على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٢/  ٧٥: بحار الأنوار) ١(
  .١٧٥/  ٦: التهذيب) ٢(
  .١٧٦/  ٦: ، والتهذيب ٥٦ / ٥: أصول الكافي) ٣(
  .٨٧/  ١٠٠: بحار الأنوار) ٤(
  .٨٧/  ١٠٠: بحار الأنوار) ٥(

    



١٨٩  

  الشّهيد والمجاهد في سبيل االله
إن  فـوق كـل  بـر بـرّا  حتـى : (﷑ قـال رسـول االله :، قـال ﷕ ـ عـن موسـى بـن جعفـر، عـن آبائـه ١

  .)١()االله، وفوق كلّ عقوق عقوقاً حتى يقتل الرجل أحد والديهيقتل الرجل شهيدا  في سبيل 
  .)٢()خيول الغزاة في الدنيا هي خيولهم في الجنة( :﷑ قال رسول االله: ـ قال ٢
قوّاد أهـل  حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في االله تعالى(: ﷑ قال رسول االله: ـ وقال ٣

  .)٣()الجنة، والرسل سادات أهل الجنة
دعـا موسـى وأمـّن هـارون وأمّنـت الملائكـة فقـال االله سـبحانه اسـتقيما (: ﷑ قال رسول االله: ـ وقال ٤

  .)٤()فقد أجيبت دعوتكما، ومن غزا في سبيلي استجبت له الى يوم القيامة
  .)٥()كل  نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا  ما كان في سبيل االله تعالى( :﷑ قال رسول االله: ـ وقال ٥
إنّ أبخل الناس من بخل بالسّلام، وأجود الناس من جاد بنفسه وماله (: ﷑ قال رسـول االله: ـ وقال ٦

  .)٦()في سبيل االله
بالسـمع والطاعـة والهجـرة والجهـاد والجماعـة، : أوصـي أمّتـي بخمـس(: ﷑ قال رسول االله: ـ وقال ٧

  .)٧()ومن دعا بدعاء الجاهليّة فله حثوة من حثي جهنّم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥/  ١٠٠: بحار الأنوار) ١(
  .١٥/  ١٠٠بحار الأنوار ) ٢(
  .١٥/  ١٠٠بحار الأنوار ) ٣(
  .١٥/  ١٠٠بحار الأنوار ) ٤(
  .١٥/  ١٠٠الأنوار بحار ) ٥(
  .١٥/  ١٠٠بحار الأنوار ) ٦(
  .١٥/  ١٠٠بحار الأنوار ) ٧(

    



١٩٠ 

  الغنائم
يؤخـذ الخمـس مـن الغنـائم فيجعـل لمـن جعلـه االله عـز وجـل ويقسـّم أربعـة (: قال ﷒ ـ عن أبي الحسن ١

ــة : ، قــالأخمــاس بــين مــن قاتــل عليــه وولــي ذلــك الفارهــة والدابــّة الفارهــة وللإمــام صــفو المــال أن يأخــذ الجاري
ولـيس لمـن قاتـل : ، قـالوالثوب والمتاع ممـّا يحـب ويشـتهي فـذلك لـه قبـل قسـمة المـال وقبـل اخـراج الخمـس

شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا  ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مـع 
 صــالح الأعــراب أن يــدعهم فــي ديــارهم ولا يهــاجروا علــى أنــه إن دهــم رســول االله ﷑ الإمــام لأن رســول االله

من عـدوّه دهـم أن يسـتفزّهم فيقاتـل بهـم ولـيس لهـم فـي الغنيمـة نصـيب وسـنّة جاريـة فـيهم وفـي غيـرهم  ﷑
ويحييها ويقوم عليها علـى مـا  والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها

يصــالحهم الــوالي علــى قــدر طــاقتهم مــن الحــق النصــف والثلــث والثلثــين، علــى قــدر مــا يكــون لهــم صــالحاً ولا 
  .)١()يضرهم

  :العمل والمعيشة
يعمـل في أرض لـه قـد  ﷒ رأيـت أبـا الحسـن( :ـ عن الحسن بن علـي بـن أبي حمـزة، عـن أبيـه، قـال ١

يا علي قد عمـل باليـد مـن هـو خيـر : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: العرق، فقلت له استنقعت قدماه في
كلّهـم    ﷕ وأميـر المـؤمنين وآبـائي ﷑ رسـول االله: ومـن هـو؟ فقـال: ، فقلـت لـهمنّي في أرضه ومن أبي

  .)٢()ء والصالحينكانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيّين والمرسلين والأوصيا
  من طلب هذا الرزق(: ﷒ قال لي أبو الحسن: ـ عن موسى بن بكر، قال ٢
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤/  ٥: أصول الكافي) ١(
 .١٦٢/  ٣: ، والفقيه ٧٥/  ٥: أصول الكافي) ٢(

  



١٩١  

من حلّه ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل االله عز وجل، فإن غلب عليه ذلك، فليستدن على 
فإن مات ولم يقضـه كـان علـى الإمـام قضـاؤه، فـإن لـم يقضـه كـان . االله عَزَّ وجَلَّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله 

ــدَقاَت  ل  (: عليــه وزره إن  االله تعــالى يقــول ـَـا الصَّ هَــا واَلْمُؤَلَّفَــة  قُـلُــوبُـهُم  وَفي  إِنمَّ لْفُقَــراَء  واَلْمَسَــاكِين  واَلْعَــامِلِين  عَلَيـْ
  .)١()فهو فقير مسكين مغرم )الرِّقاَب  
  .)٢()طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا  وقوله سدادا  : ﷑ قال رسول االله(: ـ قال ٣
اللهم  أرزق محمدا  وآل محمد ومن أحـب  محمـدا  وآل محمـد العفـاف : ﷑ قال رسول االله(: ـ قال ٤

  .)٣()والكفاف، وأرزق من أبغض محمداً وآل محمد كثرة المال والولد
: المــرءأربــع مــن ســعادة : ﷑ قــال رســول االله(: ، قــال ﷕ـ عــن موســى بــن جعفــر، عــن آبائــه  ٥

  .)٤()الخلطاء الصالحون، والولد البارّ، والمرأة المؤاتية، وأن تكون معيشته في بلده
  .)٥()من ولده الفقر أبطره الغنا(: ﷒ ـ قال الكاظم ٦
أعـدك؟ وأنـا لمـا لا أرجـوا أجـي  كيـف(: عدني قـال: ﷔ ـ قال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر ٧

  .)٦()مني لما أرجو
ربمّــا اشــتريت الشــيء بحضــرة أبي فــأرى منــه مــا : ﷒ قلــت لأبي الحســن: ـ عــن يحــيى الحــذّاء، قــال ٨

  تنكّبه ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على( :أغتم  به فقال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٤/  ٦: التهذيب) ١(
  .٦٧/  ٧٢: بحار الأنوار) ٢(
  .٦٧/  ٧٢: بحار الأنوار) ٣(
  .٨٦/  ١٠٣: اربحار الأنو ) ٤(
  .٨٦/  ١٠٣: بحار الأنوار) ٥(
  .١٦٥/  ٣: الفقيه) ٦(

    



١٩٢ 

فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه وأشهد االله على نفسه وكفى بـاالله شـهيدا  فإنـه يقضـي فـي : رجل حق  فقل له
  .)١()حياته أو بعد وفاته

  :الدّعاء والزّيارة
فإن الدعاء والطلب إلـى االله عـَزَّ وجـَلَّ يـرد  الـبلاء ؛ بالدعاءعليكم (: قال ﷒ ـ عن أبي الحسن موسى ١

  .)٢()وقد قدر وقضى فلم يبق إلاّ إمضاؤه، فإنه إذا دعا االله وسأله صرف البلاء صرفاً 
لكـل داء دعـاء، فـإذا ألُهـم المـريض الـدعاء فقـد (: ، فسـئل عـن ذلـك؟ فقـال )لكـل داء دواء(: ـ وقـال ٢

ثــم  )صــلَّى االله علــيهم( ﷑ أفضــل الــدعاء الصــلاة علــى محمــد وآل محمــد( :وقــال. )أذن االله فــي شــفائه
  .)الدعاء للإخوان ثم الدعاء لنفسك فيما أحببت، وأقرب ما يكون العبد من االله سبحانه إذا سجد

 )بِكـُم  رَبيِّ لـَوْلا  دُعـَاؤكُُم   قـُل  مـَا يَـعْبـَأ  ( :لأن  االله عـَزَّ وجـَلَّ يقـول؛ الدعاء أفضل مـن قـراءة القـرآن(: وقال
صـوت أحـب أن اسـمعه، ويعجّـل إجابـة المنـافق : وإن  االله عَزَّ وجَلَّ ليؤخر إجابـة المـؤمن شـوقا  إلـى دعائـه ويقـول

  .)٣()صوت أكره سماعه: ويقول
رإن  الـدعاء يـرد  مـا قـدر (: سمعتـه يقـول: ، قـال ﷒ـ عمر بـن يزيـد، عـن أبي إبـراهيم  ٣ ،  )ومـا لـم يقـدّ
ر؟ قال: قلت: قال ر قد عرفناه أفرأيت ما لم يقدّ ر( :جعلت فداك هذا ما قدّ   .)٤()حتى لا يقدّ
  أدنى ما يثاب به زائر(: ﷔ ـ قال أبو الحسن موسى بن جعفر ٤
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٨/  ٥: أصول الكافي) ١(
  .٣١٦: مكارم الأخلاق) ٢(
  .٤٤٨: مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٩٧/  ٩٣: بحار الأنوار) ٤(

    



١٩٣  

م من ذنبه وما تأخّر ﷒ أبي عبد االله   .)١()بشط  الفرات إذا عرف حقّه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدّ
بر الحسـين: ﷒ قلت لأبي الحسن: ـ عن الحسن بن الجهم قال ٥ ؟ فقـال  ﷒ مـا تقـول في زيـارة قـ

 مبـــرورة عمـــرة هـــي(: عمــرة، فقـــال: حجـّـة وبعضـــنا يقـــول: بعضـــنا يقـــول: فقلــت )ت فيـــه؟مــا تقـــول أنـــ(: لي
  .)٢())مقبولة(

ـ روى أحمد بن جعفر البلـدي عـن محمـد بـن يزيـد البكـري، عـن منصـور بـن نصـر المـدائني، عـن عبـد  ٦
أيمـّا أفضـل زيـارة الحسـين بـن علـي أو أمـير : فقلـت لـه ﷒ دخلـت علـى الكـاظم: الرحمن بن مسلم، قال

يا عبد الرحمن من زار أولنـا فقـد (: أو لفلان وفلان ـ وسميت الأئمة واحدا  واحدا  ـ فقـال لي ﷔ المؤمنين
ى أولنـا ومـن زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار أولنا، ومن تولّى أولنا فقد تولّى آخرنـا، ومـن تـولّى آخرنـا فقـد تـولّ 

يــا عبــد الــرحمن أحببنــا وأحبــب مــن يحبّنــا وأحــب فينــا . قضــى حاجــة لأحــد مــن أوليائنــا فكأنمّــا قضــاها لأجمعنــا 
ألا وإن  الـراد  علينـا كـالراد علـى رسـول االله جـدّنا ومـن رد  . وأحبب لنا وتولنا وتول  من يتولانا وابغض من يبغضـنا 

ــا عبــد الــرحمن ومــن أبغضــنا فقــد ابغــض محمــدا  ومــن أبغــض . فقــد رد  علــى االله  ﷑ علــى رســول االله ألا ي
  .)٣()محمدا  فقد أبغض االله ومن أبغض االله عَزَّ وجَلَّ وكان حقا  على االله أن يصليه النار وماله من نصير

دره أن يزورنـا مـن لـم يقـ(: يقـول ﷒ سمعـت أبـا الحسـن الأول: ـ عن عمرو بـن عثمـان الـرازي، قـال ٧
  فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا ومن لم يقدر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٢ـ  ١١١: ثواب الأعمال) ١(
  .١١٢ـ  ١١١: ثواب الأعمال) ٢(
  .٣٣٥: كامل الزيارات) ٣(

    



١٩٤ 

  .)١()على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا
: المـؤمن يعلـم بمـن يـزور قـبره، قـال: قلـت لـه: ، قـال ﷒ ـ عـن إسـحاق بـن عمـار عـن أبي الحسـن ٨

  .)٢()نعم ولا يزال مستأنسا  به ما زال عنده فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة(
مـن لـم يقـدر علـى زيارتنـا (: يقـول ﷒ سمعـت أبـا الحسـن الاول: ـ عن علي بن عثمان الرازي، قـال ٩

ــب لــه ثــواب فليــزر صــال ــه يكت ــم يقــدر أن يصــلنا فليصــل صــالح إخوان ــا، ومــن ل ــواب زيارتن ــه يكتــب لــه ث ح إخوان
  .)٣()صلتنا

  :﷒ من مواعظ وحكم الإمام الكاظم
  .صلاة النوافل قربان  إلى االله لكل مؤمن( :أنه قال ﷒ روي عن الكاظم

  .والحج جهاد كل ضعيف
  .صيام النوافل ولكل شيء زكاة، وزكاة الجسد

  .وأفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج
  .كان كمن رمى بسهم بلا وتر  ﷑ ومن دعا قبل الثناء على االله والصلاة على النبي

  .ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية، وما عال امرءٌ اقتصد
  .والتدبير نصف العيش

د الى الناس نصف العقل   .والتودّ
  .الهم يورث الهرم، والعجلة هي الخرق وكثرة

  .وقلة العيال أحد اليسارين
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٩: كامل الزيارات) ١(
  .٣٢١: كامل الزيارات) ٢(
  .١٠٤/  ٦: التهذيب) ٣(

    



١٩٥  

  .ومن أحزن والديه فقد عقّهما
والمصـيبة ومن ضرب بيده على فخذه، أو ضرب بيده الواحدة على الأخرى عند المصيبة فقـد حـبط أجـره، 

  .والاسترجاع عند الصدمة. لا تكون مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إلا  بالصبر
  .والصنيعة لا تكون صنيعة إلا  عند ذي دين أو حسب

  .واالله ينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة
  .ومن اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومن بدر وأسرف زالت عنه النعمة

  .وأداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق، والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق
  .وإذا أراد االله بالذرة شرا  أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطير

تصــغيرها وســـترها وتعجيلهــا، فمــن صـــغّر : والصــنيعة لا تــتم صــنيعة عنـــد المــؤمن لصــاحبها إلا  بثلاثـــة أشــياء
م أخاه، ومن عظّم الصنيعة عنده فقد صغّر أخاه، ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد  الصنيعة عند المؤمن فقد عظ  

  .كرم فعاله
  .)١()ومن عجّل ما وعد فقد هنئ العطيّة

قل الحق  وإن كان فيه هلاكك فـإن فيـه نجاتـك ودع الباطـل وإن كـان فيـه (: ﷒ قال أبو الحسن الماضـي
  .)٢()نجاتك فإن فيه هلاكك

  .)في رزقه ولا يتّهمه في قضائه )٣(ينبغي لمن عقل عن االله أن لا يستبطئه(: السلام عليه قال
يتوكّل على االله، ويسلّم الله، ويرضى بقضاء االله، ويفوّض إلى (: ﷒ سألته عن اليقين؟ فقـال: وقال رجل

  .)االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٣: تحف العقول) ١(
  .٣٢: الاختصاص) ٢(
  .بطيئا  أي لا يجده ) ٣(

    



١٩٦ 

لا تقـــولن  (: ﷒ فكتـــب) الحمـــد الله منتهـــى علمـــه(كتبـــت إليـــه في دعـــاء : )١(وقـــال عبـــد االله بـــن يحـــيى
  .)٢()منتهى رضاه: ولكن قل. منتهى علمه، فانه ليس لعلمه منتهى
جـواد إنّ لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عـن المخلـوقين، فـإن ال(: ﷒ وسأله رجل عن الجواد؟ فقال

الذي يؤدّي ما افترض االله عليه، والبخيل من بخل بما افترض االله، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى 
  .)، وهو الجواد إن منع، لأنهّ إن أعطاك أعطاك ما ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك

اتـّق ! نجاتـك، أي فـلان اتق االله وقل الحق وإن كـان فيـه هلاكـك فـإن  فيـه! أي فلان ( :وقال لبعض شيعته
  .)االله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك، فإنّ فيه هلاكك

خيانتــك وتضــييعك علــي  مــالي ســواء والخيانــة شــرّهما (: لــه ﷒ واالله مــا خنتــك ، فقــال: وقــال لــه وكيلــه
  .)عليك

  .)إياّك أن تمنع في طاعة االله، فتنفق مثله في معصية االله(: ﷒وقال 
  .)المؤمن مثل كفّتي الميزان كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه(: ﷒ال وق

وان  شـيئا  هـذا أوّلـه لحقيـق أن . إن شيئا  هذا آخره لحقيق  أن يزهـد فـي أولـه(: عند قبر حضره: ﷒وقال 
  .)يخاف آخره

  .)ومن دخله العجب  هلك. من تكلّم في االله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك(: ﷒وقال 
فأمّا مؤونة الدنيا فإنـّك لا تمـد  يـداك إلـى شـيء منهـا إلا  وجـدت : اشتدت مؤونة الدنيا والدين(: ﷒وقال 

  .)يعينونك عليه وأمّا مؤونة الآخرة فإنّك لا تجد أعوانا  . فاجرا  قد سبقك إليه
ــــ ـــ ــــ   ـ
يى الكـاهلي . ﷒ في التوحيد، باب العلم، بإسناده عن الكاهلي عن موسـى بـن جعفـر ﷖ رواه الصدوق) ١( وعبـد االله بـن يحـ

  .وله كتاب ﷔ الأسدي الكوفي، أخو إسحاق بن يحيى من وجوه أصحاب الصادق والكاظم
  .٧٥/٣١٩: بحار الأنوار) ٢(

    



١٩٧  

وثـلاث . وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكـل اللّحيـة. الطين وفت  الطينأكل  : أربعة من الوسواس(: ﷒وقال 
  .)النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء الجاري والنظر إلى الوجه الحسن: يجلين البصر

  .)ليس حسن الجوار كف  الأذى ولكن حسن  الجوار الصبر على الأذى(: ﷒وقال 
  .)وأبق منها، فإن ذهابها ذهاب الحياء. )١(بينك وبين أخيكلا تُذهب الحشمة (: ﷒وقال 
وإياّك أن يفقـدك االله عنـد طاعـة . يا بني  إياّك أن يراك االله في معصية نهاك عنها(: لبعض ولده: ﷒وقال 
. بادتـهولا تخرجنّ نفسك مـن التقصـير فـي عبـادة االله وطاعتـه، فـإن االله لا يعُبـد حـق ع. وعليك بالجد. أمرك بها

 وإيـّاك والضّـجر والكسـل، فإنّهمـا يمنعـان حظـّك مـن. فإنهّ يذهب بنور إيمانك ويستخف  مروّتك؛ وإياّك والمزاح
  .)والآخرة الدنيا

  .)إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل  لأحد أن يظن  بأحد خيرا  حتى يعرف ذلك منه( :﷒وقال 
  .)الفم إلا  للزوجة والولد الصغيرليس القبلة على (: ﷒وقال 
وسـاعة  . وساعة  لأمر المعـاش. ساعة  لمناجاة االله: اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات(: ﷒وقـال 

وسـاعة  تخلـون فيـه للـذاتكم فـي . لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم فـي البـاطن
لا تحدّثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر، فإنهّ من حـدّث . ة تقدرون على الثلاث ساعاتغير محرّم وبهذه الساع

مـن  اجعلـوا لأنفسـكم حظـّا  مـن الـدنيا بإعطائهـا مـا تشـتهي. ومن حـدّثها بطـول العمـر يحـرص. نفسه بالفقر بخل
ليس منّا من ترك دنيـاه : ىواستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنهّ رو . الحلال ومالا يثلم المروّة وما لا سرف فيه

  .)لدينه أو ترك دينه لدنياه
ــإن  الفقــه مفتــاح البصــيرة وتمــام العبــادة والســبب إلــى المنــازل الرفيعــة (: ﷒وقــال  تفقّهــوا فــي ديــن االله ف

ومـن لـم يتفقـّه فـي . وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس علـى الكواكـب. والرتب الجليلة في الدين والدنيا 
  .)ينه لم يرض االله له عملا  د

  .)كفّارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان( :لعلي بن يقطين ﷒وقال 
كلّما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله لهم من الـبلاء مـا لـم يكونـوا (: ﷒وقـال 

ون   .)يعدّ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .والاستحياءالانقباض : الحشمة) ١(

    



١٩٨ 

إذا كــان الإمــام عــادلا  كــان لــه الأجــر وعليــك الشــكر وإذا كــان جــائرا  كــان عليــه الــوزر وعليــك (: ﷒وقـال 
  .)١()الصبر

  .)البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد المظلوم(: ﷒ورأى رجلين يتساباّن فقال 
ألا مــن كــان لــه علــى االله أجــر فلــيقم، فــلا يقــوم إلاّ مــن عفــا وأصــلح : القيامــةينــادى منــاد يــوم (: ﷒وقــال 

  .)فأجره على االله
ومـا بعـث االله نبيـّا  . السخي الحسن الخلق في كنف االله، لا يتخلّى االله عنه حتّى يدخلهُ الجنـة( :﷒وقال 
  .)وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتّى مضى. إلا  سخيّا  

دعـني : ـ لمّـا حضـرته الوفـاة ﷒ وقـال السـندي  بـن شـاهك ـ وكـان الـذي وكّلـه الرشـيد بحـبس موسـى
  .)ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا )٢(إنَّا أهل بيت، حجّ صرورتنا(: ﷒ فقال. أكفّنك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤١١ـ  ٤٠٨: تحف العقول) ١(
ج أو لم يحجالصرور ـ بالصاد ) ٢(   .المهملة ـ الذي لم يتزوّ

    



١٩٩  

: لا تقـل(: ومـا الإمَّعـة؟ قـال: قلت )١( )أبلغ خيرا  وقل خيرا  ولا تكن إمَّعة(: لفضل بن يونس ﷒وقال 
يــا أيهــا النــاس إنمّــا همــا نجــدان نجــد خيــر : ، قــال ﷑ أن  رســول االله. أنــا مــع النّــاس وأنــا كواحــد مــن النــاس

  .)٢() ونجد شر فلا يكن نجد الشر  أحب  إليكم من نجد الخير
، فســلّم عليـه ونــزل عنـده وحادثــه طـويلاً، ثم عــرض )٣(وروي أنـه مـر  برجــل مـن أهــل السـواد دمــيم المنظـر

ن رسـول االله أتنـزل إلى هـذا ثم تسـأله عـن يـا ابـ: عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت لـه، فقيـل لـه ﷒
عبد من عبيد االله وأخ في كتـاب االله وجـارٌ فـي بـلاد االله، يجمعنـا (: ﷒ حوائجك وهو إليك أحوج ؟ فقال

ـ  )٤(عليه الزهو ـ بعد وأفضل الأديان الإسلام ولعلّ الدهر يردّ من حاجاتنا إليه، فيرانا ﷒ وإياّه خير الآباء آدم
  :﷒ ثم قال. )متواضعين بين يديه

  نواصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن لا يســـــــــــــــــتحق وصـــــــــــــــــالنا(

  )٥()مخافــــــــــــــــــة أن نبقــــــــــــــــــى بغــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــديق    

  
راجـين مـن االله التوفيـق للسـير علـى  ﷒ وإلى هنا نكتفي  ذه الجولة السريعة في تراث الإمام الكـاظم

  .الذي يمثل النبع الصافي والهدي  الرباني السليم في ظلمات الهوى والوهم ﷕ هدي أهل البيت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).أني معك(أصله : الإمّع والإمعة ـ بالكسر فالتشديد ـ قيل) ١(
ــع: النجـــد) ٢( ح المرتفــ ــ ــه. الطريــــق الواضــ ــد ) إنمــــا همــــا نجــــدان: (﷒ وقولــ ــه تعــــالى في ســــورة البلــ ــاهر إشــــارة إلى قولــ : ١٠آيــــة فالظــ
  .)وَهَدَيْـنَاه  النَّجْدَيْن  (
  .كان حقيرا  وقبح منظره: دميم المنظر أى قبيح المنظر من دم  دمامة) ٣(
  :الفخر والكبر قال الشاعر: الزهو) ٤(

ـــك أن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير علــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين الفقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا  ـــ

ـــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد رفعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهر قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  والــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع يومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تركــــ

  
  .٤١٣ـ  ٤١٢: تحف العقول) ٥(
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  ١٣٣  .......................... ................................  :السّجن داخل عبادته ـ ١

  ١٣٤  .............................................................  :به العلماء اتّصال ـ ٢

  ١٣٤  .......................................................  :إليه الاستفتاءات إرسال ـ ٣

  ١٣٤  ................................................................  :الوكلاء نصب ـ ٤

  ١٣٥  ..............................................................  :عهده لولي تعيينه ـ ٥

  ١٣٥  ..................................................................  :﷒ وصيته ـ ٦

  ١٣٦  ................................................................  له جارية إرسال ـ ١

  ١٣٧  ......................... ................................  ﷒ الإمام سم محاولة ـ ٢

  ١٣٧  .......................... ................................  سراحه لإطلاق توسط ـ ٣

  ١٣٨  ........................................  :لهارون ﷒ الكاظم موسى الإمام رسالة ـ ٤

  ١٤٥  .................................................................  ﷒ الإمام تجهيز

  ١٤٧  .............................................  ﷒ الكاظم الإمام تراث: الرابع الفصل

  ١٤٩  ........................................................  :المعرفة ومراتب العلم أصول

  ١٤٩  ...........................................................  :ومنهجها المعرفة مصادر

  ١٨٠  ..............................................  ):فرجه االله عجّل(المنتظر لمهديا الإمام

  ١٨٢  ...............................................  ﷕ والأئمة ﷑ الرسول صحابة

  ١٨٣  .............................................................  والشّك   والكفر الإيمان

    



٢٠٢ 

  ١٨٨  ....................................................  المنكر عن والنّهي بالمعروف الأمر

  ١٩٠  ...................................................................  :والمعيشة العمل

  ١٩٢  ....................................................................  :ةوالزيّار  الدّعاء

 ١٩٤  .............................................  :﷒ الكاظم الإمام وحكم مواعظ من


